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e‏ الالمويالتفس الإنسانية ت واليقية 


AER rea‏ "الشيطان الكوني" Rene‏ شزرا 
تلك الكائنات الماورائية التي لم يخن منها معتقد ديني قط بل هو المبداً الكوني للشرء والمصدر 
الأصلي الذي ينشأ عنه كل شر جزئي معاين. وهذا ما يجعله 2 تناقض وتعارض مع مصدر 
الحق والخير. 


عن تعارض هذين المصدرين وتتاقضهما تنطلق صيرورة الزمن والتاريخ من بداية 
العالم إلى نهايته 2 اليوم الآأخير. من هنا فقد اتسع مجال الدراسة عند المؤلف ليشمل ما 
يدعوه ب ألاهوت التاريخ ٠‏ وانتقل من دراسة فكرة الشيطان 2 معتقد ما؛ إلى المعنى الذي 
يسبغه الفكر الديني على الزمن والتاريخ» وإلى طبيعة فهمه ثله والعالم والإنسان» والعلاقة 
بين أركان هذا الثالوث الذي تدور حوله كل الايديولوجيات الفلسفية والدينية على حد سواء. 
الكتاب التاسع لفراس السواح يقدم لك ألف وخمسمئة سنة من الهزيع الأخير لتاريخ 
الأديان المشرقية 4 تسلسلها وترابطها ووحدتها الداخلية. 


فاتحمة 


إن مفهوم التوحيد»ء الذي صاغته الديانات المشرقية بشكل خحاص» في سياق 
الألف الأول قبل اليلاد» يترافق مع صعوبة ذات طبيعة فكرية وعاطفية في آن معسا. 
ذلك إن الإعان بإله واحد هو علة الوحود والمتحكم بجميع مظاهره» يجعل مشكلة 
وجود الشر في العام بدون حل» ابتداء. فلقد كان من السهل تعليل الشر في المعتقدات 
الوثنية التعددية بأنه نتاج تناقض أهواء الآلهة ومقاصدهاء أو بأنه نتيجة طبيعية لوحود 
آلهة حيّرة وأحرى شريرة. ما في معتقد التوحيد الذي يترافق مع تصور لله على أنه 
كلي القدرة وكلي المغرفة وكلي الحضورء وعلى أنه منبع العدل والخيرء فإن تعلييل 
الشر يغدو بعثابة المهمة الأولى رالملحة المطروحة أمام أي معتقد توحيدي. كما أن 
طريقته لي الإحابة عن أسعلة مثل: كيف ينشاأً الشر عن الخير أو ناذا يسمح الخير 
الحض بوحود الشر؟ هي الي تحدد موقع هذا المعتقد من العتقدات التوحيدية الأحرى» 
وترسم تصوره الخاص لبنية الحقيقة» ولعلاقة الله بالكون وبالإنسان. 

ولقد حلت معتقدات التوحيد هذه الصعوبة على أربعة أوجه. يصر الحل الأول 
على مفهوم صارم للتوحيد يستبعد أية قوة ماورائية حرة ومسؤولة وتنشط في استقلال 
عن الله» يكن أن ينسب إليها وجود الشر. وينجم عن ذلك بشكل منطقي أن نسب 
الشر إلى الله مثلما ينسب الخير إليه» فهو صانع الخير وصانع الشر أيضا» يسيّرهما وفق 
حطة حفية عن أفهام البشر. وهذا هو حل العتقد التورات» الذي يعبر عنه البي أشعيا 
کأوضح ما يكون تي قوله على لسان يهوه: " آنا الرب وليس آخر مصور النور وحالق 
الظلمة» صانع السلام وحالق الشر» أنا الرب صانع كل هذا " - آشعيا .۷-١ :٤٠١‏ 
وذلك مع الأحذ بعين الاعتبار بأن التوحيد التورات م يصل مرتبة التوحيد العالمي 


الشمولي» بل بقي ضمن مفهوم "وحدانية العبادة"» أي عبادة إله قومي واحد مع عدم 
إنكار وحود آلهة الشعوب الأحرى. 

يجعل الحل الثاني من الله كيانا مفارقا يسمو فوق الغير والشر» ولكنه رغم موه 
يقف إلى جانب الخير ويدعمه في مقابل الشر. ولقد ظهر الخير والشر إلى الوجسود 
نتيجة حيار بدئي حر» عندما صدر عن الواحد الأزلي روحان توأمان اختار أحدهمها 
الخير واحتار الآحر الشر» ودحلا في تنافس وصراع. وهذا هو حل المعتقد الزرادشي. 

يتصور الحل الثالث وجود أصايين أزليين لا صل واحد» وما الله واللادة. 
فالله روح بحت ونور صرف» والمادة كثافة مطبقة وظلمة دامسة. ولشدة كثافة الظلمة 
في أسفلل طبقاتما فقد تحولت إلى مادة. يتجاور عانم الظلمة وعالم الور منذ الأزل 
ويواحه كل منهما الآحر بصفحته. وفيما عدا ذلك لا حدود للنور من أعلاه» ولا من 
یمنته ولا من ميسرته» ولا حدود للظلمة أيضاً من تحتها ولا من بنتها ولا من یسيا 
ثم إن المادة أجبت الشيطان الذي ليس أزليا في عينه رغم أن عناصره أزلية. وقد تولد 
الشيطان عن الظلمة كما تتولد العفونة من الأجزاء الرطبة› وتولدت أفلاك الققوى 
الملائكية عن الله مثلما شعَل الشموع من مشعل متقد. وهذا هو حل المعتقد المانوي. 

يوكد الحل الرابع على الأصل الواحد للوجود وعلى وحدانية الله ويره 
وعدله» إلا أله يعزو الشر إلى شخحصية ما ورائية كبرى ذات أصل ”ماوي تنشط في 
استقلال عن الله. وهذه الشخحصية ليست أزلية بل مخلوقة من قبل الله الذي أعطاهها 
الحرية منذ البدء» فقامت وبكل وعي وحرية برفض التبعية لخالقها والاستقلال عنه. 
ولا كانت غير قادرة على ممارسة دور الإله نفسه فقد قررت أن تلعب دور المعارض 
والمناقض لإرادته» وتعمل على إفساد خلق الله وحصوصاً الإنسان الذي هو م ركز 
الخليقة وسيد الأرض. وهكذا ظهر الشيطان وظهر الشر إلى الوحود وتأصل فيه مذ 
الأيام الأولى للتكوين. وهذا هو حل المعتقدين المسيحي والإسلامي. 


أما اذا مح الله بظهور اشر ر على هذا النحو» فإن جواب الحل الرابع هو أن الله 
أ يسمح بظهور الشر بل “مح بالحرية» وليس الشر إلا ناتج من نواتج ج اللحرية. فالله 
لیس مسولا عن الشر وهو سيقاومه ويأتي به وبأصله إلى نهاية محتومة ني لحظة مقررة 
من صيرورة الزمن. قد کان الل قادرا على غق الشيطان خف عصيانةء ولكنة ار 


الإبعاء على مبداً الحرية الذي استنه لخلققه» وت ركزت حطته في مقاومة 
النشنيطان على الإنسان الذي أعطاه العقل والحرية أيضاًء وعليه أن يستخدمهما في 
حاربة الشر وعدم الإذعان لسلطته. إن دراما صراع الخير والشر عبر زمن البشرية» 
قزامها مواحهة بين حرية بدئية حولت إلى جبرية أحادية عندما تب الشيطان الشر 
يارا واسدا اديا وبين حرية مازالت تنطوي على جوهر الخيار وهي حرية الإنسان. 
قد خط الإنسان ولكن حطأه لا يتحول إلى حيار فائي وانحياز إلى معسكر الشيطان» 
ومن خلال جدلية هذه الجرية المفتوحة على كل الاحتمالات عليه أن يصل في النهاية 
إلى حيار وحيد ومطلق» معونة الله ونعمته. 

وبذلك يتخحذ معتقد التوحيد طابعا ثنرياً على هذه الدرحة من الجذرية أو تلىك 
تتراوح بين ثنوية مطلعة تعتقد بقيام أصليين للوجود لا أصل واحد» وثنوية أحلاقية قصِر 
تناقض الرحمن والشيطان على انحال الأحلاقي واججتمع الإنساني من دون بقية مظاهر 
الوحود. هذه العتقدات سوف تكون موضع جحثنا قي ما يلي من فصول هذا الكتاب. فلقد 
وحدنا أنها تشكل محموعة متميرة في تاريخ الدين الإنسان» قاس مها المشترك فكرة الشيطان 
ال ظهرت لأول مرة في تعاليم زرأدشت (حوالي مطلع الألف الأول قبل الميلاد)» ثم 
تابعت ظهوراما بتنويعات ومضامين مختلفة حلال أكثر من ألف عام تلت» ودحلت في 
صميم معتقدات يدين بها اليوم أكثر من نضف سكان العمورة. 

ونحن عندما نتحدث هنا عن الشيطان» وهو مفهوم متأحر نستبيا في تساريخ 
الدير ن» فنا نميز بينه وبين الكائنات الماوائية الشريرة الي م يخل منها معتقد دين قط. 
فالشيطان ليس كائناً شترا بل هر ادا أ الكون للشر وانصدر الماورائي الذي يصدر 
عنه كل شر معاين وجزئي وملموس. إنه يشعل مكان الم ركز ني العتقدات الشنوية» 
لا مر ن حيكفمكانقة النسيية أمام اء وإغا من حبق تأثوره لى الخ الإنسنان 
وصيرورة التاريخ. فالتاريخ يستهل بسقوط الإنسان الأول من الفردوس وينتهي بيرم 
الحساب الأحير. وليس الزمن الفاصل بين البداية والنهاية إلا عصر اختبار لاإإنسانية في 
مواحهة قوى الشر. 

رغم أن المبدأ الكون للشر سيكون في بورة هذه الدراسة» إلا أن ججال البحسث 
سوف يتسع ليشمل ما حكن أن ندعوه بلاهوت التاريخ» أي الاعتقاد بأن صيرورة 


الزمن الدنيوي وفعالية الإنسان فيه ما ناتج لتدحل المشيئة الإالهية وكش عن 
امت وا وعم ر واد ولام وبذلك يتحول تقصينا لفكرة الشيطان 
في معتقد ما إلى تة تقص أشمل يطال جوهر هذا المعتقد في مسائل الخالق والتكويسن» 
ومراحل الزمن ع التالية» وصولا إلى أليوم الأخير وانقضاء الدهرء فا لحي اة الفانية. أي 
تقص لمفهوم ذلك المعتقد عن التاريخ؛ بدایاته وأواسطه وفایاته» وطبيعة فهمه لله 
والعام والإنسان» وللعلاقة بين أركان هذا الفالوث الذي تدور حوله كل 
الأيديولوحيات الدينية. فبدون الشيطان الذي شبك الشر إلى نسيج العام الحسن 
والطيب لم يكن نمة تاريخ. وبدون ما تلا ظهور الشيطان من صراع بين الخير 
والشر م يكن ثمة صيرورة تدفع عجلة الزمن إلى غايته الأحيرة المتمثلة ني القضاء على 
الشر واستعادة حلق الله حسنا وطيبا كما كان عند البدايات. 


سوف نخصص الفصل الأول والثان لتقدم شروحات حول المصطلحات الواردة 
في عنوان الكناب» فنعرّف بعصطلح الثنوية الكونية في الفصل الأول» وبلاهوت 
التاريخ» أو المغهوم الديي للتاريخ في الفصل الثاني. في الفصل النالث نتقصى الأصول 
البعيدة لمفهوم الثئوية الكونية وبذور فكرة الشيطان» وال وحدناها في الديانة المصرية 
القديمة وضمن العبادة الأوزيرية تحديدا. في الفصل الرابع ندرس الديانة الزرادشستية 
ال أسست للاهوت الشيطان ولاهوت التاريخ. لي بقية الفصول نتابع دراسة 
الديانات التو حيدية المشرقية» فنستجلي في معتقداا مفهوم التوحيد وظلاله الثنوية» 
ومنعكس ذلك على مفهومها للتاريخ بشكل رئيسي. كما سنتوقف عند تارات 
روحية ذات صلة .موضوعنا مثل الغنوصية» والأسفار التوراتية المخحفية (أو غير 
القانونية) الي أحدثت ثورة صامتة ضمن الفكر التورات الرسمي» ومهدت الطريق أمام 
المسيحية. 

أما جخصوص المنهج» فقد حاولت قدر الإمكان اترام فينومينولوجيا الدين» وهر 
منهج ظاهراتي وصفي يعتمد وصف الظاهرة الدينية المعنية وسبر معناها من داحلهاء 
معزل عن الأفكار والمواقف الشخحصية المسبقة. فالباحث الفينومينزوحي لا يصدر في 
دراسته عن موقف بعین» ولا یتعدی وصف ما یتبدى له إلى إصدار حكم قيمة عليه. 
إته أقرب إلى المشاهد التفحص منه إلى القاضي الذي جد من واحبه التوصل إلى قرار 


بخصوص ما هو حسن وما هو ردي» استناداً إلى لائحة تشريعية بغينها". إضافة إلى 
ذلك» فقد عمدت إلى معالجحة الموضوعات وترتيب أفكارها داخليا بطريقة تسهل 
مقارنة بعضها ببعض» رغم أن م حأ إلى المنهج المقارن إلا في الحدود الدنيا وفيما 
يتعلق ببعض التفاصيل. ولسوف جد القارئ نفسه في النهاية أمام حصيلة تسلم نفسها 
للمقارنة دون جهد. 

أخيراء لا بد من بوح شخصي جخصوص دوافع هذه الدراسة وبواعثهاء وللاذا 
الشيطان في هذا الأوان ٠!‏ 

في هذه الفترة القائمة من زمن الإنسان» آن يبدو الشيطان وقد أمسك بزمام 
العا م» وآن ينمو الشر مثل الفطر في كل تربة وأرض» نحن أحوج ما نكون إلى تقصي 
طبيعة' اشر على كل مستوى. ولعل الابشذام بالرمزية الذياية (وهن انحضاصي على 
كلل حال) تكون فاتحة لفل هذا التقصي الضروري في أعماق النفس وفي الآفاق. علا 
مسك ببعض الخيوط الي تنحكم بالمستقبل انجهولء الذي تلوح لنا سنواته القريبة 
المقبلة وكأئها ترف فوق هارية الجحيم. 


کانون الثای - بنایر | ۲٠٠٠۰‏ | 


2 لد قلت أعلاه بأني حاولت التزام المنهج الظاهراتي قدر الإمكان» لأن الموضوعية المطلقة في ققاعي 
مستحيلة عند الإنسان, والباحث لا يستطيع أحيانا إلا إظهار إعجابه هذا أو نفوره من ذاك. 


لقصل الأول 
الثنوية الكونية 


الشنوية الكونية هي معتقد تم تطريره في ارتباط مع معتقد التوحيد» وذلك في 
المنطقة المشرقية“ فيما بين أوائل الألف الأول قبل اليلاد وأواسط الألف الأول بعد 
الميلاد. وقد نشا معتقد التو حيد عن معتقد "و حدانية العبادة" السابق عليه» والذي يقوم 
على عبادة إله واحد والإحلاص له من دون بقية الآهة الي لا نكر وجحودها. كما 
نشت وحدانية العبادة بدورها عن الرثنية التعددية الي تقوم على عبادة بجمع للآلهة 
ملف من مراتبية هرمية للقوى الإلهية» تقدم ها جميعا فروض العبادة كل ما يناسب 
مقامه وأهمية القرة الطبيعانية الى بمثلها بالنسبة إلى حياة الجحماعة. 

حكن تعريضف الشنوية الكونية بآنها المعتقد الذي يقول بقيام مبدأين أو أصلسين 
الصراع من أحل آن يلغي أحدهما الآحر. وصراعهما يدفع عجلة الزمن وتاريخ العام 
وألإنسانية حو فاية حتومة عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأرلى هي مرحلة العصر الذهي 
لخليقة قبل أن يعدو الشر على الخير. والثانية هي مرحلة امتزاج الخير بالشر» والتالشة 
هي مرحلة الفصل بين الغير والشر والقضاء مايا على قوى الشر لكي يعرد العام طيبا 
ونقيا و كاملا كما كان» أو من أحل الارتقاء به من حالة الوحود الادي إلى حالة 
الوحود الروحان. 


٩‏ أو منطمَة الشرق الأدن القدم - وعصطلح آحر منطمَة آسيا الغربية. 


١ 


وبشكل عام حكن تقسيم المعتقدات الثنوية من حيث شكلها ومضموففا إلى 
ثلاث فعات هي: -١‏ الثنوية المطلقة. ۲- الثنوية الجذرية. ۳- الثنوية المعتدلة. 

تقول الشنوية الطلقة بوحود مبدأين أو أصلن أزليين مستقلين ومتعارضين» لكل 
منهما عانه وسلطانه المطلق على ذلك العام. فعا لم للروح وللنور الأزليء وعالم للمادة 
وللظلمة الأزلية. ولم يدخحل هذان العالمان في صلة مباشرة مع بعضهما إلا عندما عدت 
الظلمة على النور ودعلت ي انصيجه» فكان ابد من الفضصل بينهما جدداً. وهذا اهر 
معتقد الانوية. آما الثنوية الحذرية فتقول بوحود مبدأين متساوين في القَيمة النسبية ولي 
علاقتهماً بالوحود. ولكن هذين البدأين ليسا أزليين بل حادثين ومتولدين عن الإلسه 
الأزلي الواحد القدعم» وما في حالة صراع دائم منذ صدور"ما. وهذاهو معتقشد 
الزرادشتية. وأما الثنوية العتدلة فتقول بمبداً واحد وأصل واحد قدم وأزلي هر إله 
الأنوار الأعلى. ثم إن هذا الإله الأعلى قد حلق إا أدن مته مرثبة قام ذوره بخلسق 
العا نم المادي. فالمادة» شر بطبيعتهاء ولا بمكن لاله الواحد الخيّر أن بخلق الشر أو 
وول هروتد .واا هو اسان اقات الخر صو لى تة ها 
واحتلاف مذاهبها. 

ويشكل انعتقدان السيحي والإسلامي ثنوية حاصة مما بعمكن أن ندعوها 
بالثنوية الأحلاقية. ذلك أن التناقض بين الله والشيطان لا يطال كل مظاهر الوحود» 
وإنغا يقتصر على الإنسان وانجتمعات الإنسانية. والشيطان لا سلطة فعلية له إلا علسى 
النفس الإنسانية يعمل على إفسادها وحرفها عن طرق اله. فالشوية هنا شكلية لا 
أساسية» ونحن نطلقها استناداً إلى أن الإتسان هو بؤرة خلق الله» وأن العام قد لق 
من أجله» فهو خحليفة الله على الأرض وسيدها. من هناء فإن سلطة الشيطان على 
الإنسان هي نوع من المشا ركة في السلطة على العام» نحصوصا في المعتقد المسيحي 
حيت خمد إجخيل يوحنا يدعو الشيطان برئيس هذا العام (يوحنا 1۲: )۳١‏ ويدعوره 
بولس الرسول بإله هذا الدهر (الرسالة الثانية إلى أهالي كورنثة .)٤ :٤‏ 

ولكي يتضح لنا مفهوم الثنوية بشكل أفضل» لاد من التمييز بينه وبين مفهوم 
القطبية الذي لا يتضمن معن الصراع بقدر ما يتضمن معن التكامل والتعاون. 
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فالقطبية هي معتقد يقول بوحود ثنائية أصلية قوامها قطبان متعارضان ومتناقفض_ #ِ 
كل شيء» ولكنهما في الوقت نفسه متعاونان ولا قيام لأحدهما بدون الآحر. وع 
تناقضهما وتعاونما تنشاً مظاهر الوحرد الادي والحيوي وما تستمر. إن اللموذج 
الأكمل عن معتقد القطبية هو التاوية الصينية الي وضع أسسها الفكرية العلم 
لاو - تسو في القرن السادس قبل الميلاد. يقول لاو-تسو ني الكتاب الوحيد المعزو 
إليه» بوحود مبدأً أزلي قدم يدعی بالتاو. والتاو ليس شخصية إفية بل هو القاع الكلي 
للوحود» والحقيقة المطلقة الي يقوم بها كل نسبي. وطبيعة عمله هي أقرب إلى 
مفهوم القوانين الطبيعية في العلوم الحديئة» واي تفعل دونما قصد منها أو إرادة. عن 
هذا البدأً الكلي صدرت قوتان ججردتان» ما قوة ال يانغ الموحبة.وقوة الل ين 
السالبةء وبدوران هاتين القوتين على بعضهما نشأت "الآلاف المؤلفة" من كل ی 
على حد تعبير المعلم. نمثل قوة اليانغ بائلون الأبيض الذي يرمز إلى النور» وقوة الين 
باللون الأسود الذي يرمز إلى الظلام. ولكن النور والظلام هنا لا يحملان أية دلالة 
قيمية أو أحلاقية» ولا فضل لوأحدهما على الآحر. وبالتالي قإن أحدها لا يسسعى إلى 
التغلب على الآخر أو إقصائه» لأن مغل هذه العَلبة تعود بالكون إلى حالة الميولى الي 
نشا عنها. وأفضل ما يوصف به هذان القطبان هر تشبيههما بقطي الغناطيس. 

في ألديانات التقليدية للشرق القدم نحد أشكالا من العتقدات الشائية الي تنتمي 
إلى القطبية لا إلى الثنوية» وذلك رغم عنصر الصرأع الشكلي بين طرفي هذه التنائية»› 
والذي هو ناتج من نواتج القص اليثولوحي. ونموذج هذه الثنائيات عبادات الخصب 
الكنعانية ال مثلت الخصب والمفاف في شخصيتين إفيتين هما بعل ومُوت. فالإله بعل 
هو المتحكم بأسباب الخصب والحياة» والإله موت هو المتحكم بأسباب الجفاف 
والوت. وتصور الأسطورة الأوغاريتية هذين الإلهين ني حالة صراع دائم لا حسم 
لصاح واحد منهماء فكلما سعط بعل صريعا بُعث بعد فترة إلى الجياة ودعا ميوت إلى 
النزال» وكلما وقع موت صريعا قام إلى جولة ثانية وتحدى بعل. فالإهان والحالة 
هذه هما ترميزان على مستوى الأسطورة لواقع حياة الطبيعة وتناوب الفصول ودورات 
الأخصب وال حفاف» وما الصراع الشكلي بينهما إلا من قبيل تناوب قوي اليانغ والين في 


التاوية. فهما قطبان في ننائية طبيعانية لا طرفان في ثئوية كونية» رغم الطابع شبه 
الكون لصراعهما. والأهم من ذلك فإن تناقض هذين القطبين لا ينطوي على دلالة 
أحلاقية» لأن موت ليس مبداً للشر الأحلاقي ولا حي كائنا شريرا» والإله بعل ليس 
مبداً للحير الأحلاقي. كما أنه ليس لتناقضهما وصراعهما أي أثر على النفس الإنسانية 
ولا على الأحلاق الاحتماعية. يضاف إلى ذلك أن الإلهين يتمتعان بالكانة ذام! في 
البانثيون الأوغاريي» وتقدم إليهما فروض العبادة على قدم المساواة. 


على أن الإلهين بعل وموت» وأضرامما في ميثولوجيات الثقافات الأحرى» 
بمثلان ما بمكن أن ندعوه با-خير الطبيعان والشر الطبيعان. فإذا كان الخير هو كل ما 
يؤدي إلى الصحة والسعادة والحياة» والشر هو كل ما يسبب الأ لم والشقاء والمرت» 
فإن الآثار الخيرة أو الشريرة قد تكون من مصدر طبيعاني أو من مصدر إنسان. 
فالفيضانات المدمرة والزلازل والبراكين والأعاصير هي شرور طبيعانية. وأما القتلل 
العمد والاغتصاب والسرقة والظلم والكذب» فشرور أخلاقية تنجم عن العلاققات 
الاجتماعية. وبتعبير آحر فإن الشر الطبيعان ينجم عن ظوأهر فيزيائية بينما ينجم الشر 
الأحلاقي عن نقائص إنسانية. وعا أن الفكر اليثولوحي يرى في أحداث الطبيعة 
كاتا راطف وارآواف إفيتو ققد تسب اتر والشر على رئ الطبية إل هذا 
الإله أو ذاك» ولم يعقد صلة بين هذا النوع من الخير والشر والنوع الآحر المنسوب إلى 
عواطف وإرادات الذوات الإنسانية الواعية. فح ركة الطبيعة وما وراءها من فعاليات 
إية» لا تحمل في حد ذاتمما أية قيمة أحلاقية» رغم آثارها السابية أو الإيجابية على عام 
البشر. إن صانع الشر على مستوى الطبيعة ليس بالضرورة حافزا للشر على مسستوى 
الحياة الإنسانية» كما أن صانع الخبر على مستوى الطبيعة ليس بالضرورة راعيا لخي 
وباعتا له في النفس الإنسانية. هذا كله» فقد بقيت الأخحلاق في المعتقدات القديعة شأنا 
احتماعيا تحکمه قوانين ابجحتمعات الداحلية» وم تتصل بالدين إلا في فترات اة 
0 من تاريخ الدين» وحضوصا مع ظهور المعتقدات الثنوية الي طابقت بين الخير 
الطبيعاني وألخير الأحلاقي وأرجحعتهما إلى مصدر واحد» وكذلك الأمر فيما يتعلق 
بالشر الطبيعان والشر الأحلاقي. 


إلا أن المعتقدات الثنوية تختلف في موقفها من هذه السألة. فالثنوية "رر دة 
نعرو كل شر طبيعان وأخحلاقي إلى الشيطان. وكل خير طبيعان وأحلاققي رن َ. 
, تنوية الخنوصية ترى أن العام كله شر لأئه ينتمي إلى المادة» وما الخير إلا المعرفة ي 
ين روع الإسانية على الشمرف على أصلها اوران الآعلىء وبذلك یتم حلاص 
واتصاها بأصلها محددا. وهنا لا تكتسب الأحلاق والسلوك القوعم في الحياة أية قيمة 
حلاصية مباشرة» ولكنها تُهئء النفس في التناسخات القبلة إلى المعرفة المخلصة. فإذا 
حنا إلى الشنوية الأحلاقية وحدناها تعزو الشر والخير الطبيعانيين إلى الله» لأن الشيطان 
لا بملك سلطاناً على مظاهر الكون والطبيعة. وليس ما يبدو من شر على المستوى 
الطبيعا إلا تعبيرأ عن غضب الله وعقابه» وکذلك ما يبدو من خیر» فهر رضی مسن 
ال ونعمة على عباده. فالخير والشر الطبيعانيان هما أداتان في يد الخالق يستخحدمهما 
وفق قصد إفي قد يبدو للناس وقد بخفى عليهم. 

لقد صاغت الشنوية عدداً من انفاهيم اليتافيزيكية حول طبيعة الألوهة» وأصل 
العا م» وميد الشرء وصراع القرانين» والخلص النعظن وقاية الجر الوا الاجر 
ولكن هذه التصورات كلها في اعتقادنا تخدم لي النهاية مقهوما فلسقياً ' e‏ يدور 
حول حرية الفرد في الاختيار: أحتيار ما هو عليه وأحتيار مصيره» وحرية الإنسانية لي 
رسم مستقبلها الذي يسر في حط صاعد أبدا نحو الكمال. فالإنسان هو الحلوق 
الوحيد الذي لا جنضع برية الطبيعة» ولا تنجم أفعاله بالضرورة عن حتمية السبب 
والنتيجة مما يسود قي عالم المادة. ذلك ان روحه هي قش من عام الروح امي وام 
الحرية الإلهية»؛ وليس شقاؤه في التاريخ إلا احتبارأ لصلابة هذه الروح وامتحانا 
لحدارقا بالحرية ولقدرما على التغلب على جبرية المادة. ولسوف تبرر النتتائج الي 
ستنجلي عنها فماية الزمن كل بوس التاريخ ووطأته. 
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المفهوم الديني للتاريخ 


إن ثنائية الفكر الديي والفكر العَلماني *“ هي تنائية حديثة E‏ ولا تعود في 
أصوغا إلى ما قبل عصر النهضة الأوروبية. ولعل أفضل طريقة لتعريف أحدها وفهمه 
هي مقابلته بالآحر وتوصيف الفروق الحذرية بينهما. 

يرى الفكر الديي إلى الوحود» کنا وة واف عل اه ول جع 
مستويين: الأول مادي متباٍ في كل ما حولنا من مظاهر حية وجامدة» والثاي غيبي 
يقع وراء المادة وتبدياتما المتنوعة. الأول حادث ومتغير وقابل للفنساء» والفان 
قدم وثابت وأزل. الأول واقع في إسار الزمن والتاريخ» والثاي قح ررك الزن 
والتاريخ ولكنه يتدحل فيهما ويحقق مقاصده من حلاهما. ويستنبع ذلك أن معئ 
تاريخ الكون والإنسان یکمن حارج هذا التاریخ لا في جدليته الداحلية الخاصة» لأن 
هذا التاريخ مير من قبل قدرة ية توجهه وفق غايات خحبيعة على الأفهام آنا وبادية 
ا ا غ 

أما الفكر العلمان فيرى إلى الوحود » كونا وطبيعة وحياة» في مستوى واحد 
هو المستوى المادي المتبدي. فالادة قائمة بذاتماء أزلية بطبيعتها» وتعمل وفق قوانيسها 
الخاصة. وهذه القوانين كانت قادرة منذ البدء على تشكيل الكون والأوصول به إلى 
صورته الحالية» وعلى توليد الحياة الي تُوحت بالإنسان وبالوعي الإنسان صانع 
الحضارة. أي أن الفكر العلمان قد أحل قرانين التطور وأفعال الإنسان» باعتبار ها 
ع رکا للتاریخ» ا سیا بذك و رد عة ا ع حارج 
حدلية التاريخ نفسه. 


نسبة إلى العام لا إلى اليلم. والعلمان هو الدئيوي. 
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ينطلق الفكر الدين في تصوره لابدايات من اللحظة الي حرجحت عندها الألوهة 
من كموفا وتحلت في الزمان وفي المكان الدنيويين» مبتدأئة فعالياقا في الأزمنة 
الميثولوحية الأولى» أزمنة الخلق والتكوين» عندما أطلقت الزمان ومدت اكان 
وتواشجت مع تاريخ الكون وتاريخ الإنسان. فهنا تتحول الألوهة من مفهوم نظطظري 
الى مفهرم عجلي وتنجلى ي شخحصية ذات إرادة وقضصد وقعل؛ ولي إله يعلن عن نفسه 
في سياق زمي تاريخي» مبتدءا تاريخا مقدسا يشتمل على فعاليات الألوهة ومنعكساتها 
في العا لم وفي انجتمع الإنساي. وهنالك ثلاثة أنماط لصيرورة هذا التاريخ ادس في 
الفكر الديي للثقافات العليا. النمط الأول هر التاريخ المفتوح» حيث يسير الزمن مسن 
لحظة البدايات نحر مستقبل مفتوح بالا فاية. والنمط الثاني هو التاريخ الدوري 
اناوب» حيث يسير الزمن تي دارات مغلمة يتبع بعضها بعضا إلى ما لا مايةء ومى 
اكتمال كل دارة ينهار الكون القدم ليبتدئ كون جديد مع انطلاق الدارة الثانية. 
والنمط الثالث هو التاريخ الدينامي الذي يتطور بشكل خحطي منذ لحظة الخلق» عبر 
عدد من الراحلل إلى لحظة النهاية حيث ينتهي القاريخ وتنفتح الأبدية» ويم تعويل 
العا م القدم» بعد عملية تطهير شاملة إلى حالة من الكمال تليق بخلق الله. هنا تنتتهي 
تنائيات المقدس والدنيوي» والله والعلم» والروح والادة» والغبي والمنظضورر» والخير 
والشر» وتذوب أطرافها في وحدة لا ازدواجية فيها إلى الأبد. 

يتصل مذه الُفاهيم الثلاثة للتاريخ الدين في النقافات العلياء ثلائة أشكال 
اعتقادية في طبيعة الألوهة وعلاقتها بانعام وهي: المعتقد الربوبي والمعتقد الحلولي 
(وحدة الوحود)» والمعتقد الألوهي. سروف نتوقف قليلاً عند هذه الأشكال الاعتقادية 
الرئيسية قبل الانتقال إلى شرح الماهيم الثلائة لنتاريخ. 


١‏ - المعتقد الربوبي 


يقوم المعتقد الربوبي في طبيعة الأوفة وعلاقتها بالعا م على الفصل الام بين 
الألوهة وحلقهاء» واعتبارهما من طبيعتين مختلفتين لا اتصال بينهما رغم أن واحدهما هر 
نتاج الآخر. فرغم أن الإله (أو الآالهة) قد حلق العام ججميع مظاهره المادية واخيوية 
والروحية» إلا آنه مستقل RS‏ ورغم آله قد اسس» في 
انزمان الأولي» حميع أسباب الحضارة الإنسانية ولحميع الوسسات الاجتماعية الكفيلة 
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بضع الإنسان على سكة التاريخ» إلا آله لا يتدحل في مسار هذا الاريخ یکل 
سهجي» وليس لديه حطة توحهه وفق مقاصد معينة ونحو آهداف بعيدة مرسومة. كما 
كه لا يؤسس لصلة وحي دائم بينه وبين خحلقه. قد تتدحل القدرة الإلهية في بعسض 
الأحداث الجحسام» أو تعلن عن حضورها في العام من خلال الكوارث الطبيعانية 
كالطوفان المدمر أو الأعاصير الي تخرب ما بناه الإنسان» إلا أن مثل هذا التدحل 
عرضي ولا يسير على حطة حكمة مسبقة. يضاف إلى ذلاك أن سلسلة التدحلات لا 
تنتظم في تتابع يفصح عن.رابطة بينها» ولا تنم عن تكشّف تدريجي لقاصد محددة. 

وينحم عن مفارقة الألوهة واستقلاا عن خلقها» عدم اتصافها بالعدالة وبالتالي 
عدم ممارسة هذه العدالة على الأرض وبين الناس. من هنا فإن أعمال الفرد قي الحياة 
الدنيا لا تلقي مكافأة أو عقاباً في الحياة الثانية» ولا وحود لبعث أو حساب أو لعام 
آحر أفضل من الأول. فالآلهة وحدها هي الخالدة أما مصير البشر فإلى موت يتبعه 
وحود شبحي في العام الأسفل المظلم» الذي توول إليه كل الأرواح بعد مفارقة 
أجسادها. إن الخط الصارم الحاد الذي يفصله عن عام الألوهة ججعل الإنسان سير 
شر طه الأرضي» ولا یعطيه أي أمل بتدنحل الآالهة من أحل خحالاصه وتحویل وجږده 
إلى مستوى أعلى قريب من وجودهاء ناهيك عن انعدام آي فكرة عن تحويل العام 
الادي بأكمله إلى حالة أحمى وأرقى من الوحود. من هنا تقوم العلاقة الطقسية بين 
الإنسان والألوهة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للاتصال بين العالين المتمايزين. فمن 
خلال الطقس» وحصوصا طقس الذبائح وائقرابين» يعمل الإنسان على اسسترضاء 
القوى العلوية وحثها على نحقيق أغراضه الدنيوية» واتقاء غضبها غير الففهوم أو 
ألبرر من وحهة نظره. أما الأحلاق فشأن دنيوي تنظمه الجماععة ولا علاقة له 
بالآالهة اليّ لا تتصف با خير ولا تأبه لتحقيقه بين الناس. 


١‏ - المعتقد الحلولي“ 
يعض انعتقدد الحلولي» أو معتقد وحدة الوجود» على الطرف النقيض من العتقد 


استعمل هنا مصطلح الخحلول بشكل تبادلي مع مصطلح وحدة الوحود الأكثر دقةء وذلك لأن النسبة إلى 
الأول أسهل من الثانء فنقول حلولي وحلولية وما إليهاء بدلا من أن نقول وحد - وحودي وما إلى 
ذلك. 
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الربوبي» ويتميز عنه بتقديه إرضاء أكثر للنزوع الديني لي النفس الإنسانية» لأئه 
مفهوم صوفي عن العلاقة بين الإله والإإنسان يذيب الفوارق بينهما ويجمعها في واحد. 
فهما من طبيعة واحدة» وما الروح الفردية إلا قبس من روح الله الكلية رغم حجاب 
اجهل الذي يستر عنها هذه الحقيقة في الحياة الدنيا. وبالمقابل» فإن الله ليس ش_خحصية 
محددة مفارقة للعا م وتمارس تأثيرها عليه عن بعد» بل هو الحقيقة الكلية الي تتمظهر في 
العام وتختفي وراءه في آن معا. فكما يظهر الماء تحت أشكال وأسماء متعددة» مها 
البخار والغيم والحليد والثلج والبرّد» بينما هو في حقيقة الأمر واحد» كذلك تتحول 
الألوهة إلى مالا محصى من الظواهر المادية والنفوس الحية» مع بقائها في حوهرها 
واحدة غير جحرأة. وكما صدرت هذه الأحزاء عن الحقيقة الواحدة فإنها تعود إلييها 
وتذوب فيها كما تذوب الأتهار في بحة الغمر العظيم. 

إن عدم اتخاذ الألوهة في المعتقد الحلولي قناع إله مشخحص يدحل الإنسان معه في 
علاقة تنائية من أي نوع» قود إا فی إحلال العرفان الداحلي حل الطقوس والعبادات» 
ت الاد رة ولط اكد ء نحو الداحل في عاولة لتلمس الألوهة في أعماق 
الذات الفردية. وعندما تفلح النفس» الي تعاين نفسها كذرة مستقلة» في إدراك وهم 
استقلاها وحفيقة تطابقها مع النفس الكلية» تكون قد حمقت الانعتاق وقيأت 
للالتحاق بالمطلق العظيم الذي منه قد نشأت. فالخلاص والحالة هذه لا يتم بتدحل قوة 
علرية مفارقة ولا بنعمة ومنة منهاء بل بالكدح الداحلي الذي يودي إلى استنارة النفس 
الغافية. 

كما ينجم عن لا شخصانية الألوهة ارتفاعها فوق الخير والشر فهر مهما 
الاحتماعي» فالإله ليس ألخير الحض ولا يتسم سلو که لا بالخير ولا بالشر. من هنا فإن 
مفهوم العدالة الإلهية غائب عن معتقد الحلول» ويجري العقاب والفواب بشكل 
أوتوماتيكي ني الحياة من حلال مبداً كوني يدعى بدا الكارماء أي الفعل وجزاؤه. في 
أبسط أشكاله» ينضوي مبداً الكارما على أن الوضع الحالي للفرد حكوم بأعماله الي 
بذها في حياته السابقة» كما أن أعماله في حياته الراهنة وف تقرر وضعه في 
التناسخحات المقبلة» الي سوف تتتالى إلى مالا فماية إذا م تحقَق النفس عرفامًا الداحلي 
وتصل إلى الاستنارة الي تحررها من دون اليلاد والوت. ورغم أن الأعمال الصالحة 
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هي الى تؤهل صاحبها لتجحساٍ أفضل وأرقى في الحياة التالية» إلا أن هده بأع_ “ 
توصل في حد ذاها إلى التحرر» بل يئ النفس لمراحل أعلى وأعلى من اعرف حي 
يڪين موعد الإفلات من العام والالتحاق بالا بديةد 

¥ E EER 


SE SE حدید آلحر» وهکذا إلى ما لاتهاية.‎ E 
على نفسه دونما هدف أو غاية.‎ 


٣‏ - المعتقد الألوهي 


يقع العتقد الألوهي في نقطة الوسط بين العتقد الربوبي والعتقد الحلولي. فالإله 
مفارق للعانم من جهة ومتصل به كل الاتصال من جحهة نانية. ذلك إن الجحاحات 
gs DS PRE A SEE‏ 
علاقة ثنائية» سواء أكانت علاقة الأب بالابن» أو علاقة الحب بالحبوب» أو علاقة 
السيد بالعبد. وهذه الألوهة رغم مفارقتها واحتلافها من حيث الطبيعة مع العام إلا 
آلها حاضرة فيه على الدوام» في كل هبة ريح ولي تفتح كل زهرة ولي تنفس كل 
كائن حي. يقول حي الدين ابن عربي: « وأما أهل الكشف فإتهم یرون أن الل بتجلى 
ی کل ف ولا کر لای وبروت ا ان کل جل بی حلقا حديدا ويذهسب 
بخلق »". وأيضاً: « فالحق حلاق على الدوام» والعا م مفتقرٌ إليه على الدوام افتقاراً 
ذاتیا 4 a‏ , إن آل في حالة انغماس دأئم بمسائل العام ويبذل عناية لا تن بتطریره ي 
الزمن وف التاريخ محر غاية منظورة ومشت ركة بينه وبين خلقه» رغم كونه حارج 
التاريخ. فمن حلال فعاليات الآلهة في الزمن وفي التاريخ تتحذ الألوهة وجه الإله 
الشخحص» ومن خلال محافظتها على موقعها المفارق حارج التاريخ تحافظ الألوهة على 
طبيعتها الغفلة غير أنشخحصة نما تومن به عقيدة الحلول. 


AF فصوص المحکم؛‎ -١ 


۲ الفتوحات: ۲۰۸/۲ 


۲١ 


يستدعي اتصال الله بالعا م تحويل مفهوم العدالة الأوتوماتيكي الذي يعمل من 
حلال مبداً الكارماء في المعتقد الحلولي» إلى صفة من صفات اللّه. فالله عادل. وكما 
تتحلى عدالته على المستوى الكون في النظام التوازن الدقيق الذي يحكم عام اللادة 
والطبيعةء» كذلك تتجلى على المستوى الكون في النظام الأحلاقي الذي يحكم علاقات 
الأفراد والحماعات. هذه العدالة هي أهم التجليات العملية لصفة الخير عند الله. فال 
خير بل هو احير المطلق على ما تنص عليه الآية الكرجة من القرآن: وا س 
جفظا وهو أرحم الرأحهمين ». وتودي عدالة الله وحيره إلى مطلبه الأساسي من الناس 
الالترام جحياة أحلاقية قوامها انحبة والعمل الصاح يبذله الإنسان جاه أحيه. قال يسوع: 
« قد “معتم أنه قيل للقدماء لاتقتل» ومن قتل يكون مستوجبا الحكم. وأما أنا فقول 
لکم إن کل من یغضب على آنحیه باطلا یکون مستوحبا الحكم ... فزن قدمت 
قربانك إلى اذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيعا عليك› فاترك قربانك قدام المذبح 
واذهب آولاً اصطلح مع أحيك ... عتم أله قيل تحب قريبك وتبغخض عدوك وأا 
آنا فأقول لكم أحبرا أعداء كم» بار كرا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم ... لاه إن 
أحببتم الذين بحيونكم فأي أجر لكم ؟ اليس العشارون ا 2 
مئ: ه. كما أن مطلب الحياة الأحلاقية الناشى عن حير أل وعدله» يستدعي بدرره 
الثواب والعقاب سواء عند فاية حياة الفرد أم مع ماية الزمن والبعث العام والحساب 


الأخير. 

وبذلك تقوم الصلة بين الله والناس» في المعتقد الألوهي» على ثلاثة عناصر هي 
الإعان والأحلاق والعبادات. كما أن العبادات وما يتصل بها من طقوس ليست 
وسيلة لاتقاء غضب السماء أو نيل مكاسب دنيوية منهاء أو لحاجة الألوهة إليهاء كما 
هو الحال في المعتقد الربوبي» لأن "الله غي عن العالمين" وعدالته القابتة لا تحرفها عن 
مسارها طلقوس ehe E‏ دائم وتحقیق عیان 
للحضور الإلهي في العام. ورغم أهمية هذه العنصر ألثلاثة بجتمعة على طبيعة الصلة 
a SE E E e‏ 
بالنعمة الإلهية وة الخلوية» فالله بن على العام بالخلاص وهو ملتزم به. 
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نئتقل الآن إلى معا حة الرؤية الدينية للتاريخ في صلتها بالأماط لاعتة دة 
ستقافات العلياء من خلال تلاتة ماذج رئيسية. 


= اعفد الربوبي والتاريخ المفتوح 
بلاد الرافدين نموذجا 


تقدم لنا ديانة بلاد الرافدين النموذج الأمثل عن مفهوم التاريخ المفتوح» حيث 
نستطيع تمييز أربع مراحل للتاريخ المقدس تكشف عنها الأسطورة. المرحلة الأولى هي 
السرمدية الساكنة عندما كانت الألوهة منكفغة على نفسها محتفية بذاتما. الأرحلة 
الفانية هي الزمن الكوزمرغرن» أو زمن الخلق والتكوين» عندما حرجت الألوهة مسن 
كموفا فأطلقت الزمان ومدت اكان وحرّكت دارة الوحود. المرحلة الثالثة هي زمن 
الأصول والتنظيم» عندما عمد الآلهة إلى تنظيم شوون العام واججتمع الإنسايي؛ من 
حلال عدد من الفعاليات البدعة الي نشطت عند جذور التاريخ الإنساني. المرحالة 
الرابعة هي زهن البشر الفتوح على اللافاية. 

يرسم لنا مطلع أسطورة التكرين البابلية صورة شديدة التأثير عن مرحلة 
السرمدية الساكنة. فقبل ظهور اكان وأنطلاق المكانء كانت دارة الألوهة اننغلققة 
على نفسها تنطوي على ثلاثة حواهر مائية غير متمايزة. هي: تعامة الأم وآبسو الأب 
ومو الابن. وعلى حد تعبير النص: 

عندما في الأعالي م يكن هنالك اء 

وني الأسفل م يكن هنالك أرض 

م یکن سوی آبسو ومو 

وتعامة التي حملت جما 

بمزجون أمواههم معا 

وهنا يقول الكاهن البابلى برغوغا الذي آلف كتابا باليونانية» في القسرن 
الثالث قبل اليلاد عن تاريخ البابلين ومعتقداتم» إن تعامة هي الماء الاح وآبسو هو 
الماء الحلو , ولكنه يصمت عن مو الذي نرجحح مع بعض الباحثين الآخرين أن يكرن 
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الضباب المنتشر فوقهما. ونلاحظ هنا أن في اخحتيار النص للماء كجوهر هذه الآالهة 
البدئية» تو كيدا على الحالة العمائية والشواشية السابقة على الكون المنظم. فالاء هر 
أكثر العناصر تملا لا لا شكل له ولا نظام. إنه اللاشكل واللانظام بكل امتياز» 
واهيولى السابقة على ظهور التحديدات والتقسيمات والأبعاد الي تميز الكون. وهكذا 
تقوم ثنائية: كون - عماء» أو كوزموس - كايوس بالمصطلح الإغريقي» عند جذور 
الزمن» وتستمر عبر تاريخ الكون اللاحق» هي الفكر الميثولوحي الذي يتصور رى 
العماء والفوضى في حالة تأهب دائم للانقضاض على الكون والعودة به إلى الحي__ط 
انائي الشواشي الذي نشا عنه. 

بعد ذلاك تبدأً إرهاصات الزمن عندما أنحب الآلهة الغلائة الجيل الأول مر 
الآالهة» وآنجب هذا الجيل بدوره الحيل التان» الذي حرج منه الإله مردوخ فقاد 
الصرأع ضد الآلهة البدئية وقهرها. ومن جحسد الأم الأولى تعامة صنع السماء والأرض 
وبقية مظاهر الكون؛ ثم التفت بعد ذلك إلى تنظيم العام والخياة الطبيعية. حلق الغيرم 
وهلها باخطر› وفجّر عيون الماء وملا الآبارء ات فن لار تعبا ر ا وأوکل 
إله الشمس بالأيام ففصل بين تخوم الليل وتخوم النهار» وأحرج القمر فسطع بنوره 
وأ وكله بالليل وحعله جلية له وزينة. ثم توج فعالياته المبدعة هذه بخلق الإنسان. 

تتابع بقية اسشاظیر التكوين والأصول البابلية إعطاءنا ا من التفاصيل سره 
مرحلة الأصرل. فلقد ابتدر الآلهة قي هذه المرحلة كل أصول التحضر على الأرض؛ 
فصنعوا القنوات والسدود» وأحروا المياه في السواقي والأمار» ورووا الأرض وحولرها 
إلى مراعي وحقول للقمح ومساكب للبستنة» وعمدوا إلى تربية الماشية وحلبوها 
فصنعو! اللبن والزبدة والحبن» وابتكروا الفأس والمعول وقوالب الآحر فاستخدموها في 
بناء ألمدن والمعابد الأولى. وعندما أسلمرا ذلك كله لالإنسان فيما بعد» عملوا على 
تأصيل مؤسساته الاحتماعية مثل الأسرة والكهنوت والمل وكية. وباحتصار فإن الإله لا 
الإنسان هو صانع الحضارة على الأرض. 

وكان الآلهة في زمن الأصول هذا يكدون ويعملون من أجل تحصيل قرتم. 
حي بلغ هم التعب والإرهاق حدا لا يحتمل» وطفح كيلهم فتنادزا إلى حلق الإنسلن 
ليحمل عنهم عبء العمل وي ركنوا هم للراحة. ولدينا عدة نصوص ترري عن خحلق 
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الإنسان من أجل خدمة الآهة. نقرأً في نص سومري» أن الآلهة ي بداية عهدهم م 
يعرفوا كل الخبز ولا لبس الثياب» بل كانوا يأكلون النباتات بأفواههم مل الحيوانات» 
ويشربون الاء من الينابيع والجداول. ثم أ وكلوا بعد ذلك مهمة تأمين الغذاء مم إلى 
الإله هار وأحته أشنان. فكان هار يكثر الواشي ومنتجاتما على الأرض» وأشنان تزيد 
في غلال الأرض وماصيلها. ولكن منتحات هذين الإلهين م تسد حوع الآلهة»› 
فعمدوا إلى حلق الإنسان ليكفيهم غائلة الحو ع والعطش. : 

ولدينا نص بابلي يحكي باحتصار شديد عن قصة التكوين وزمن الأصول وخحلق 
اماف ةرا وعد ان أرجت الأرض واشكلهة وخوت قق الأرض 
والسماء» وأستقرت شطآن دجلة والفرات. عندها حلس الآلهة الكبار آنر وانليسل 
وإيا وبقية الآلهة المبجلين» حلسوا جميعا في مجحمعهم المقدس واستعادوا ما قاموا به 
من أعمال, فقال إنليل: أما وقد حددذا مصاثر الأرض والسماء» وجرت القنوات في 
جاريها وتوضعت الخنادق» واستقرت شطآن دحلة وألفرات. ماذا بقي علينا أن نفعل؟ 
ماذا نستطيع بعد أن نخلق ؟ فأحاب الحضور من الآالة البجلين» بقسميهما 
الأنوناكي والإججيجي» أجابرا انليل قائلين: لنذبح بعض آلهة اللاجحا. ومن دمائهم 
فلنحلق الإنسان ون و كله بخدمة الآلهة على مر الأزمان. سنضع في يده السلة 
والمعول» فيب للآلهة العظام هياكل مقدسة تليق بهم. سيسقي الأرض بأقاليمها 
الأربعة ويخرج من جوفها الخيرات» جاعلا حقول الأنوناكي تنج غلالاً وفسيرة. 
يصح أنأء العذب ويحتفل بأعياد الآالهة. . اج ا 

وفي منحمة أتراحاسيس البابلية يتخحذ تذمر الآلهة من العمل شكل ترد 
وعصيان على الآلهة الكبرى السبعة الي كانت تفرض الكدح على البقية» وتلزم 
مساكنها في دعة وراحة بال. نقراً في مطلع النص: « لرا العبء» عانوا المشقة. تعب 
الآلهة عظيم» العمل ثقيل» الشقاء شديد. آلهة الأنوناكي العظيمة السبعة» كانت 
تحمل آلهة الإيجيجي العمل. القنوات حفرواء لاستمرار حياة الأرض. الأنهار 
حفرواء لاستمرار حياة الأرض. حفروا مر دجلة ثم حفروا فر الفرات. فجروا الينابيع 


-١‏ انظر النص ومراحعه في مؤلفي: مغامرة العقل الأولىء فصل التكوين السومري. 
-٣‏ انظر النص ومراجعه في مؤلفي: مغامرة العقل الأولى» فصل التكوين البابلي. 
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من العمق» لاستمرار حياة البلاد. تحملوا العمل ليل فار. أحصوا سنوات التععسب 
فزادت عن أربعين عاما. صاحوا من الحفرة: الآن أعلنوا امرب لنمزج الحققد 
بالمعركة... صبوا على أدواتمم نارا» وعلى رفوشهم. سلاهم رموها إلى إلسه النارء 
وساروا نحو باب البطل إنليل. حاصروا البيت والإله م يعلم ». 

عندما وصل الخبر إلى إتليل» 24 بإغلاق الأبراب والاستعداد للدفاع عن قصره» 
م عقد احتماعاً للآلهة العليا تدارسوا حلاله الأمرء وأوفدوا الإله سكو لعرفة دوافع 
المتمردين وتحديد المسؤول عن الشغب. فخاطبهم نسكو قائلا: « أرسلي أب وكم آنو» 
ومشي ركم البطل إتليل» وحاحبكم ننورتا وكبي ركم إنوحي. من الذي بحرض على 
العركة ؟ من يثير العدوان ؟ ومن أشعل الحرب ؛ فأجابوه: جميعنا أعلن الحرب» كل 
الآالهة أعلن الحرب. لينا طويلا فى الحفرة. ألعناء الشديد قثلنا EET‏ وعظيم 
كربنا. والكل» كل الآلهة أيدنا ». نقل نسكو إلى إنليل ما دار بينه وبين المتمردين»› 
فتأثر إنليل حي دمعت عيناه» ثم تداول مع بقية الآلهة العظمى في كيفية إنصاف 
الآالهة المكدردة» وقرروا لي النهاية حلق الان تسان أيحرر الآلهة من العما ل ويخدمهم, 
فخلق.الإنسان ن من طن مرق :بم إله يل قم هله الغاية: وقامت مله الهمة 
الآلهة مامي» ربة الولادة أللقبة بسيدة الآلهة» بالتعاون مع نكي اله ا 


وقي ال الغاض جلى :الإنسات ي الإيترما بايش » يزف مردوخ للالهة حبر 
بتائه لمدينة بابل ولعبدها الكبير الذي سيكون مدا فهم: « سیکون مفو حا لاستقبالكم 
وبه تبيتون» أو تمبطون من السماء للاجتماع. سأدعوأ امه بابل» أي بيت الîللهة‏ 
بری» وسینهض لبنائه أمهر البنائین ... فلما انتهی آباؤه من ماع کلامه» توجهوا 
بالسوال لبکرهم مردوخ: بعد کل ما صنعت يداك» من ستو کل سلطانك ؟ فرق 
الأرض الي ابتكرما يداك نن ستو كل حكماث ؟ لسماعه حديث الآلهة حفزه قابه 
لق ېد فأسرٌ لاله إيا عا يعتمل ني نفسه وأطلعه على ما عقد عليه العسزم: 
سأحلق دماء وعظاماًء منها سأشكل الإنسان - لالو. نعي سوف أخحلق لالو الإإنسان 
وسنفرض عليه حدمة الآلهة فيخحلدون إلى الراحة. فقال إيا مبديا رأيه: ليقوموا 
بتسليم أحدهم فيقتل ومنه تصنع الإنسان. ليجتمع كبار الآلهة هنا ويسلموا إلينا 


- عن الترجمة الكاملة لنص الملحمةء بقلم الزميل باسم ميخاثيل جبور. وهي رسالة لنيل شهادة الذراسلت 
العليا في اللغات السامية حفوظة في جامعة حلب. 
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باه المذنب من أحل راحة الباقين. فقام مرد وخ بدعوة الآلهة الكبار قال شه رید 
سكم قول الصدق وقسمي لكم ضمان. من الذي خلق النزاع ؟ من دفع تعامة 
وحرض على القتال ؟ سلموا لي من خلق النزاع فيلقى حزأه وتخلدون إلى الراحة. 
فأجابه الآالهة: إئه كينغو الذي خلق النزاع ودفع تعامة وحرض على القتال. ثم 
قيدوه ووضعوه أمام إيا. أنزلوا به العقاب فقطعوا شراين دمائه» ومن دمائه حسرى 
حلق البشر. ففرض إيا عليهم العمل وحرر الآلهة ». 

على هذا النحو ينتهي زمن الأصول. ويبدأ زمن الإنسان. وعلى هذا النحو 
ترسم الأسطورة الرافدينية أصل الإنسان وتحدد علاقته بعالم الآلهة ودوره في الحياة. 
فلقد حلق منذ البداية لغرض واحد هو حدمة الآالهة ورفع عبء العمل عنها. 
والعلاقة بين الطرفين كانت وتبقى أبدا علاقة السيد بالعبد. الآالهة حالدة» وأما 
اللإنسان ففان» والخط الفاصل بين العالين حاد وحاسم» لا يعطي أملاً للانسان حى 
بمجرد التفكير بالخلاص من شرطه الأرضي» والالتحاق بالعوا م القدسية بعد فضناء 
حسده وانتهاء كدحه على الأرض» أو بتبديل عالمه وتحويله إلى عام أفضل. ولذا فين 
أفضل ما يصبوا إليه هو اللذائذ الحياتية الصغيرة» خلال عمر قصير ينتهي به إلى العام 
الأسفل. وهذا ما عبر عنه نص ملحمة حلجامش من خلال حديث فتاة الحان الي 
قالت بحلجامش الباحث عن الخلود: « إلى أين تمضي يا حلجامش ؟ وإلى أين تسعى 

بك القدم ؟ الحياة الي ) تببحث عنها لن تعدهاء لأن الآلهة نا حلقت البشر» حعلست 
اوت لحم نصيبا وحبست ي أيديها الحياة. وما أنت يا حلجامش فام طك وأفرح 
ليذك وخارك. اجعل من کل یوم عیدا» وارقص لاهیاً ني الليل والنهار. احطر بثیاب 
نظيفة زاهية. اغسل رأسك وتحمم بالياه. فل رة لت فاق وك ا 
زوحك بين أحضانك. خا عر تیب الجر چ 
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-١‏ عن ترجمي الكاملة لملحمة التكوين البابلية -- إينوما إيليش» في مؤلفي مغامرة العقل الأولى - فصل 
الکویں البابلي. 

+- اللو ح التاسع من الملحمة» العمود التاسع. انظر ترجمي الكاملة للنص في مؤلفي: جحلجامش - ملحة 
الرافدين الخالدة. 
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عبادة الإنسان وقرابينه أليّ يقدمها إليها. ومن حلال الشعائر والقرابمين يستطيع 
استمالتها وحثها على اتخاذ مواقف إججابية منه. نقرأً في ملحمة أتراحاسيس البابلية أن 
القحط قد حر ثي البلاد حي عم الحوع وهلك الناس. فالتمس الحكيم أتراحاسيس 
وحه ربه ! ياء الذي نصحه بتقدم القرابين وفروض العبادة لأداد إله المطر وحده» من 
دون بقَية الآلهة»› عله يحل من هدية الإإنسان: « لاتخشوا آلمتكم» لا تصلرا 
نعشتا ر كم. فقط التسموا باب أدد» احضروا الخبر أمامه» عسى أن بطر الندى خحلسة 
في أنساء يحمل الحقل الحبوب ». نقل أتراحاسيس نصيحة إيا إلى قومه فعملوا بها: 
« بنوا بيتا لالإله إيا. احضروا الخبز أمامه. أسعده قربان الدقيق. حجل من الدية فكف 
يده. في الصباح أرسل ضبابا وخلسة في الساء أمطر الندى. خحلسة حمل حقل الحبوب. 
غادرهم القحط وعادوا إلى أعماهم چ 


ومع ذلك فإن حدمة الآلهة والضراعة إليها في كل حين وتقدم القرأبين لا 
تؤدي بالضرورة إلى حصول الإنسان على بغيته منهاء لأن مشيتتها حأفية على 
البشرء قد ترفع بواحد من الناس إلى أرفع مقام وتموي بالآحر إلى ا لحضيض دونغا 
سبب واضح. نقرأً في نص بابلي معروف بعنوان "صلاة إلى جميع الآلهة" ضراعة 
لإنسان متأم غضبت عليه الآلهة وتسببت في مرضه بغير حريرة أو ذنب» ولذا فأآله 
يعترف هنا بذنؤب لم يرتكبها: « ليهداً قلب إي الغاضب علي. وليرض عي الإله 
الذي أعرف والإله الذي ) لا أعرف. بجهل مي أكلت طعاما حرمه ا 
وطقت مکانا حرمته هيّ. فيا ربي إن آثامي عديدة وحطاياي عظيمة» ويا رب إن 
آثامي عديدة وحطاياي عظيمة. إن حاهل حقا ما اقترفته من ذئوب؛ وڼ اسل خا 
عا ارتكبته من معاص. ولكن الإله نظر إلي بقلب غاضب» وهي في غضبها تسببت 
في مرضي. الإنسان مخلوق قاصر التفكيرء لا يدري مي يجي حسنة ولا مي يصع 
إا . ومن ص بابلي طويل معروف بعنوان "سأثي على رب الحكنة" أقط ف 
هذه السطور: « رفعت دعائي إلى إي فأشاح بوحهه عي. صليت إلى إففي فلم 
تلتفت بوحهها إلي. لقد صرت کمن م یقدم لاله قربانا» وصرت کمن م یشکر فته 


-١‏ عن ترججمة باسم ميخائيل جبور. انظر المرحع السابق 
٣‏ عن النص الكامل للصلاة: انظر فصل الصلوات البابلية قي موسوعة: 
James Pritchard, edt, Ancient Near Eastern Texts‏ - 
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عد کل طعام. صرت کمن فقد صوابه ونسي ربه» کی لھ ا ی وہک 
کدبا. ولکنْ ما بدو لللإنسان حسنا قد یکون في عین اه ردیئا. وهل یعرف ٴح 
مشيئة الآالهة قي السماء ؟ وهل يعرف أحد خحطط الآلهة على الأرض؟“ ». 


والآلهة الرافدينية تصنع الخير مثلما تصنع الشر»ء وليس عقدور الإنسان التب 
بردود أفعاطماء لأنها لا تلترم القواعد الأحلاقية ولا تحعل من سلوكها قدوة في هذه 
جال لبي البشر؛ رخالا خا ست موأقفها بالفطرية ورد الفعل الآ والبعمد عن 
الإحساس بالمسؤولية. فغمي أسطورة الطوفان البابلية يقرر مجحمع الآالهة تدمير 
شوريباك وبقية ادن الإنسانية الأولى بغير سبب أو جحريرة. نقَرأً في مطلع القصة كمل 
وردت في ملحمة جحلحامش: « فقال أوتنابشتيم لحلجامش : E E‏ 
مخبو عا 3 أبوح ك بسر من أسرار الآالهة. شوريباك مدينة أنت تعرفها. لقد شاحت 
الدينة والآلهة في وسطهاء فحدثتهم نفوسهم أن يرسلوا طوفاتً. كان بينهم آنوا 
آبوهم» الیل متمتشارهم» وننورتا مثلهم» وإينوحي وزيرهم. وننجيكو الذي هو إيا 
کان اشا ایا ». وفي النص السومري المعروف بعنوان "هلاك مدينة أور" يتحذ 
چ الالهة برئاسة إنليل قراراً به بتدمير مدينة أور وإهلاك أهلهاء قدرا من السحاء 
وأمرا مقضيا. يبتدي النص ببكائية الإلهة ننجال إلهة مدينة أور تدب فيها 
مدينتها. ثم جد الإلهة تسعى يائسة لدفع الكارثة عن أور وتستعطف جمع الآلهة 
الذي انعقد لاتخاذ القرار الحاسم: «.. ثم توحهت بتصميم إلى امحمع قبل انفضاضه؛ 
بينما كان آلهة الأنوناكي جلوسا يتعاهدون. جرحت قدمي» سا درا ذرقت 
الدمرع أمام الإله آن» بحيت بحرقة أمام الإله إنليل. قلت هما: ي ا 
عسى مدينێٍ أور لا تدمر قلت هما. ولکن آن ۾ يعط دعائي اذنا» وإتليل یتلج 
صدري بكلمة» بل أصدر الأمر ملاك المدينة» أصدرا الأمر ملاك أور. وسيفي أهلها 
وفق القضاء النافذ ١»‏ 

ويتضح موقف الألوهة انتناقض والمتنارس بين الخير والشر» بشكل حاص» في 


شخحصية وأفعال الإله إنليل رئيس البانثيون الرافدين. ففي ملحمة آترانحاسيس» و بعك 


-١‏ انظر النص الكامل في المرحع نفسه وهو تص طويل حداً يصل عدد سطوره ٤٠ ٠‏ سطر. 
۲- عن ص جا کویسن, انظر: 
Th. Jacopsen, The Treasures of Darkness, Yale, New Haven 1976, P. 87ff‏ - 
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خحلق الإنسان لخدمة الآالهة» يتكاثر البشر وتكثر ضوضاؤهم الي تقض مضجع إنليل 
وتحرمه الرقاد» فيضع خحطة شريرة لإنقاص عددهم حى جخلد إلى الراحة: « لم بض 
ألف ومئتا عام. توسعت الأرض كثر الناس. الأرض تخور كثور هائج. اضطرب 
الآلهة من ضجيجهم. إنليل “مع ضوضاءهم. قال للآلهة الكبرى: ضجة البشر 
ات علي» من ضجتهم أفتقد الرقاد. اقطعوا المؤونة عن الناس. جوعهم فليقل الزرع. 
ليكف الإله أدد مطره عنهم. عسى ألا خر ج فيض من الأعماق. لتعصف الرياح» 
ولتحف الأرض. ليقلل الحقل غلته. لتحجحب نيسابا إلهة الغلال والحاصيل صدرها 
الخصب» عسى ألا يصل الفرح إليهم. يا ليتيي أحرب الأرض ». قام الآلهة بتنفيذ 
أوأمر إنكي» فلم ينزل المطر من الأعنى وم يفض ماء الينابيع من الأسفل. غق 
رحم الأرض» يبس الزرع وال حقول السود ابيضت»› الأزض. ار تة وج ملت 
ومرض الطاعون تفشى. ثم يتابع النص: « سنة واحدة أكلوأ العشب. سنة ثانية علنوا 
الحكة. في السنة الثائغة تغيرت هيعاتمم من الحوع. عاشوا الحياة في عذاب» حضراء 
بدت وحوههم. بانحناء بعشون في الشارع. أكتافهم العريضة ضاقت. أرحلهم الطريلة 
قصرت »”'. وعندما م تنفع كل هذه الأساليب في إنقاص عدد الناس قنرر إنليل 
إرسال طوفان عظيم يفنيهم عن آخحرهم» وأقنع بحمع الآالهة بالموافقة على القرار» 
عدا الإله إنكي الذي نقل الخبر إلى حكيم ألقوم أتراحاسيس وآمره ببناء سفينة وفقق 
خطط معين» ليحمل عليها هله وما يستطيع إنقاذه من حيوان البر وطير السماء» من 
حل أستمرار الخحياة اطحديدة بعد الطوفان. 

ومع ذلك فإن الحانب احير في شخحصية إنليل يطغى على جوانبه الغضربة 
ادمرة» في أحيان كثررة. نقراً هذه المنتحبات من ترتيلة سومرية طويلة في مدح الإله: 
« لولا إنليل الحبل العظيم» م تبن المدن ولا القرى. وم يفض البحر بكنوزه الوفضيرة. 
وم يضع السماك بيوضه بين أجمات القصب» ولم تصنع طيور الحو أعشاشها. لولاه م 
تفتح الغيوم أناطرة في السماء أفواههاء و م متلئ الحقول والمروج جخيرات الحبوب» وم 
تطلع الحشائش والأعشاب مية في الوادي» ولم تحمل الأشجار في البساتين تمرها. نولا 
إنليل الحبل العظيم لم يكن لبقرة أن تضع عجلها في الاسطبل» ولم يكن لغنمة أن 


1¬ عن رة باسم میخائیل جحبور. انظر الأرحع السابق. 
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تحب حملاها ي الحظيرة. إن أعمائك البارعة تنير آلرو ء٠‏ ومر میا خصية کخہ ےھ 
متشابك لا یعکن فکه »0 


إن عدم توصل الألوهة إلى حسم مسألة الخير والشر في شحصيتها وسسب كب , 
ينعكس على علاقتها بعا م اللإنسان وامحتمعات البشرية. فالآلهة لرفديية ء تكن 
أحلاقية من جهة ولم تستن لعبادها شرائع أحلاقية يتبعوها» بل لق رى جتسغع 
الرافديي يسيّر شؤونه الاجتماعية بنفسه» ويتعامل آفراده ج اللواشح أحلاتية 
المتعارف عليها والمؤسسة منذ القدم. وقد كان حكماء اجتمع يعيدون صق ه: 
اللوائح والتذ كير بها في كل مناسبة» وهذا ما تطلعنا عليه نصوص الجكم و رع 
الي وصلنا منها الكثير. وأهم ما بميز نصوض الحكمة الرافدينية نها کی کر کی 
اف ھان شی ھراو جا ھن لمیا کل لے کان کی ےی ج 
حبرو! الحياة وأفادوا من عبرها» وعرفوا مسالك الحق والباطل. ولم يكن لينتقص من 
قيمة لوائح الأحلاق الاجتماعية ووصايا حكماء الحياة الدنيا كون هذه اللراتح 
والوصايا ذات طبيعة دنيوية لا سماوية» وأن مؤيداها تأ من ضمرر الحماعة لا ممن 
مشيغة الآلهة. لا أدل على ذلك ما نلمسه من الحساسية الخلقية العالية لللإنسان 
الرافديي وسيادة القانون الأحلاقي الوضعي على علاقات الأفراد والجماعات. يضلف 
إلى ذلك ما نشا من تشريعات زمنية رافدينية راقية منذ أوأخحر العصر السومري» بنيت 
على القانون الأحلاقي القدع وزأدت في تشعيبه ووسعت من محالاته. ولقد أستمر 
الفصل بين الدين والأحلاق منذ البدايات الأولى للحضارة الرافدينية وحى فايتهاء 
وبقي السلوك الديي للأفراد وسل وكهم الأحلاقي .عثابة حطين متوازيين لا يتداحلان 
ولا يلتقيان. تشترك الحضارة الرافدينية في هذه النظرة إلى الأحلاق ممع الحضارة 
الإغريقية» وبقية الحضارات الي تقوم معتقدانا الدينية على المفهوم الربوبي» وتنظر إلى 

التاريخ باعتباره سيالة مفتوحة على اللاماية. وذلك على عکس حضارات أحرى 
طررت تدريا مفهوماً دينياً للأحلاق؛ مثل ا لحضارة المصرية الي سنقف مطولا عند 
معتقداما الدينية في فصل قادم. 


-١‏ عن موسوعة نصوص الشرق انأدن القلنم. انظر المرحع السابقء فصل التراتيل السومرية. 
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ويتصل عفهوم الخير عند الآلهة مفهوم العدالة. فإذا كانت الآالهة لا تقيم 
وزنا للحير تي سل وكها مع الإنسان» ولا تطلب منه بذل الخير كعنصر لازم في العلاقة 
بينهماء فإتها بالتالي ليست معنية بالخير يبذله الغرد جعاه أحيه وججتمعه أو بالشر يفعاله 
هم» طالا أله ملترم بالصيغة الطقسية الشعائرية الي من خلاها وحدها يتم الحمع بين 
الإنسان وإلمه. كما أنها ليست معنية بثواب الإنسان وعقابه على أعماله» وفق مرجعية 
أحلاقية ماوية) ناهيك عن عنايتها جخلاصه إلى عام حر يعوضه عن بؤس التاريخ 
وشقائه. وا آله لا يوحد إلا هذا العام وما من حطة هناك لإصلاحه أو تطهيرء أو 
تحويله إلى عام أسمى وأرقئ قإن تاريخ الإنسان مفتوح ودونما فاية منظورة. أما تاریخ 
2 فمغلق حيث ينتقل بعد الموت وشقاء الحياة إلى عام الظلمات السفلي حيث 

تعيش الأرواح وحودا شبحياً ظلياً لا معن AS EES A‏ 
وفقر وبين من قدم حسنة ومن قدم سيئة» رغم أن اتباع طقوس الدفن الصحيحة 
وتقدع القرابين الدورية عند القبور لراحة أرواح الموتى قد تخفف من معانانما هناك. 
Py DE HORT‏ ومنها ما تنقله نا ملحمة 
حلجامش على لسان إنكيدو الذي جتضر على فراش الوت ويرى أحوال ذلك العدم 
بأحلامه. فلقد جاءه قابض الأرواح واقتاده إلى هناك: « ظهر أمامي رحسل معتم 
الأرحه. وجحهه كوجه طائر الزو وخالبه كمخالب العقاب. امس خصلات شغری 
فتمکن مي. تام بتحویل شکلي فغدت ذراعاي مکسوتن بالریش كما الطیور. غاص 
بي وقادي إلى بيت الظلام مسكن الإهة إرحالا. إلى دار لا يرجع منها داحل إليهاء إل 
درب لا پرجع بصاحبه من حیث تي بل كان ل يرين أهلة شسي را وق ال رة 
يعمهون, التراب طعام هم والطين معاش. لباسهم كالطير أجنحة من ريش. وفي بيت 
الثراب حيث دخحلت رأيت ا ملوك وقد ُرعت تيجافاء تلك التيجان الي حكمست 
البلاد ومنذ القدم..». 

وهنا أريد لتقف قليلا عند مقطع من ملحمة جحلجامش جرى تفسيره أحياناً 
على آنه يقدم دليلا على وحود مفهوم كون للشر في الدين الرافديي» أو على الأقل 
وحود بذور نئل هذه الفكرة ة بشكلها الحنيي. فعندما کان حلجامش يتشااور مسع 


-١‏ عن ترجمي الكاملة للملحمة. انظر اللوح السابى» العمود الان 
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صديقه إنكيدو ني موضوع رحلة غابة الأرز يقول له: « ني الغابة هناك يعيش حورو 
الرهيب. هیا انا وأنت نقتله» س سح الشر كله عن وجه الأرض «. رقن ان يىشىر ع 
في رحلته يزور أمه ننسون راجيا بركتها: « إلى اليوم الذي به أعرد» إلى أن أصل غابة 
الأرزء إلى أن أقتل حواوا الرهيب فأعو عن الأرض كل شر يكرهه الإله شَمَّش» صلي 
من أحلي إلى سمش ». 

استنادا إلى هذين المقطعين» وما تلا۳ما من مشاهد مغامرة غابة الأرز الي اتتهت 
بقتل حواوا الوحش الرهيب حارس الغابة» يرى بعض المفسرين في حواوا رمزا لمبداً الشر 

اجرد ولي الإله شمش رمزا لمبدأً الخير الجرد. وهذا في واقع الأمر بعيد كل البعد عن 

العقلية الدينية والفلسفية البابلية الي م تتوصل إلى مل هذا التجريد قط. ودليلنا على 
ذلك المدلول الحرفي الدقيق لكلمة "الشر" الواردة هنا وهي بالأكادية "ميما - ليمنو". 
فالكلمة تشير إلى كل ما هو موم ومؤذ وغير موآت لياة وسعادة الإإنسان» ولا يوحد 
ما يدل على استخدامها للدلالة على الشر الأحلاقي”. نقراً على سبيل الال في نص 
تعويذة بابلية خصصة لاستنهاض أرواح الأسلاف من أحل شفاء الريض: « أقف اليوم 
في حضرة جحاجامش ومش: أحكما في قضييّ» أصدرا قراراً حقي» انزعا ما في لحمي 
وعظمي من ميما - ليمنو". وي تعويذة أخحرى تستنهض روح جلجامش باعتباره 
أحد الأسلاف العظام الصالحين: « لقد تمكن في الرض» فاحكم في قضيي. إن أ ركع 
أمامك» فأصدر قرارا بحقي. انزع أنْرض من حسدي حذ عن أليما - ليمنو الذي 
يهدد حيا. حذ عي المرض الذي يعشعش في لحمي وعظمي وأوصالي ». إن اشر 
امقصود في هاتين التعوذتين هو الام والمرض» ومرتل التعويذة يستنهض روح حلجامش 
الذي أحهز على واحد من منلي هذا النوع من الشر الذي يكرهه شمش على حد تعبير 
نص الملحمة, وهر النوع الذي وصفناه لي موضع سابق بالشر الطبيعاني تمييزا له عن 
اشر بالمعن الأحلاقي الاجتماعي. 

وكان لثل هذا الشر الطبيعاني مثلون يجسدونه في جحمع الآلهة الرافدينية. فإلى 
حانب آلهة البانئيون الرئيسية الي يز سلوكها بالتناقض حيال ا خير والشر» فإننا 


1 - J. H. Tigay, The Evolution of the Gilgamesh Epic, University of 
Pennsylvania, 1982, P 79 
2 - !bid, P. 30. 3 - 1bid, P. 80 
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جد آلهة أحرى موكلة بشؤون الشر الطبيعان و حصوصا ماتعلق منه جعياة الإنسان 
من ألم ومرض وموت. وجميع هذه الآلهة ينتمي إلى قوى الظلام والعا م الأسفل. 
فهناك إريشكيجال ربة العام الأسفل الي تعمل على ملء ملكتها من الناس أجمعين» 
وزوجها نرحال الذي كان يرس عفاريت الظلام لتجوس في الأرض وتؤذي الاس 
حلال الليل. ونرحال هذا هو مظهر من مظاهر الإله شمش» الذي يغيب لي باطن 
الأرض جهة المغرب ليسير في العام الأسفل نحو المشرق فيطلع ني اليوم الشان. إله 
الشمس السوداء في مقابل الشمس المنيرة البيضاء» ويمثل الحانب الأشأم من فعاليات إله 
الشمس حيث يتسبب بالحروب والخراب والطوفانات والأوبئة. وهناك نمتار رسسرل 
إريشكيجأل وصلة الوصل بينها وبين آلهة العام الأعلى» وكان يلعب دور ملاك 
الوت قابض الأرواح» يعاونه في ذلك سبعة عفاريت تحف به في غدوه ورواحه. 
وهناك إيرا إله الطاعون والأوبعة الفتاكة الي تحصد الناس بالآلاف» يصعد من العالم 
الأسفل وهو بجر وراءه ستين مرضأ وعلة بطلقها على من يشاء من الناس. وهناك 
ليليث شيطانة القفار الحميلة الي تمثلها الأعمال الفنية على هيئة امرأة عادية ها جحناحان 
وعخالب الطير الكاسر» وكانت تخطف الأطفال الرضع عن صدر آمهاتمم. إن مع 
هذه الكائنات الاورائية الرعبة ليست كائنات أحلاقية انحازت إلى حانب الشر عن 
حيار ووعي» بل هي جحسيد على المستوى اليثولوحي لوجود الشرور الطبيعانية في 
معزل عن الحكم القيمي الأحلاقي» وضمن عقيدة دينية م تتوصل إلى مفهوم للخحير 
والشر باعتبار*ما مبدءان کونیان ججردان. 
خلاصة 

قد قاد هذا التصور الدين للعلاقة بين أركان الثالوث الأساسي ف الوحرد 
رهي: الإله - الكون - الإنسان» إلى تصور للزمن على أنه سيالة متدفقة بدأ من لحظة 
الخلق وحىَ آفاق غير منظورة في الأبديةء وإلى تصور لتاريخ الإنسان على أنه سلسلة 
من الأحداث المتكررة المتشابهة الي تتابع في ح ركة حطية» لا تنبئ عن معن ولا تمدف 
إلى غاية. سیقی جتالل بتر انا بقي هنالك آلهة» وسيبقى هؤلاء البشر أسرى 
الشرط الأولي الذي أحاط جخلقهم. حيل بمضي وحيل يأن» والشمس تشرق كل يوم 
وتسرع إلى مغربهاء على حد قول كاتب سفر الجامعة ني التوراة» والذي يعبر أبلغ 
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تعبين عن مفهوم آالربوبية والتاريخ المفتوح: * الريح تذهب إلى الجنوب وتسدور بن 
الشمال., تذهب داثرة دوا وإلى مداراتما ترحع الريح. كل الأنهار تجري إنى البح 
والبحر ليس بملآن. إلى المكان الذي جرت مئه الأنمار إلى هناك تذهب راجعة ... ٠أ‏ 
١‏ کان فھ و ا يكون» والذي صنع فهر الذي يصنع؛ فليس تحت الشمس من حديد. إن 

وحد شيء حدید يقال عند انظر هذا جدید. ولکنه منذ زمان کان: في الدهرر اسي 
کانت قبلنا. لیس ذکر للأولینء والآحرون ایضا الذین سیکونون لا یکول خہ دک 
عن الذين من بعدهم. وجَهت قلي للسوال والتفتيش بالحكمة عن كل ما س تست 
السماوات. هو عناء رديء جعلها لبي البشر شر ليعنوا فيه. رأیت كل الأعمسال الي 


عملت تحت الشمس» فإذا الكل باطل وقبض الريح ». 

روح البشرية خالدة» على ما يفيدنا به نص ملحمة أتراحاسيس» لأن البشر 
والآالهة طرفان في معادلة واحدة. نققراً في مشهد حلق الإنسان: 
« لتمرج الإلهة ننتو الطين» ليجتمع الإله والإنسان معا في الطين. لنسمع الطبلى إلى 
آخر الأيام. ولتكن الروح البشرية من حسد الإله» ولتعلمه أن الحياة أضحت رمزه. 
وتكن الروح البشرية حائدة. ي الاحتماع» آلهة الأنوناكي مقررو المصائر» أحلبوا 
نعم. اي اليوم السابع» وق اليوم الخامس عشر من الشهرء جروا مكانا طهورا. ذجرا 
الإله دي - إبلا في اجتماعهم» وبلحمه ودمائه عجنت ننتو الطين. لآخحر الأيام ”معوا 
الطبل. وات الروح البشرية من حسد الإله» وعلمته أن الحياة أضحتت رمزه. 
وحدت الروح البشرية إلى الأبد ج" . ولکن الخلود العي هنا ليس حلورد النفس 
الفردية بل خحلود الحنس البشري نما يقتضيه مغهوم التاريخ المفتوح. أما الأفسراد 
فيسيرون نحو نفماية حتومة لي العام الأسفل» بعد حياة قصيرة تجزون حلافها على 
حدمتهم نلآلهة»› واا ام غقاباء بطريقة مادية جحتة» فتطول هم الأيام ويجنون الثروة 
ونعمة الصحة والبنين وما إلى ذلك» أو يبلون بالآلام والأمراض والوت البكر. فلا 


ات ڪن ترجه اتم تحبو رقع تغديلات طفيغة: . انظر المرجع السابق. 
يستطيع القارئ» المهتم أيضاً الاطلاع على E)‏ ترجمة صدرت في الغرب ملحمة ا اة وهي 
ترجمة yااة0‏ عiصةطمعSt‏ في کتاما الصادر عام ۱۹۹۱ عن جامعة أ وكسفورد. 
S. Dally, Myths from Mesopotamia, Oxford, 1991.‏ - 


۳5 


بعث ولا نشور وما من حياة ثانية ترتقي بالفرد إلى وحود يسمو على وحوده السابق. 
وحن العدالة الأرضية مشكوك بتحقيفهاء فقد ترى من حدم الآلهة بكل إحلاص 
تقصر به الأيام بعد مرض وألم وفقر» ومن أدار ظهره للآلهة بمتد به العمر ويزداد 
وور رک وکا اقول :کاب مر امو واا راک کت الس 
موضع الحق هناك الظلم» وموضع العدل هناك الحور. فقلت في قلبي: الله بمتحن البشر 
ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم. لأن ما يحدث للبهيمة يحدث لبي البشر» وحادثة 
واحدة م. موت هذا كموت ذاك» ونسمة واحدة للكل. فليس للإنسان مزية على 
البهيمة لأن كليهما باطل. يذهب كلاها إلى مكان واحد. كان كلاهما من التراب 
وإلى الترأاب يعود كلاهما. من يعلم» روح البشر هل تصعد إلى فوق ؟ وروح البهيمة 
هل تنزل إلى أسفل الأرض ؟.... حادئة واحدة للصذيق وللشرير» للصال وللطاهر 
وللنجس. للذابح وللذي لا يذبح. الخاطئ كالصال. الحالف كالذي يخاف الحلف.... 
الكلب الحي حير من الأسد اليت» لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون» أما الْوتى فلا 
يعلمون شيا وليس هم حر بعد» لأن ذكرهم قد سي» وعبتهم ويغضتهم وحسدهم 
هلکت منذ زمان» ولا نصيب فم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس ... 
كل ما تحده يدك لتفعله فافعله بقوّتك. لاله ليس من عمل ولا احتراع ولا معرفة ولا 
حكمة في الماوية الي أنت ذاهب إليها ». 


وأخحيرا» فإن افتقاد المحن في المفهوم الرافديي للتاريخ» قد جعله is‏ تلح 
هزم عاخن الوتساية و اجب الاسان د رقن فم زان زر لا اع 
وارتقائه حو تعقيقق غاية ما. وحىَ لي العبادات التموزية ال طورت تدرججيا مففهرما 
لللاص الروحي نحو عام أفضلء فان معلص الإالهي بقي علصا فرديًء وبقيست 
عملية التحرر والخلاص مرتبطة بالطقس السحري الذي يوحد العابد بإالهه» أكسثر 
من ارتباطها بعفهوم محرد عن الخير والشر» ودور الإنسانية الإخجابي في تاريخها الخاص 
وتاريخ العا م. كما أن غياب العىن عن مفهوم التاريخ المفتوح» وغياب فكرة العدالة 
الإلهية» وفكرة النعمة الإلهية» الي تحرر الإنسان من شرطه الأرضي دون قيد أو 
شرط» من شأتها جحتمعة أن جحعل التساؤل حول الحرية والحبرية أمرا لا معن له» لأن 
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كل عمل للإنسان سواء بُذل عن حرية أم عن حبرية سوف لن تكون له أبة نة 
حلاصية لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الكون. 


ب - الحلولية والمفهوم الدوري للتاريخ 
الهندوسية نموذجا 


تطالع المندوسية دارسها لأول وهلة مزيج من المعتقدات الي لا يربطها رابط 
ا كما ويبدو العدد اهائل من آفتها الي تملا أرض اند وسماءه)ء» 
تمصي عن الانتظام في جحمع واحد يضم شتاتا. ولعل السبب كام وراء ذلك التلريخ 
الطويل من التطور البطيء الذي تحره وراءها هذه الديانة الي تعود بأصوها إلى ما ورأء 
الألف الغا قبل اليلاد. ولكن هذه العتقدات ما تلبث حى تنتظم أمام الدارس الصبور 
تحت عدد قليل من الأفكار والمغاهيم الدينية» وعدد أقل من التصورات الماورائية. أما 
حشد الآهة فما يلبث حي تظهر حقيقته النسبية» عندما تبدو الشحصيات الإهية بلا 
قوام أو حوهر حقيقي» وتسفر عن وجهها ككائنات تشارك البشر بوس الحياة والموت 
في عام السمسارا» عام تناسخ الأرواح والدورة الكونية الأزلية. 

إن ما بميز المعتقد اهدوسي (أو العتقدات ار ن ج الشرق 
أوسطي» هر بالدرجة الأولى لا مركزية فكرة الله. ادوس دی کیا و شی 
أية دوغمائية تتعلق بطبيعة الإله. وحوهر الدين لديها لا يقوم على الاعتقاد بوحرد 
الإله أو عدمه» أو على تعدد الآهة أم التقائها في واحد. فمن الممكن للهندوسي أن يعد 
مومنا وماتزما بدينه سواء أآمن بإله واحد أم بآهة متعددة» أم م يومن بالآة طراء لأن 
هذه السألة م تكن بدا عتابة حجر زاوية للديانة افندوسية. وقي المقابل» فإن الطرأئف 
المندوسية تشنرك بعدد من الأفكار والعتقدات الأساسية الي لا يصح دين المندوسي 
بغيرها. أول هذه المعتقدات ورأسها هو الإبعان بتناسخ الأرواح» يليه معتقد الكارما 
الذي يرتبط به أشد الارتباط والكارما تعن ني الأصل الفعل» ولكنها في اسياق 
الإيديولوجي الع هناء عي الفعل وجزاؤه ثواباً كان أم عقابا على أن ما يعيز فكسرة 
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الثراب والعقاب ف أهندوسية عن نظيرقا ق الديانات الشرق أو سطية؛ هر اُڻ الحراء 
غير مفروض من قبل شخصية إهية تتصف بالعدل» بل يتم بشكل أوتوماتيكي مهن 
حلال قانون الكارما الكون» وهو قانون غفل غير مشخحص وغير متصل بواحد من 
الشخحصيات الإخية. فما تراكمه الروح من كارما في بحسدها الحالي سوف يوثر على 
سلسلة تناسخحانما التالية» مثلما أن وضعها الحالي حكوم بكارما التناسحات انْاضيات. 
باکر ية مار وهي دورة لا بداية ها ولا ماية تتجاوز عانم الإنسان نتطال 
عانم الظواهر الادية بأكمله. كل شيء واقع في إسار الزمن وفي إسار الرغبة في إتيان 
منتهاها عأدت إلى نقطة البداية» دون أن تنشد غاية أو تسعى إلى هدف. ومع ذلك 
فإن الانعتاق (= موكشا) من هذه الدورة ممكن التحقيق» وهو بؤرة الحياة الدينيية 
للهندوسي والنهاية الي يطمح إليها من كدحه الروحي. إلا أن الطوائف اغندية تختلف 
في كيفية تحقيق هذا الانعتاق. وفي الحالة الي تصير إليها الروح المتحررة بعد انعتاقها. 

من هنا يدعو اهنود دينهم بالدهارما الخالدة» أي سنّة الكون الأبدية. والكلمة 
تستخدم معنيين» فهي تدل من حهة على مجمل الكتابات المقدسة وشروحاماء ومن 
جحهة خر على ألْقَأنون الأبدي الغابت الذي بحکم ألكون برمته. وبالمعی التان فإن 
سنَّة الكون تتطابق مع ما نفهمه آليوم من مصطلح القانون الطبيعي الذي جحعل منه 
العلوم حملا أدراستهاء ولكن مع فارق هام؛ وهو إن هذا القانون الطبيعي باللسبة 
للهندوسي؛ لا يوم بذاته وإنغا يستند إلى مستوى أعمق للوحود» هو الأرضية غير 
ألتغيرة لكل عرض متغير» ويدعى برا*من: القاع التحيّ غير المشخحص للوحود» الذي 
صدر عنه الناس والآة ومظاهر الوجحود طرا. وران نفس تدعى تمان وهي منبثة في 
جميع الكائنات الحية من آهة وبشر» ومن كل ما يدب على الأرض أو يطير في الهراء 
أو يسبح في الاء. فالنفوس رغم تحزئتها الظاهرية وتباينها هي لي حقيقة الأمر نفس 
زأحدة. وإنى هذه النفس الواحدة ترجع النفوس المتحررة المنعتقة لتذوب فيها. 

ومذا يتحصل لدينا ستة مفاهيم أساسية تشكل أساس العقيدة أمندوسية وهي: 
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١‏ - سمسارا: الدورة السببية الكبرى»› والعا م الذي تتناسخ فيه أرواح الكائنات اة 

وأرواح الآهة. 
۲ - كارما: الفعل وتبعاته الأخحلاقية. 
۳ - دهارها: السئّة الكونية. 
٤‏ - موكشا: الانعتاق من الدورة السببية. 
© - پراهمان: التابت الأہدي والقاع الكلي للوجحود. 
٦‏ - أتمان: النفس الكلية في تحرثها ووحدقا. 

بين هذه المفاهيم جميعاء لا نجد واحدا منها يتطابق مع مفهوم الإله الأعلى خالق 
الكون. إلا أن هذا المفهوم في حال وحوده» ليس إلا وهنا من أوهام عام الظواهر 
الذي تعيش الروح فيه أسيرة لدورة التناسخ. وهذا ما يقودنا إلى المفهوم الأساسي 
السابع وهو: المايأ. والكلمة في الأصل تعي الوهم أو الظواهر الخادعة. تقوم فكرة الايا 
اساسا هن أل الربط بين الرابيد غير التجزئ والكغرة الي صدرت عنه» لأن الواحد 
لا بعكن أن يكون سبب الكثرة» ولا بد أن هذه الكثرة من عناصر الطبيعة هي وهم 
يعت إلى عانم الظواهر الخذاع. وما دامت الروح تعيش في إسار دورة السببية (”مسارا) 
فإفا واقعة تحت سلطة الاياء تعاين الكثرة والتنوع ؛ كثرة انوضوعات الطبيعية وتنوع 
النفوس البشرية. أما عندما تفلح لي الانعتاق» فإن الوهم الكبير ينجلي» وببدو ها كل 
شيء متوحد ف الطلق العظيم» فتنمحي أحدود بين الظواهر وتذوب الففروق بين 
الأرواح الي كانت تعيش وهم التفرد والاستقلال. وآما الإله اأشحص الذي عرفقه 
النفغوس خلال دهور دوراما في السمسارا» فيبدو ها على حقيقته: برامان الأزلي الحق» 
سان کان راان اي ا نت افعرتي ا اتسا سا ما وج 
يتحقق التطابق في أغوية بين النفس أعان والنطلق براهمان. إن ما جحقق للنفشس هذا 
النوع من الانعتاق النهائي هو انكشاف بصرمًا الداحلية على حقيقة أن هذا العام 
النکثر هو واحد فی حوهره» وان کل ما في الوجود هو براهمان. 
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على أن الفهم الواضح للمعتقدات الهندوسية لن يتحصل لنا إلا إذا تابعنا الكيفية 
ال تطورت ما هذه المعتقدات حلال تاريخ اهندوسية الطويل» والذي يتشدئ مع 
دحول الأقوام الدعرة باهندو - آرية ی شه القارة أندية. 


التطور التاريخي 
١‏ - ديانة الفبےدا 


حوالي اا الثاني قبل ألميلاد» غزت شبه القارة الندية جماعات محارية 
من الشعوب المعروفة تاريخياً باسم المندو - آرية» وال كانت تنساح من موطن ها 
الأصلية في السهرب الأوراسية نحو مناطق غرب آسيا وأوروبة الشرقية منذ مطالع الألف 
الثاني قبل الميلاد. احتل الآريون ولا وادي فر الأندوز (السند) في سمال غرب افند» 
حيث دمروا حضارة عريقة تشبه حضارة وادي الرأفدين» ثم تابعوا بعد ذلك تقدمهم 
ببطء إلى حوض الغانج» وم يصلوا إلى الجنوب إلا بعد منقلب الألف الأول قبل أنيلاد. 
وقد حمل هؤلاء الآريون إلى اند الديانة العروفة بائفيدية» نسبة إلى الفيدأ» وهي جحموعة 
أشعار تحتوي على أناشيد دينية تم تأليفها بعد استقرار الآريين» وعلى امتداد فترة لا بأس 
ما من الزمن» باللغة السنسكريتية وهي لغة قريبة من اللغة الي تكلمها وكتب ها الفرع 
الآحر من المندو - آريين الذين دحلوا إيران في نفس الوقت تقريبا. 

والفيدية هي ديانة طقسية تقوم على معتقد ربوبي شبيه بععتقد وأدي الرافديسن. 
فغي الأناشيد الفيدية الي كانت تتلى في الاحتفالات الدينية» كان الشعراء في ذلك 
العصر يسألون الآخة أن تمنح عبادها قطعانا كغيرة من الماشية» وثروة وحياة مديدة 
مقابل ما يقدمونه إليها من قرابين. و كانت ححدمة الآهة وتفدع القرابين إليها هي 
العنصر الحاسم في تقرير مصير الروح وحياة ما بعد الوت. أما الأحلاق فكانت شأنا 
دنيويا تنظمه الأعراف والعادات القبيلة المؤسسة منذ القدم. ولم يكن لأولفك الآريين 
في بدأية عهدهم معابد ولا بقع مقدسة معيئة لأداء الطقوس» بل كانوا يقيمرن 
شعائرهم ي الواء الطلق وعلى أرض عهدوفا هذه الغاية» وججهزوها عذبح وعوقد نار 
لإحراق الأضاحي. و كان القربان يتألف قي العادة من منتجات حيوانية مقل الربدة 
والحبن» ومن الحبوب» ومن عدد من الحيوانات تذبح تباعا هي التيس والخروف والثور 
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وتان زي اة الطقس الذي اغاتیا ما بدو یرما ساد چوک کراب 1 
المخحدر فيسكب منه أمام الآهة ويتم تناوله من قبل الشت ر كين بانطقس ليحملهہ إلى 
السماء في زيارة حاطفة. 

وقد اتسعت أسفار الفيدا حي ملت أربعة مجموعات ضخمة من لأ شيد 
والتراتيل والصيغ السحرية» الي كانت تنداول شفاهة حي وقت متأحر من نألف 
الأول قبل الميلاد. وهذه امجحموعات هي: رج فيدا» ساما فيدا» ياحور فيد؛: أذار ف فيدا. 
وكلمة الفيدا هنا تعن المعرفة المقدسة» وهي من نفس الحذر الإنكليزي عاس .1 0ثءإ» 
واللاتيي 0ءء والألماني «عءوزس. وجميعها تودي معن المعرفة أو الحكمة. ورغہ كنى 
التطورات الى طرأت على أهندوسية وأشكاها اللاحقة» فقد بقيت قداسة هده 
الأسفار فوق كل مَساءلةٍ» وبقي الاعتراف ما كمصدر للعقيدة هو الففاصل بين 
الذاهب القويمة والذاهب المرطقية. 

على أن معقتد الفيدا ما لبث حي حى أفسح أنجال لعتقد حديد هو المعتقد البرامان 
الى غتزل مجه تقد ارز ببة تدر يا إلى معتقد حلولي» صوفي» وذلك بتأثير طبققة 
البرامانيين (أو البراهة)» وهم فة من الكهان كانت تشرف في اماضي على طققرس 
القرابين» م أحذت تدرجياً بتکوین مفهوم عن الألرهة مختلف تاما» والنظر إلى الآلهة 
الغيدية» الي كانت آفة لمظاهر الطبيعة المحتلفة» باعتبارها وجوه حقيقة كلانية واحدة 
هي برا*من: الطلق غير المشخحص؛» والقدرة الشمولية الي تسند مظاهر الكون التبدية 
وقد تطور الفكر البرامان عبر الأسفار المعروفة بالبرا"مانات» وهي تعليقات وشروح 
على الفيدا» بلغت ذروة نضجها في محموعة الأوبانيشاد الي شكلت قمة من قم 
التأمل الحكموي العالمي. وقد تم تأليف البراهمانات والأوبانيشادات حلال النصف 
الأول من الألف الأول قبل الميلاد. 

۲ - البرالماية 

من حلال تفرغهم الكامل للشوؤون الدنية» وإشرافهم على آداء الطقرس المعقدة 
الملصحوبة بأناشيد الفيداء طور البرا"مانيون مفاهيمهم النظرية الفلسفية عن مسىئ 
الطلقس وغايته» والقوة الخافية الي تغنحه الفعل والتأثير. فالتضحية ليست قربانا يقدم 
اة مع الصلاة والشكر» بعقدار ماهي عمل سحري يضع تحت تصرفهم القوة فوق 
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اليماب السارية اي الكون برت وال بيشي على اة انهم أن دم را ها 
فروض الطاعة. هذه الْقوة فوق الطبيعانية الي تجعل السحر فعالاً وممكنا هی برامن. 
وكلمة براهمن في الأصل تشير إلى الصيغة السحرية المستخدمة لاستنهاض "الققرة" 
ودفعها إلى تفعيل الأداء السحري. ثم تحولت لتصبح دلالة على القوة الخافية نفسها. 
وشيعا فشيعا أحذت الآهة الفيدية القدعة تفقد شحصيتها لتغدو رموزأ طقسية لا أكثر. 
فبدلاً من التأثير "القوة" من حلال الصيغ السحرية» صار سعي البرمان يتجه نحو 
التوحد مع تلك القوة القدسية الشمولية السارية في الكون» وذلك عن طريق رياضات 
روحية معينة واحتساء شراب السوماء نما يوصل إلى الوحد والإحساس بالتماهي ممع 
"القوة" واكتساب قوى فوق طبيعانية. وهم في سعيهم هذا م هروا أي اهتمام 
بتطوير الديانة الشعبية» ولم يهتموا قط بالأحلاق» لأن التفكير بالكون عندهم لا بعكن 
أن يقود إلى استخحلاص أحلاقيات معينة» والاتحاد بالسرمدي هو عمل روحان بحت لا 
علاقة له بالسلوك اليومي. من هنا كان كهنوتمم وقدرهم الكهنوتية» لا الدين بمعناه 
الأرسع والأشمل» هما اللذان يشكلان موضرع تأملام. فقد كان حهدهم موحها لأن 
ينفذو! أكثر فأكثر إلى سر الطبيعة عن طريق الممارسات الطقسية» وبه يتحدون لي 
الوحد. وهذا الاتحاد الذي يعيشه البراهماي في نوبات الوجد هو مقدمة للاتحاد النهائي 
مع عام الألوهة بعد الممات. وهو بشكل ما وقض على طبقة البراهمانيين دون غسيرهم 
من الطبقات. 

مع نشوء البرامانية بدا أيضا نظام الطبقات المندوسي بالترسخ في حياة لهند 
الدينية والاحتماعية. فقد انقسم ابجحتمع إلى أربع شرائح متمايزة ومستقلة. الأولى 
شريحة الكشاتريا وهم النبلاءء والثانية البرا*مانيون من رجال الدين» والثالثة الفايسيا 
وهم عامة الآربين من مزارعين وحرفيين» والرابعة الشودرا أو الخدم وهم السكان 
الأصليون من ذوي البشرة الداكنة. ورغم أن احتلاط الطبقات الثلاثة الأولى كان 
يخصع لعدد من القواعد الصارمة» إلا أن الحد القاضل بين طبقات الآريين هذه ر 
الرابعة المولفة من السكان الأصليين كان ضارما حدا. ومع الزمن نشأت طبقة حامسة 
هي طبقة المنبوذين الي اعتثبرت نحسة وخحارج إطار الحياة الاحتماعية كلية. ورغم أن 
نظام الطبقات الاجتماعية هذا قد صمم في البداية للحفاظ على نقاء عرق الشرخة 
الحاكمة» إلا أنه قد أعطي بُعدا دينياً فيما بعد عندما تبنت البرأهمانية معتقد التناسخ 
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ومعتقد الكارماء مما سنتعرض له في حينه بعد قليل. 

كانت أسفار الأوبانيشاد قمة إجاز البراهمانية. ورغم أن الأوبانيشاد حاء نتيجة 
طبيعية بحدلية الفكر البرامان وممارساته الطقسية» إلا أنه قد عمل على إحداث 
تغييرأت عميقة في البرامانية» تحلت في انفلابين رئيسيين على صعيد الفكر والممارسة. 
الأول عزوف البرا"مانيين عن الطقرس الشكلانية الخأرحية واستبداها بائطقرس 
الداحلية» والثان اعتراف البراهمانيين لبقية الطبقات بإمكانية الانعتاق من العام والاآحاد 
بيراهمن. تنضوي الطقوس الدأحلية على عدد من المارسات اأجسدية والرياضات 
الذهنية. فإلى جانب النسك والتقشف وإنكار متع الدنيا REA‏ 3% 
عملي سیعاً کان م اا هنائلك عدد من الرياضات الذهنية الي تقوم على التمأمل 
الباطي الادف إلى التواصل مع منبع الحقيقة والتطابق معه. 


رغم أن الأوبانيشادات (فصول أو یا ی روا ای وی ی 
للحقيقة المطلقة الي يد عوا برامن» إلا أن الاحتلافات هي من قبيل تنوع سايب 
التعبيرء والميل أخیاتا إز فى استخدام انجازات اللغوية. وک ا 
برام ن على أنه الحقيقة الكلانية الخافية غير المشحصة» واليّ لا بمكن تضصورغاا یت آي 
شكل أو صفة أو حصيصة» فهو المطلق بكل امتياز» عنه نشأت الأكوان والحيرات 
وإليه تعود. وبعض الأوبانيشادات يرى إلى برامن كإله مشخحص كلي القدرة والعرفة 
واللحضور» وكحاكم للعا م ومدبر لشوونه. هذا التناقض انشبدي على مستوى التعبير 
بين الألوهة غير المشحصة والألوهة الأشخحصة» جد تفسيره ني أوب بانیشادات اع ری 
توحد بين وجحهي الألوهة المختلفين ظاهراً أ وأعتحدين ضمناء قتقحدق عن راقن ف 
حالين» حال الخفاء وحال التجلي. فلقد أطلق برامن الخاقي نحو الخارج قوته ألخلاقة 
الكامنة فتشكلت منها بيضة ذهبية طغت على سطح مياه السرمدية عند فجر الخليقة» 
ومن هذه البيضة حرج الإله الخالق برما (لاحظ الفرق بين الا“مين: برما وبرامان) 
الذي خحلق كل شىء بواسطة انايا» أي القرة الخلاقة للإله براهمان. هذا الوجه الخالق 
للمطلق هر الرب الذي يتوجه إليه الناس بالعبادة والصلوات» وهو بوابة عبور الوعي 
الإنسان نحو المطلق السرمدي الساكن. 

وكما أن برامان الخافي هو القاع لتحي لكل مظاهر الا 
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الموضوعي» فإنه في الوقت ذاته القاع التحيّ لكل ما يجري على النطاق الذاني من وعي 
وإحسأس وتفكير. إنه أتمان» حوهر النفس في تمايزها عن الحسد. نقرأً في مقطع من 
أحد الأوبانيشادات: « هر الذي يميم في الأرض وقي المياه وقي النار وفي الحو ويي 
الرياح وفي السماء وي الحهات الأربعة ... هو الذي يقيم في كل الأشياء ومع ذلك 
هو غيرها. هو الذي يدبر كل شيء من الداحل. هو النفس. يقيم في الأنفاس وفي 
الكلام وفي العين وني الأذن ... هو الرائي الذي لا يُرى» والسامع الذي لا ُسمع» 
والمفكر الذي لا يُفكر به» والفاهم الذي لا يفهم. هو نفسك: أمان ». ني هذا المقطع 
تعبر عنه اللحملة الشهيرة الواردة في شاندوجيا أوبانيشاد: هو أنت. أي أن النضشس 
الفردية هي من ذات طبيعة النفس الكلية» وأن الحقيقة العليا هي برامن - أيمان» لذأ 
والوضوعي في وأحد. وعندما تعرف النفس الفردية من حلال حدسها الخلاق تطابتها 
مع برامن تصل حالة السعادة الأرضية الكاملة» وتفلح في الانعتاق والاتحاد مع براان 
بعد الممات. 

بعلم البرامانيون في البداية سوى أن النفوس الي هي من طبيعة واحدة» ترحم 
إلى مصدرها بعد حياة واحدة في الحسد ولي العام المادي. ولكن مذهب التناسخ بدا 
يفرض نفسه على البراهمانية بموة منذ عصر الأوبانيشاد» وذلك بتأثير معتقدات سكان 
اند الأصليين الي بقيت حية» رغم تأثرهم بذيانة الفاتحين. يقول مذهب التناسسخ 
بوحود حواهر فردية مستقلة هي الأرواح. وهذه الأرواح تحل في أجساد حية لتعيسش 
دورة في عام السمسارا» وتراكم سلسلة من الكارما الي من شأما تحديد طبيعة 
تناسخها أو تناسخافا القبلة. والكارما هي كل الأعمال والأفكار والأقوال» منظررا 
إليها معيار أحلاقي» وال ستجد ثواما وعقاما في التجسد المقبل. فالكارما الحسخة 
سوف تقود الروح إلى بحسد أعلى» أما الكارما السيئة فسوف تقود إلى تحسد أدين قد 
يصل حد التحسد في حيوانات أو حشرات. وتدوم دورة التناسخ هذه إلى ما لاشاية 
إذا م تستطع الروح شق طريقها بثبات في طريق صاعد آبدا نحو تجسدات أفضل 
فأفضل» حى تفلح أحيرا في الانعتاق من الدورة السببية. وهنا قام الفكر الديسيي 
الهندوسي بعقد الصلة بين نظام الطبقات الاجتماعي وقانون الكارما» ووجد التفلوت 
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الاحتماعي راللامساواة في النظام الطبقي تفسيره البسيط. فإذا كان البراماني يتمتسع 
بكل ما تقدمه له طبقته من مزايا» والشودرا يعان من كل الشروط الحياتية البائسة 
الحيطة بطبقة الخدم» فلأن كلا منهما قد قدم في حياته الماضية ما أله ذه الحياة 
الحالية. وبالطبع فزن أية محاولة لإزالة الفوارق بين الطبقات هو عمل يرقى إلى مسترى 
الهرطقة لأنه يعاكس القانون الكوي للسبب والنتيجة. 

على أن البرأهمانية بقيت أمينة لوقفها السابق من الأحلاق زغم تبنيها لعقيدة 
التناسخ. فالسلوك الأحلاقي في حد ذاته لا يوصل إلى الانعتاق بل يوهل صاحبه إلى 
تحسد أفضل. لقد كان على البراهمان الصا أن يلترم بالقواعد الأحلاقية الخاصة 
بطبقته. ولكن سلو كه الأحلاقي هذا وقف على الشطر الأول من حياته» وهي الفترة 
لي يعارس حلاها حياته الاجتماعية كاملة فيتزوج وينجب الأولاد ويساهم في كل 
نشاط إيجابي تتطلبه حياة اللحماعة. أما في الشطر الثاني من حياته» فإن البرامهان 
ينسحب من العام ويهجر أسرته الي لم تعد جحاحة إليه» فيذهب إلى الغابة ليعيش حياة 
الزهد والتنساك والتأمل» تا ركا العام جخيره وشره معاء مبتدئا رحلته الداحلية العرفانية 
الي يأمل منها أن تقرده إلى الانعتاق. نقرأً في أحد الأوبانيشادات: « إن الخالد ليس 
لديه حوف ما ارتكبه من شر ولا أمل فيما فعله من حير. فلا الخير ولا الشر 
يتحكمان به؛ وإنما هو الذي يسيطر عليهما كليهما. لا شيء ما فعله ولا شيء ما 
آل فعلة بمک. ن أن يکون له أشمية عنده ». ولي أوبائيشاد آحر جحد أن الأرواح بعد 
مغادرتما أجسادها تصعد إلى القمر وتقيم فيه ردحاً قصيراء تم يتابع بعضها سيره سو 
لسماء» وبعضها الآحر يعود إلى الأرض مع الأمطار. بعتلئ القمر ججحلول هذه الأرواح 
فيتزأيد وعند مغاد رها يتنأقص. ولکل قادم جحدید يتقدم القمر بالسؤال: من انت ؟ فإذا 
أحابه أنا أنت روهي الصيغة الي تدل على وصرله إلى العرفان الداحلي الحقيقي 
بالتوحد مع براهمن ) تركه بعر» ومن م بحر جوابا عاد إلى الأرض ليولد من جديد في 
حسلٍ ما بحسب ما قدمته يداه وما حقق من معرفة. أي أن كل ما يعكن للعمل أنصالح 
أن يفيد به صاحبه هو إتاحة الفرصة أمامه للتجسد في صورة إنسانية تعطيه فرص 


جحديدة لمعرفة نفسه ومعرفة ربه. 


ولقد أدى تلاؤم البراهمانية مع عقيدة التناسخ والكارما إل كيز الب 
البرأهماني التأحر» الذي حاول التوفيق بين حوهر البراهمانية وعقيدة التناسخ القائة 
على الأحلاق. وتحد هذه الصياغة التوفيقية شكلها الأكثر وضوحا في مذهب الفيدانتا. 
يقول مذهب الفيدانتا بو حود حقيقتين› الأولى ظاهرية وهي ذات رتبة دنياء والثانيية 
باطنية وهي ذأت رتبة عليا. مموجحب احقيمة ذات الرتبة العليا يستطيع الفرد تحقيسق 
الاتحاد مع النفس الكلية عن طريق العرفان الداحلي. وعوحب الحقيقة ذات الرتبة ألدنيا 
يستطيع أولعك الذين لا يعرفون براهمان تحقيق الخلاص عن طريق التعبد لاله المشخص 
الخالق» وإنحاز واجباتقم على أعغها. لقد أدرك أصحاب هذه البراهمانية المتأخحرة أن 
صوفية الاتاد مع براهنن هي أمر تلف ماما عن مذهسب التناسخ ذي القاعدة 
الأحلاقية» ففضلوا ت ركهما متعايشين جنبا إلى حنب من خلال مذهب الحقيقتين. 
وقد قاوم المعلم شنكارا» وهو أهم معلمي الفيدانتاء بعناد فكرة أن الانعتاق مرتبط 
بالموقف الأحلاقي لالإنسان» وكان يردد بإلحاح أن الأحلاق ليست إلا ح ركا للحقبقة 
الظاهرية» ولم ججد ها إلا مكانة ثانوية في السعي الحقيقي إلى الاتحاد المباشر ببراهمان. 

إلى جانب معتقد التناسخ والكارما فقد تبنت البرامانية معتقد الدمار الدوري 
للعا م وإعادة حلقه مبحدداً. ففي الزمن الخطي الذي يتقدم دوماً نحو الأمام منطوياً على 
تاريخ للكون وللانسان مفتوح على اللاماية» ما آمنت به الديانة الفيدية والبرامانية 
المبكرة» صار لدى البرامانية في عصر الأوبانيشاد تصور دائري للرمنن وللقاريخ. 
فالزمن يذور على نفسه دورة كاملة لينتهي من حيث ابتدا» وبعد هدأة تي حضن مياه 
السرمدية ينطلق إلى دورة تالية» وهكذا إلى ما لاماية. فالزمن لا بداية له ولا ماية» 
والعا لم م يخلق مرة واحدة في زمن معين» ولن يؤول إلى فناء تام. وبذلك تتسع دورة 
السمسارا الي تتناسخ فيها الأرواح لتشمل العام بأسره» حيث كل شيء ايل إلى 
الدمار وكل شيء معد للميلاد الجديد. وللزمن بي دورانه على نفسه دورتان» 
الأولى تدعى ماها - يوغا وهي الدورة الصغرى» والثانية تدعى كالبا وهي الدورة 
الكبرى. تسير الدورة الصغرى ماها - يوغا عبر أربعة عصور تتدرج من الكمال اتام 
في العصر الذهي إلى الفساد التام في العصر المظلم» وعدد سنراتما ٠,۳٠٠,٠٠٠‏ سنة. 
انا التورة الکیری انبا فغالق من آلف دررة صخري وتشكل وما وآ حا من ام 
برهما. في ماية كل كالباء ولي آحر حخحظة من غسق يوم برماء تنشطر الأكران 


٤٦ 


وتتهاوى عائدة إلى الماهية القدسية الي نشأت عنهاء ويهدأ إيقاع الزمن في ليل بر: مل 
الطويل. وفي أول لحظة من فجر اليوم التالي» يولد الإله الخالق برما مرة أحرى مسن 
أعماق المطلق براهمان ليقوم جخلق كون آخر يدحل في كالبا حديدة. وهنا تعرد 
الأرواح | لي بقيت غافلة عن نفسها ناسية أعماها الماضيات في الليل» فتنتبه من غفاتها 
وتحمل كل واحدة منها أعماها لتدحل في دورة تناسخ حديدة تمتد مليارات السنين 
قبل أن تمجع مع هجعة الكون في آخر الكالبا.. وهكذا إلى مالانماية. وقد استمر هذا 
المعتقد في جميع أشكال المندوسية اللاحقة. 
۳ - الهندوسية الكلاسيكية 


تقوم امندوسية الكلاسيكية» الي بدأت بالتشكل منذ القرون الأول للميلاد» 
على معتقد الألوهية ولكن دون نخل تام عن معتقد الوحود» لأا نشأت وتطررت 
تحت نفوذ الفكر البراهمان المتأحر. فخلال الفترة ما بين ۲٠٠١‏ و ۷٠٠‏ ميلادية» عندما 
دنحلت الحضارة اندية عصرها الذهي برعاية الإمبراطور غوبتا وحلفائه» ظهر معنسرن 
روحيون ينتمون إلى الفكر البرامان» ولكنهم في الوقت نفسه راغبون لي سد حاحة 
السواد الأعظم من الناس إلى إله مشخحص قريب بحكن حبته وعبادته والدحول في 
علاقة شخحصية معه. وقد حصلت النقلة الحاسمة بين البراهمانية المتسأحرة واهندوسية 
الكلاسيكية» عندما صاغ أولعك العلمون الروحيون عقيدة تقول بأن الطلق غير 
المشخحص براهمان يتجلى في العام من حلال ثلاث ألوهات تشل الوظضائف الإية 
الثلاثة» وهي: برَهما الخالق» وفيشنو الحافظ» وشيفا المدمر. وبذلاث نشأت عبادات 
محلية تدور حول واحد أو اكثر من هذه الآخة الثلاثة. 

إن برا«مان حاضر في العام من خلال إله مشخحص یدبره ویسیره ویهتم بشزون 
حلقه» ويؤمن هم سبل الانعتاق والخلاص. وهنا تل عبة الإنسان لاإله والإخلاص له 
محل الكدح الروحي الذي يقرم على العرفان» وتحل الأعمال وتأدية الواحبات على 
أتمها محل المارسات الرهدية والتقشفية. إن ية الإله والاستسلام الكامل له» تقرد إلى 
اتحعاد عبة معه لا إلى اتحاد عرفان. وبذلك تستطيع الشرائح الشعبية الواسعة الي الى 
عقدورها الدحول في اتحاد عرفان مع المطلق» أن تعخذ إلى الله طريقاً أقل مشقة وأقرب 


EY 


إلى مقدرقا الذهنية وطاقتها على الكدح تروحي. وهذا الطريق لا ينكر طريق العرفان 
بل يعتبره طريقا أعلى وأنبل لمن يستطيع السير فيه. 

في عبادة الإله شيفاء يتبدى المعتقد اندوسي قي أوضح أشكاله الألوهية. 
فالعلاقة بين الله وحلقه هي علاقة محبة» وكل عمل من أعماله يصدر عن اهتمام 
محلوقاته. الوجود کله مولف من الله ورعیته (= الأرواح) والأصفاد. وهذه الأصةلد 
ثلاثة: -١‏ عام الظواهر (=مايا). وهو عام أزلي أبدي لا بدأاية له ولا فماية 
- الكارما. وهي الفعل ونماره نما تراكمه الأرواح خلال تحسداتما في عام الظراهر. 
۴- الحجزئة. وهي الي بعل الروح منغلقة على نفسها ومنفصلة عن الله. في حالنها 
الدنيا تكون الروح جوهرا فرديا بلا شكل ولا وعي ولا حركة» وغير قابلة للفناء في 
الوقت ذاته. ثم تصير الروح إلى المرحلة الوسيطة عندما تحل في حسد وتتحول إلى ذات 
واعية نشطة تتحرك في عام الظواهر المادية وتراكم الكارما الخاصة مما» وبذلك تصسير 
أسيرة الأصفاد الثلائة. وهذه الخحالة الواعية لي الأصفاد الثلاثة هي الي يها للانعتاق 
وتحمعها إلى الله وهي المرحلة الثالفة. غير أن الروح المنعتقة لا تذوب في اللد» كما هو 
الخال ني التصوف البرااماني» وإنغا تنضم إليه مع بقائها راعية لرحودها ووجوده» رغم 
أا صارت إلى طبيعة أقرب إلى طبيعته. 

ولقد شابه موقض المندوسية الكلاسيكية من الأحلاق» في بدأية عهدها» مرقف 
البراهمانية. فمحبة الله هي محبة شخحصية موحهة من الفرد إلى الخالق» ولا تتسع 
بالضرورة لتشمل عبة الآحرين. والأعمال الي يتوحب على المؤمن إتياففا م تكسن 
تتجاوز الوأجبات الي يحددها انتماؤه لطبقَة معينة والالتزام بأحلاقياتما الرسمية. وم 
يكن هذا الموقف من الأحلاق يعن بأية حال من الأحوال أن المندوسي ليس معنيا 
بعحبة جاره والسلوك بشكل أحلاقي كامل» بل إن السلوك الأحلاقي يجب ألا يذل 
استجلابا تُكافأة ما إفية كانت أم الماع راف یکرق جرا کن ای کی و کسر : 
على أن الهندوسية الكلاسيكية ما لبث حي سارت .معتقدها إلى نتيجته النطقية؛ 
وتحول الإله من كائن فوق الخير والشر إلى كائن أحلاقي» ودحلت الأحلاق في صلب 
السلوك الديي. فإذا كان الإله أحلاقياً. فإنه بحض على مكارم الأحلاق ثم يجزي جا. 


٤۸ 


على أن الأحلاق المندوسية بقيت أسيرة معتقد حبر ي زمها مسن جود ها 
كسلوك حر ومسؤول. فلقد طورت اندوسية الكلاسيكية او رة ی تذل 
الكائنات الحية مثلما تطال الكون با مله إن الفعل ائذي يقو به الفرد: وم ييحم 
عة ن کارماء اليس إلا برعا من ارما الکون بامرة» ر کارب :لکوت هی سء ف 


كارما الله فالله قي خالة قعل داتم ماما هو ي حالة سكوناداتم يض وکرم 2 
تتم في الزمن» فالزمن يتطابق مع القدر. والله يتحكم بالقدر والإنسال ثي حلة عحز 
تام مام القدر. ويستتبع ذلك أن الإنسان ليس هو فاعل الخير والشر لأنه ليس كنا 
مستقلا؛ بل الله هو الذي ينجز ألخير والشر على يديه. ومع ذلك فإن على لاح ن 


يفعل دوماً ما هو صالح لي عینيه عينيه ثم لا يلتفت إلى نتيجة أو منفعة منه» وآن يمارس اک 


ی ی و ی ی لن د هذا هر مضمرن 
الحرية الإنسانية. 

تظهر هذه الأفكار بكل قوة ووضرح في ملحمة الماهبهاراتاء الي تعادل مكانتها 
في أخندوسية الكلاسيكية والأوبانيشاد لي البرامانية. ففي مشهد جلي الإله كريشنا 
للبطل أرجونا قبل e NE Fh RE SE‏ 
عمومته اي الفريق ق الخصم» لأن على البطل أن يفهم أنه ليس هو الذي یقتل وإغا ین 
عملا أراده الل ومن حطاب پستنا لأر جوا نقرأً هذه القتطفات: « إن عا 
OTN PEE‏ 
اشروعات مصحوبة بأمور سيغة مثلما هي التار مصحوبة بالدحان ».. « حي الحيم 
الكبير إذا جلي من كل قلبه ولم يفكر إلا بي وحدي» يجب أن يعتبر على صواب فيمد 
فعل لأنه قام بعمله بروح طيبة ».. « حي لو كنت من بين الخاطقين أكبرهم فزناث 
على زورق العرفة الحقيقية سوف تحتاز حيط الشر ».. « مهما فعلت يا أرحوناء فإن 
أرلعك اغارين اللضطفين اللمعركة سبموتون. والحقيقة آم قد هلكا على يذي. أذ 
أنت فكن الأداة فقط. ذلك إن من يولد صائر إلى الموت» ومن يموت صاثر إلى 
الولادة. وأمام ما لا مفر منه لا يجدي ألتذمر ». 


خلاصة 
من هذا العرض الوحز والمكئف» نستطيع استخلاص أهم النتائج ذات الصلة موضرعنا 


5% 


-١‏ رغم تسرب بعض أساطير الخاق والتكوين من الديانة الفيدية القدعة إلى 
الهندوسيةء إلا أن المندوسية» وعبر جميع أطوارهاء م تأحذ مسألة الأصول والبدايات 
بشكل حدّي. فالعا لم م يلق مرة واحدة ابتداء» وليس له اية منظورة؛ أو منقلب 
برتفع به من مستوى أدن من الوحود إلى مستوى أعلى. فالزمن يدور على نفسه» 
ومع كل دورة يفي الكون القدم ويخلق كون جديد ليسير في الحلقة المغرغة تفسهاء 
فلا بداية ولا ماية» بل عود أبدي بلا هدف ولا غاية. هذه الرؤية للزممن الدوري 
التناوب عند المندوسية تنطوي على إصرار شديد على رفض التاريخ باعتباره ح ركة 
دائبة تمدف إلى تطویر الکون وتطویر ابحنس البشري» ولا تری فيه سوی تُسخاً يكرر 
بعضها بعضاً إلى ما لانماية. وبالتالي فلا وحود لخطة إية تتجلى في هذا التاريخ بشكل 
تدرججي وتدف إلى تخليص الكون وتخليص الإنسانية. 

٠‏ ۲- م توصل الندوسية إلى مفهوم واضح عن "الإنسانية" ولم تجد ها دورا 
فاعلا ني دفع حركة التاريخ. وما الإنسانية إلا تجحمع من الذوات العابرة الي يسعى كل 
منها بشكل فردي إلى الانعتاق من دورة الحياة والموت. 

-٣‏ ترتفع الألوهة فوق الخير والشر» ولا تلعب الأحلاق دوراً مهما في علاقة 
الإنسان باله. وني المذاهب الي مزحت بين السلوك الأحلاقي والسلوك الديي» بقي 
الاعتقاد بالحبرية الكونية حائلا دون تكوين مغهوم ناضج عن حرية الفرد ومسروليته. 

-٤‏ يعمل مبداً الكارما على تقدم حل بدهي لمسألة وحود الشر في العام. فكل 
ما يصيب ألفرد من نوائب وكوارث وحظ عاثر في حياته» وكل ما يلقاه من نعسة 
وثروة ورغد عيش» هو نتيجة لكارما سابقة راكمتها روحه في تحسداها الاضيات. أما 
ما يراكمه هو من كارما حسنة أم سيئة فإنه لا يجزى ما لا في حياته ولا في حياة 
أحرى» بل إنه يجيّرها للتجسد التالي. وعا أن مبدأ الكارما يعمل بشكل آلي» فزن 
مفهوم الشر انحرد والخير اجرد هو مفهوم غريب على الفكر المندوسسي. وليست 
٠‏ العدالة صفة لكائن إهي» ما يعاقب وی 

-٥‏ تتصل دورة الحياة والموت في عام السمسارا بدورة الكون الكبرى. فكما 
يقئ الكون عن نفسه ليعيش في كون آحر حديد» كذلك يفى الحسد عن نفسه 
ليعيش في حسد آحر حديد. وعندما تنتهي الدورة الكونية الكبرى» إلى الفناء وتعود 


n‏ مياه السرمدية الساكنة» تغفو الأرواح لي ليل برها الطويل. ومع بداية الدورة 
حديدة تصحو لتحمل كارماها مجحددا إلى ملايين التجسدات المقبلة وملايين الدورأت 
نكونية المقبلة. فلا بعث ونشور»ء ولا دينونة ولا حساب ولا عقاب. 

-٦‏ أمام. هذه الأرقام الفلكية لعدد الدورات الكونية والتناسخات الفردية» ها 
يدير الرأس» لا يوحد أمام الفرد إلا طريق واحد: الإفلات. ولكن من الذي سيضلت 
رمق الانعتاق أحيرا ؟ هل هو التجسد الأول للروح في البدايات الضاربة في الأزلية 
ام هو هذا القجسنلد الذي يفكر بالإفلات› أ هو ذلك التجحسد الأخحير بعد بضعة 
مليارات من السنين ؟ سوال لا معن له يلقي على الأيديولوجيا الهندسية ظلالاً من 
ألعدمية. 


ج - الألوهية والتاريخ الدينامي 
OE.‏ 


في الديانة الزرادشتية يبلغ المعتقد الألوهي كمال رؤيته للعلاقة بين الل والعانُ» 
ويظهر مفهوم التاريخ الدينامي لأول مرة في تاريخ الدين مكتملا وناحزا. فهدا يقم 
الرحرد بأسره» وجرد الله ووجود ما سواه والعلاقة بينهما» على نلائة مفاهيم أساسية 
مترابطة هي: الأحلاق - والحرية وألسوولية. ولأول مرة في تاريخ الدين يظهر مغهرم 
متسق ومتكامل عن "الإنسانية"» وعن دورها الإيجابي والفعال في حطة الخلق وصيرورة 
تاريخ ومصير الكون والحياة. فالإنسان لم يعد عبد للآة ولا أداة في يد القدر» بل 
كائن حر ومسؤول. وهذه الحرية والمسؤولية لا تنسحب على مصره الفردي أو 
الحمعي فقط؛ بل تتسع لتشمل الكون بأسره وتتحكم بعال التاريخ. 

في البدء» م یکن سوی أله» الذي يدعره زرادشت أهورا مزدا» وحود کامل 
وتام» ألوهة قائمة بذاتا مكتفية بنفسها غنية عن ما عداها. ثم إن هذه الألوهة احتارت 
الخروج من کموفا والظھور فیما سواھاء فصدر عنھا روحان توآمان ہما سبینتا مایتر 
وجرا ماينو. وقد وهبهما الله منذ البداية أهم حصيصة ميزهما عن مصدرها وتحععل 
منهما كيانين مستقلين» وهي خحصيصة الحرية الكاملة. ومئذ البداية أيضا استحدم 


o١ 


هذان الروحان حريتهما في الاحتيار» فاخحتار الأول الخير» ومن هنا جاء أسمه سبينتا 
مانيو أي الروح المقدس» واحتار القان الشر: ومن هنا جاء امه نجرا ماينو آي الروح 
الخبيث. وبذلك تحددت القوتان الكونيتان النتان سيدور حوهما الوحود الادي 
والروحاني القبل» وحرى زرع المبداأ للقي ي أصل الوحود ومبتدئه. فكل ما في 
الو جرد الخديد حر وأحلاقي في آن معا. 

بعد الخيار الأحلاقي للتوأمين. كان لا بد من تعارضهما وتصادمهما دخحرفسا 
ي صراع. وعا أن التوأمين يتمتعان بالطبيعة الإهية الي لأهورا مزداء وما أنه قد وهبها 
أيضا ما له من حرية» ایک و و ی و کي 
الحرية إلى "حرها. هنا عمد الله بمشاركة الروح المقدس سبينتا ماينو إلى إظهار تة 
كائنات قدسية إلى الوجود تدعى بالأميشا سبينتاء أي أنقدسون الخالدون» يستعين ها 
على مقاومة الروح الخبيث أنجرا ماينو» فشكلت بطانته الخاصة الي تحيط به على 
الدوام وتعكس مجحده. وقد شارك هولاء الخالق في ما تلى أعمال الخالسق والتكويسن» 
وصاروا حافظین خلق الله ووسطاء بینه وبين العا ). ثم إن هولاء قد أظهروا إلى 
الوحود عدا من الكائنات القدسية الطيبة المدعوة بالأهورا. وراح الحميع يكافح الشر 
کل في جاله. وبانقابل فان نجرا ماينو قد استنهض عددا من القوى الروحانية المدغية 


بالديغا م عمل علی ضلالتهم فانحازو' إلى جانبه وتحفز الحميع للانقضاض على حلق 
الله القادم. 


فوق الروحين المتنافسين» وفوق فريق الأهورأ وفريق الديفا يسمو أهورا مزدا في 
غلیائه اوا تنائيات الخلق. غير أن مو أهورا مزدا فوق الثنائيات م يكن يعي 
اتغاذه موقفاً سلبياً ما يجري. فبعد أن تأسس الشر على الستوى الروحان» عرف اله 
بواسطة علمه الذي يطال البدايات والنهايات» أن القضاء على عناصر الشر دون 
الإحلال بمبداً احرية» لن يكون متيسراً إلا جخلق العا م المادي الذي سيكون المسرح 
اتاتب لصراع طويل ينتهي .ممحق الشيطان نجرا مانو وأعوانه. فلسوف بخ تل 
الشيطان إلى مهاججمة العام بكل قواه لأنه حل حسن وطيب» ولكن عدوانه سيزول 
إلى حسران في مماية الزمن ويحسم الصراع لصاح الخير» ويتم تخليص الكون إلى الأبد 
من شواثب الشر وإعادته کونا حسنا وطیبا إلى الأبد. وهكذا شرع آهورا مردا نق 
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الكون على ستة مراحل» وكان الإنسان آخحر ما حلق الله في اليوم السادس. ومع خلق 
الإنسان ينطلق التاريخ. 

يسير التاريخ عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الخلق الطيب الحسن 
الكامل. المرحلة الثانية هي مرحلة امتزاج الخير والشر في نسيج العام عقب هجورم 
جرا ماينو عليه وتلويثه. الرحلة الثالثة هي مرحلة الفصل بين الخير والشر ودحر 
الشيطان ورهطه» والارتقاء بالعا م نحو المستوى الماحد والحليل الذي ينتظره في اة 
التاريخ. حلال المرحلة القانية الحاسمة من التاريخ» يقف الإنسان على قدم المساواة مع 
الأميشا سبينتا وبقية الكائنات الروحانية الأحرى في مسؤوليته عن مكافحة الشر في 
العا )» ويكون دوره حاسما في الوصول بالتاريخ إلى ايت المرتفبة. فالإنسان هو أتبل 
حلت الله والأقدر على مكافحة الشر» لأنه يعيش ني العام المادي الذي اتخذه الشيطان 
مسرحا لقاومة حلق الله وإفساده» ولأنه صار ني بؤرة الصراع الكون وعرضة دائسة 
للغراية الناجمة عن سلطة الشيطان على العام ومخلوقاته. وأما سلاح الإنسان في المع ركة 
فوعيه وحريته وخياره الأخحلاقي. ويتجلى الخيار الأحلاقي من الناحية العملية في عناية 
الإنسان بأحيه الإنسان» وببقية الكائنات الحية لأنمم جميعا صنعة الخالق الواحد. اکا 
أن عليه أن یرعی جحسده وروحه تي آن معا وتأتي رعاية الجسد من اتباع قراعد 
النظافة والطهارة والصحة العامة» والاعتدال في الطعام والشراب وتحنب الإفراط في 
کل شيء» وأما رعاية الروح فتأت من اتباع النظام الأحلاقي الذي احتطه زرادشضت› 
وأداء فروض العبادة لله وحده. من هذا المنظور تنخذ الإنسانية مكان ال ركز من | حل 
الله وهي في سعيها نحو خحلاصها إغا تخلص العام بأسره. 

في ارحلة الأحيرة من التاريخ» سوف يظهر الحلص المنعظر المدعر ساو شاط 
وهو الذي سيمَود المع ركة الفاصلة الأحيرة ضد الشيطان ويقضي عليه. ومع القضاء 
على الشيطان يتم تدمير العام القدم اللوث بغار ار رید بطریقة ما تکرں إلى 
حلق جحديد. ثم فتح القبور وألفظ الأرض ما أتخمت به من عظام عبر الزمن. فتهبط 
الأرواح من البرزخ» مكان إقامتها الموقت. لتتحد مع أحسادها وتأتي إلى يوم الحساب 
الأحير الذي يفصل بين الأحيار والأشرار. فأما الأشرار فيجرفهم تيار ناري وبعحر عن 
الأرض أثرهم بعد عذاب أليم» وأما الأحيار فيعبرون الصراط الستقيم إلى العا م 
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الحديد» i‏ ای ی ھل يتوقف التاريخ وتدحل و 


نتید ةه ومد 1 
لآاهوت التاريخ وفكرة الشيطان 


لقد واحه الإنسان منذ فجر وعيه نوعان من الشرور. الأول شرور طبيعانية» 
والثاني شرور أحلاقية احتماعية. فالشرور الطبيعانية هي الشرور لتضمنة في صالب 
صيرورة عمليات الكون والطبيعة والبيولوحياء وذلك مشن البراكين والزلازل 
والأعاصير والفياضانات والحرائق» ومثل الأ م والرض والشيخوخة والوت. وأا 
الشرور الأحلاقية فهي الشرور الناجمة عن ممارسة الإرادة اللإنسانية دى الكائنات 
العاقلة» عندما تخرج عن القواعد المتعارف عليها للتعامل بين أفراد اْماعة الواحدة» 
وذلك مثل السرقة والاغتصاب والتسلط والظلم. ورغم أن الإنسان م يربط في البداية 
بين هذين النوعين من الشزورء وم يتضورها ناجمة عن مصدر واحد» إلا أنه قد عکس 
معاينته للشر الأحلاقي باعتباره فعلاً إراذياء على الطبيعة» ورأى في عملياقا فعلا 
مارسه كائنات ما ورائية تمثلت في أرواح خبيثة وأرواح حيرة. ثم تحولت هذه الأرواح 
رازتقت تدريا التضير هة . فالنظام اللستقر التوازن غل ى امسوئ الظبيع ان 
والبيولوحي تدعمه آهة معينة» والخروج على هذا النظام وتمديده تمارسه آهة أحسرى. 
وهذا ما قاده إلى تطوير نوعين من الطمقَوس » الأول يهدف إلى طلب عون الآة الخيرة» 
والثان يهدف إلى اتقاء أذى الآلهة الشريرة. أما الش ا فقد بقي شأنا احتماغياً 
لا يتصل بتلاك القوى الاورائية. فالذي يسرق أو يظلم أو يعتدي ليس مدفوعا من قبل 
إله شرير» والذي ينصف ويعين ويرأف ليس أيضاً مدفوعاً من قبل إله حير وبتعبير 
آحر فإن الثنائية او القطبية الطبيعانية م تقسع لتشمل العلاقات الاجتماعية» وبققي 
الإنسان ينظر إلى السلوك ني صفته ال حيّرة أو الشريرة» وعيزه إلى فضائل ورذائل مسن 


-١‏ لقد عاطحت بالتفصيل كيفية نشوء فكرة الآة عن فكرة أرواح الأسلاف في مؤلفي: دين الإنسان. 
راحع فصل: أصل فكرة الآة» من الباب الرابع. 
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غير أن يربطه بننوية أحلاقية ما ورائية. وهكذا ركت الجحتمعات الإنسانية لتدير 
شؤوفا الأخحلاقية بنفسها دون وصاية من قوة قدسية ما» وهذا ما قامت به عاسى 
أحسن وجه. ذلك إن إحجام الآهة عن التدحل في المسائل الأحلاقية؛ م يكن معلدلا 

ية حال من الأحوال للفوضى الأحلاقية في انجتمع» لأن الإنسان كان e‏ 
بالات لتحم الإتسان على سن راه ووضع لوائحه الأحلاقية الي م يكن بدويا 
تمع الإنسان والحياة المشتركة وحود نة , 

وقد تم ربط الأحلاق بالدين تدرجياء عندما أحذ الفكر الإنسان ير إلى 
الكون باعتباره وحدة مترابطة متكاملة› يسو دها نظام دقيق بجمع الأجزاء إلى بعضها 
في توازن محكم» ويرى وراء هذا الكون قدرة إية واحدة غير جحزأة. وتجحلت هذه 
الرؤية بأوضح أشكاها مع ظهور العتقد التوحيدي الذي لا يرى في الوحود سرى الت 
واجتماعي. وما أن وصل الفكر الديي إلى هذه النقطة» حى تحول بشكل أوتوماتيكي 
إلى مفهوم الشيطان الكوي الذي ثل الشر على ` هيع المستويات»› ویناط به کل خالل 
في نظام الطبيعة ونظام الجتمع وبنية النغوس الواعية. ولقد ادى هور فكرة الشرطان 5 
انعتقذ أدبي إ ن تکوین انفهوم الذينامي للتاريخ. فالشیطان هر اخلل» وأخل ينبني 
تنصحیحء دول ن الاخحلال عبداً أخرية الذي قاد لل ظهرره. ویتم التصحيح عبر حدلية 
تاريخية تقوم على صراع الخير والشر» وتنتهي بانتصار الأول وهزعة الثان. ومع زوا 
الشيطان ينتهي التاريخ لأنه لا وحود لتاريخ بلا صراع وبلا تناقض وأضداد. 

سوف نکرس ما تبقی من هذا الببحث لدراسة نغاذج التاريخ الدينامي الرئيسية. 
وا ان فكرة الشيطان» کسدا شمولي» قد بدأت بشكلها النيي في الديانة ألصرية 
القديعةء من دون أن تصل ما إلى غايتها وتضعها لي إطار إيديولوجحي متسقی ومتکامل»› 
فإن أول ما سنبدأً به في فصننا القادم هر تلمَّس بذور فكرة الشيطان والشنوية الكرنية 
في مصر القدركة. 
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الک 8 الاك 


فكرة الشيطان في الديانة المصرية 


وبذور الثنوية الكونية 


يسود الاعتقاد لدى الباحثين في الديانة المصرية القديعة» بأن الإله سيت هر أقدم 
الآهة المصرية العروفة لنا من الفترات التارجخية.فلقد كان هذا الإله هو المعبود الرئيسي 
للسكان الأصليين قبل استهلال عصر الأسرات الأولى عند أعتاب الألف الثالث قبل 
ايلاد وهو العصر الذي ترافق مع حلول أقوام حديدة وفدت إلى مصر من سررية 
حاملة معها معتقدات دينية حديدة» ووضعت أسس أول نملكة موحدة لمصر القديمة. 
ولقد تسربت هذه الأقوام إلى منطقة الدلتا في أواحر الألف الرابع قبل الميلاد» وأحذت 
تبسظط سلطتها تدرا باجاه صر العلياء غخضعة السكان الأصليين وصرلا إلى شلال 
النيل الأول في أقصى الشمال. ويبدو أن هذا التوسع قد تم في البداية تحت قيادات قبلية 
متفرقة» ثم انتهى بتشكيل ملكتن وأحدة جنوبية في مصر السفلى وأحرى شمالية في 
مصر العليا. ومع مطلع الألف الثالث قبل اليلاد قام ملك مصر العليا المدعو نارمر ( أو 
مينا» وفق المورخ المصري المتأحر مانيتو )» بتوحيد الإقليمين وأسس أول أسرة حاكمة 
في التاريخ المصري. 

وقد ترافق بسط السلطة السياسية للجماعات الحديدة مع نشر معتقداها الديبية» 
وراح إهم الأعلى المدعو حوروس“ ينافس إله السكان الأصليين المدعو سيت في كل 
مكان. وبذلك تم التأسيس لنائية سيت - حوروس الي استمرت فاعلة في الديانة 
المصرية حى فايات التاريخ المصري. لا نستطيع رسم معام واضحة لشخصية الإله 


والاسم في بعض اللغات الساميّة يعن الصقر. وهو متداول إلى الآن بصيغة: الر . 
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سيت في طوره القدم السابق لعصر السلالات قبل انتشار عبادة الاله حورس» ولكسئ 
نصوص الأهرام (وهي أقدم النصوص الدينية المصرية» وترحع بتاريخها إلى أواسط 
الألف التالث قبل اليلاد) تقدم لنا الصورة اللاحقة له بعد أن تم إنزاله إلى المرتبة 
الثانية» فصار جحسدا لكل القوى السالبة في الكون وقي حياة الطبيعة» في مقابل 
ورون الت سار #فتجدا لكل القرى الوح جلى هله الررة ادف ة ل اي 
والإيجاب في ثنائة النور والظلام» والنظام والفوضى» وما ينضوي تحتهما من تنائيلت. 
فالإله حوروس هو سيد السماءء والشمس الي تب الحياة وتعكس ج ركتها الثابة 
نظام الكون الدقيق. أما الإله سيت فهو العدو الأول للشمس وللضوء بجميع أشكاله. 
فهو الذي يحرف مسار الشمس باتحاه الحنوب عقب الانقلاب الصيفي» ويسرق 
من نور القرص فتقصر ساعات النهار لحساب ساعات الليل. وهو الذي يسرق من 
نور القمر عقب اكتماله بدرا فيتناقص ليلة بعد ليلة حن ينطفئ في حر الشهر 
القمري» ولكن الإله ثوث يعمل على إشعاله بجدداً ني أول أيام الشهر التالي. وي هيئة 
الوحش الخرافي بيب» ينقض سيت على قرص الشمس ني فاية رحالته الليلية عر 
امسار السفلي» ليطفعه وينعه من الشروق جحددا» مستخدما أسلحة الظلام وانعأر 
والغيوم والضباب» ولكن حوروس (أورع في الأساطير اللاحقة) يتصدى له متسلحا 
بالحر اللاهب وبسهام الضوء النافذة» وبعد صراع مرير بقع آبيب صريعا وتتبع شر 
أشلاؤه» ولكنه بعد إفلات الشمس من قبضته إلى يوم آخحر» يعود إلى جع أعضائه 
بقواه الذاتية وججدد تقستة أجعذادا للصراع التالي. 


والإله سيت سيد العماء والشواش الذي يعارض نظام الطبيعة ويعمل على نشي 
الفوضى. وملكته تقع في الحهة الشمالية من السماءء وهناك يقيم في كوكبة الدب 
الأكبر. وكانت جهة الشمال عند الصرين» وخحصوصا سكان مصر العلياء هي إقايم 
الظلام والبرد والمطر والضباب والبروق والرعودء ومنه تأت العراصف والأعاصير. 
وحميع هذه الظواهر الطبيعية (اليّ نم تكن تتصل بالخصب نظراً لاعتماد الزراعة في 
وادي النيل على الفيض السنوي للنهر) كانت تحت سيطرة الإله سيت» وما يدد 
استقرار الطبيعة. ولكن الإلحة ريريت» الي تمثلها الرسوم المصرية على هيئة حرتييت 
- بذراعي امرأة» كانت مو كلة بتقيد هذه القوى الظلامية بالسلاسل ومنعها من السيادة 
على الأرض والسماء» كما كانت تفسح طريقاً في الأعالي لسار الشمس الي قرتها 


o۸ 


النصوص البكرة بالإله حرروس. وإلى حانب ريريت هنالك أولاد حوروس الأربعة 
الوكلون أيضا بكف أذى سيت ولحم قواه الموذية» وهم يرافقونه على الدوام 
ويظهرون على شكل أربعة بجوم تبدو حلف نحم الزاوية في ك وكبه الدب الأكبر» وهو 
النجم المدعو بركبة الإله سيت. 

لا يوحد أتفاق بين الباحثين حول أْعئ الدقيق للاسم سيت. ولكن البعض یری 
اعتمادا على القارنة مع اللغة القبطية أن الكلمة تتضمن معن الأسفل» مثلما تتضمن 
كلمة حوروس معن الأعالي. فحوروس هو ساكن الأعالي وسيت هو ساكن الأسافل. 
كما تساعذنا الإشارة الي تسبق كلمة سيت في الكتابة الميروغليفية» على بين 
حصائص وصلاحيات أحرى لاإله. فالإشارة هنا هي نفس الإشارة ال تكب ها 
كلمة الصخرة. وفي هذا دلالة غير مباشرة على ارتباط سيت بالأراضي الصخرية 
الحرداء وبالصحارى» القاحلة وبالبوار والحفاف. وهنا يخبرنا المسوؤرخ المصري 
ميانيتو بأن أية مولة حجرية كانت تدعى عظام الإله سيت. ورغم أن النصرص 
المصرية تطلق على سيت لقب القدير وازدوج القوة والحارب الحليل» إلا أن المسرؤرخ 
الإغريقي بلوتارخ يخبرنا في نصه العروف عن إيزيس وأوزوريس أن الأسماء الي 
يطلقها المصريون على هذا الإله تنضري جيعها على معان القرة السالبة والمعطاة 
وألكابحة وألمخربة. 

فنحن منا أمام قطبية كونية لا تحمل أية دلالة قَيّميّة. لقد تأمل المصريون الكرن 
وحياة الطبيعة من حوهم» ررأوا فيها قوتين ساريتين متعارضتين ومتعاونتين في الرقست 
نفسه» ورأوا في ميع الظواهر نتاجحا لتداحل هاتين القوتين وفعلهما المشترك. من هنا 
لا عجب إذأ رأينا أن الأعمال الفنية في مطلع عضر الأسرات ملل الان ميت 
وحوروس لي حسد واحد يحمل رأسين واحد لحوروس رواحد لسيت» أو واحد لصقر 
وهو رمز حوروس وواحد -احمار وهو رمز الإله سیت . ولا عجب أيضا إذأ قرأنا في 
نصوص الأهرام أمُما يدعيان بالأحوين وبالتوأمين أيضاء رغم العداء الأبدي بينهما 
والصراع الدائم الذي لا يصل إلى نتيجة حاسمة» مثلما لا يصل التناقض بين القوتسين 


في الفميروغليفية المصريةء ولي المسمارية المقطعية الرافيدينيةء يجري استعمال إشارات معينة قل بعض 
الكلمات ذات اللفظ المشترك والمعى المخحتلف» وذلك للتمييز بينها. 
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الكونيتين إلى إلغاء واحدة وسيادة الأحرى» لأنه لا غى عن صراعهما وعن تعاومما 
من أحل صيرورة العمليات ابحارية على مستوى الكون ومستوى الحياة الطبيعانية. 

وعا أن سيادة إحدى القوتين الكونيتين على الأحرى سوف يودي إلى احتلال 
نظام الكون» فإن الآلة كانت تتدحل في صراع سيت وحوروس كلما علا أحده ا 
على حصمه رأوشك أن ججهز عليه. ففي أكثر من نص نحد أن الإله ثوث يهب للنصل 
بين الخصمين عند وقوع آحدهما تحت وطأة الآحر» وهذا ما أعطاه لقب قاضي الإهين 
التخاصمين. وفي نصوص أخحرى جحد الآهة إيزيس تمرع لنجدة سيت الذي كباله 
حوروس بالأصفاد وهم بالإحهاز عليه» فتفاك قيوده وتطلق سراحه. كما أن الرسرم 
الحدارية المصرية ورسوم البرديات ماأى عشاهد الصراع ومشاهد تدحل الآفة 
الأحرى للقصل بين الخصمين أو لعون الخاسر فيهما. وإلى حانب تيلها لحانب 
التناقض في علاقة الإهين التوأمين» فإن الرسوم والمنحوتات المصرية تعمد إلى إظهار 
الوجه التحيٍ الآحر للعلاقة وهر وجه التعاون. ففي نحت بارز من مدينة طيبة ند 
سیت وحوروس یقفان عن بین ويسار الروك سييٍ الأول ويصبان على رأسه قربان 
ماء الحياة, وفي عمل في آحر جدها Se TS, La:‏ 
الفرعون رمسيس الثاني» وتحت الشكل نقش هيروغليفي يقول على لسان سيت: "إني 
ّت التاج غل رساك ... وإني أهباك الحياة والقوة والصحة..". ونقش آخر يقول 
على لسان حوروس: "إن هبك حياة تعادل حياة الإله رع» وسنوات بعدد سنوات 
الإله طيم". ويي عمل E E‏ 
منهما يعلمه كيفية استخدام أحد الأسلحة. 


احتص الإله حوروس في الأعمال الفنية برمز حيواني واحد هو الصقر. بينما 
تعددت رموز الإله سيت. فمن رموز سيت الحمار» ومنها الأفعى الي تشير إلى سيت 
في شكل الوحش الكون آبيب» ومنها الخنزير البري» والعديد من المفترسات الائية 
مغل التمساح. كما ساد الاعتقاد دى المصرين بأن قوة الإله المدمرة تحل في بعمسض 
الحيوانات الشرسة مثل الكلاب والقطط البرية والنمور وما إليها. وجرت العادة عى 
تقدعم القرابين من هذه الحيوانات» وذلك في الأوقات الي تبلغ فيها قوة الإله سيت 
ذروتماء مل ماية الشهر القمري عندما يكون الإله قد ابتلع نور القمر بأكمله» و 


الانقلاب الشتوي عندما يكون قد أبتلع ما أستطاع من نور الشمس وقص ر الأ 
المضيعة لصاح الليالي المظلمة. في مثل هذه المناسبات» وعند ذبح الحيوانات المثة 
لقوى سيت» يخاطبها القائمون على الطلقس بقوهم: سوف نعمل على تقطيعك+ 
وتمزيق أعضائكم. هذه الطريقة انتصر الإله رع على يع أعدائه» مذه الطريقة انتدر 
حيرو (-حوروس) الإله العظيم وسيد السماء على جميع أعدائه. 

حى الآن» لا يبدو لتا أن ثنائية سيت - خوروؤس قد اتخذت شرا وا 
سواء بالمعن الحذري أم با لمعن الأحلاقي. ولم يضع الإله سيت بعد قناع الشيعان 
الكرن بد لبا لكر بل كر الفرة الك ر ية اة سر[ ها ملف الز د 
الأسطوري. وليس ما يعزى إليه من سلوك "شرير" إلا ضرورة من ضرورات التعبسير 
اليثولوجي» الذي يترحم حركة الظواهر الكونية والطبيعانية إلى إرادات ما ورائية فاعلة 
في العام المتبدي. فإذا ما حاز لنا التحدث عن "شر" متعلق يذه الشخصة الإية 
الكبرى» فإنه "الشر" الطبيعان المقابل "للخحير" الطبيعاني» والمجردين كلاها من أية قيمة 
أحلاقية. ويتبع ذلك بالطبع انعدام الصلة بين "حير" و "شر" الإين» وبين مسألة الخير 
رالشر على المترئ الأجتمافي. الله سيت شري" ولكه ليس ميدأ جردا للش 
ويس صانعا له في التاريخ وفي النفس الإنسانية والمحتمع. والإله حوروس "حير" ولكنه 
لا يدحل في التاريخ ولا يحض على فضائل الأعمال أو يستن شرعة أحلاقية. فالأعااق 
الاجحتماعية عند هذه ارج م ن تطور الفكر ألديني الدئى اخثمعات القدعةء E‏ تک 
(کما أُسلشتا سابقاًم شاناً دينا تاها عن حدلية العلاقة مع عام الآحةء بل شأنا نير 
اجا عن حدلية الحياة الاحتماعية ومتطلباقا. كما يترتب على غياب الصلة بين 
الأحلاق وألدين فقدان الصلة بين الک و رالأحلاق» ET‏ الي ر بت 
الآنحروية التعلقة معصير الروح وحياة ما بعد الوت. فعند هذه المرحلة» لم يكن اخ 
الفردي إلا وقفا على الفرعون الذي هر ابن الإله حوروس ومتله على الأرض. كس 
أن حلود الفرعؤن نقسه أ يكن رهن بسلوكه الأعلاقي» بل بساسلة مع دة مسن 


الطقوس والصلوات والتعاويذ السحرية» وبإعداد مقبرة باهظة التكاليف حرقده الأحير. 


ر الأحروية؛ هي التصررات الديية المتعلقة احصير الكون والروح» وهاية الزمن ألدتيوي. وقد قمعت بنحت 


التعبير مس كلمة الآخحرة. وعصطلح فلسفي يمكن القول بأن الآحروية هي ميتافيزيقا النهايات. 


ت١‎ 


على أن هذه القطبية الطبيعانية قد تعونت تدريجيا إلى نوع من الشنوية الأخلاقية. 
وأحذت فكرة الشيطان الكرن تتضح بشکلها انين مع ارتباط الأحلاق بالدين» 
وارتباط الآحروية بالأحلاق. ولسوف نتتبع فيم يلي مسار هذا التحول في تاريخ 
الديانة المصرية» وبواعته السياسية والاقتصادية والاجحتماعية. 

حلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل انيلاد» كانت الحضارة المصرية تنسلخ 
عن العصر النيولييَ وتدخل العصر المدیی» مقتفية بذلك إثر حضارة وادي الرافدين 
. الحنوي» وهي أول حضارة مدينية في تاريخ الإنسان. فخلال هذه الفترة أحذت القرى 
النيوليتية الي لم تكن تخضع لسلطة م ركزية» بالتجمع ني وحدات سياسية أكبر» وذلك 
من أحل تعزيز وسائل الدفاع؛ والإدارة الأفضل لأمور الزراعة والري والأمن. وكان 
لكل وحدة من هذه الوحدات ما يشبه العاصمة» كما كان ها حاكمها القبلي وإلهها 
الحلي. ثم التقت هذه الوحدات السياسية في وحدات أكبر وكونت الأقاليم المصرية 
الرئيسية المعروفة لنا من الفترات التاريخية» وعددها اثنان وأربعون إقليماً. وأحيراً أدت 
ام ركزية ألتنامية إلى تكوين مملكتين مستقلتين واحدة لي الحنوب وهي مملكة مصر العليا 
وأحرى في الشمال وهي مملكة مصر السفلى. 

حوالي عام ۳٠٠١٠١‏ ق.م» قام ملك مصر العليا المدعو نارمر بضم مصر السفلى 
بقوة السلاح» موسا بذلك لأول مملكة كبرى موحدة في تاريخ وادي اليل وني 
تاريخ البشرية طرا. فلقد سبقت مملكة مصر الوحدة مملكة وادي الرافدين الموحدة 
بحوالي نمانية قرون؛ و كانت بمقابة النموذج الأسبق والأول لكل المالك الكبرى 
اللاحقة. نقل تارمر عاصمته من مدينة زيس بمعصر العليا إلى مدينة ممفيس .كصر 
ألسفلى» الي تقع إلى الحنوب من موقع القاهرة الحالي جحوالي مغة كيلومتر . ومن هناك 
عمل هو وخلفاؤه من ملوك الأسرة الأولى على تكوين ملامح البنية السياسية الحديدة 
لوأدي النيل» وهي البنية أل احتوت وطورت البئ القبلية السابقة» وصهرها تدرنجيا 
في جحتمع مدي موحد. يدعو الورحون هذه الفترة التأسيسية بعصر الأسرات الأولى. 
وقد امتد هذا العصر من عام ٠٠٠٠١‏ إلى حوالي عام ۲۷٠٠١‏ ق.م» وحكمت خلاله 


العصر النيوليق هو العصر الحجري الحديث الذي يز باكتشاف الزراعة وبناء المستوطات الزراعية 
الأولى وتدجين المائية. أما العصر المدييٰ فهو عصر المدن الأولى واستخدام الكتابة. 
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أسرتان من الملوك حكما استبداديا مطلقا يقوم على مفهوم الحق الإي. فقد كان 
املك تحسيدا ائه الأعلى خررونى ركفا خر الام ال ارغ ران :اف ان 
أیضا بالاسم حوروس خلال حیاته» ثم يسلم الاسم ولي عهده عند ماته. 

كانت الكتابة الميروغليفية في مرحلة تحارما الأولى حلال هذا العصر. ونحسن 
لا نملك نصوصا كافية تساعدنا على رسم صورة واضحة للحياة والعتقدات الدييية 
من تلك الفترة. ولذا فإننا مضطرون إلى الاعتماد على النصوص اللاحقة الي تحتري في 
بعضها على إشارات واضحة إلى المعتقدات والطقوس السالفة» وإلى الاعتماد على 
محتشفات علم الآثار في المدافن العائدة ملوك ذلك العصر ونبلائه وعامته. ولعلى أول 
ما يواحهنا في جحثنا هذاء» هو سيادة معتقد ديي عميق التأثير في الحتمع المصري منذ 
عصر ما قبل الأسرات» يتعلق بحياة ما بعد الموت وبأن تلك الحياة تشبه إلى حد بعيد 
الحياة الأؤلى. فلقد احتوت قبور المضريان ق المستويات الآثارية العسائدة إلى الألنف 
الرابع قبل الميلاد» سواء في الحنوب أو في الشمال» على هدايا حناثرية تتضمن أدوات 
ووسائل زينة وطعام» وما إليها. 

كانت مقابر عصر ما قبل الأسرات تقع بعيدا عن الناطق السكنية» وكان دفن 
الوأحد عبارة عن حفرة بيضاوية الشكل بعمق بضعة أقدام» يوضع فيها ايت بي 
وضعية الانطواء بحيث يتجه رآسه نحو الغرب» وهي الهة الي كان اللصريرن في 
العصور التاريخية اللاحقة يعتقدون بأما مقر عام الأرواح. وفوق القبر ترتفع تلة صغيرة 
من التراب أو الحجارة. وقد أحتوت هذه المدافن» إلى حانب ألمدايا ابحنائزية ألمؤلفة من 
أدوات العمل وأوعية الطعام ووسائل الزينة وما إليهاء على تائم سحرية على شكل 
حيوانات» من بينها التمساح والغزال والخرتيت والصقر. كما احتوت على دمى طينية 
لأشكال أنثوية تمل على الأغلب الإهة الأم للعصر الحجري الحديث. وقد تم تمثيل هذه 
اة أيضا بطريمة ا خر على الأوعية الفخارية» حيث تبدو الي هيعة آمرأة ها قرون البشر 
ومعها ابنها وحبيبها الذي صار فيما بعد إا للخحصب. كما قدمت لنا أوعية فخارية 
أحرى مشاهد ثل طقس الزواج المقدس بين هذين الإهين» ومشا مشاهد راقصة كانت 
علي ى ما يبدو حزءا من هذا الطقس المتجحذر في منطقة الشرق القدع» والذي أعطتنا عنه نه 
اللقى الأثرية في وادي الرافدين الحنوبي أمثلة مشايمة. ومن الملفت للنظر وحود بعسض 
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المدافن الواسعة عخصصة لدفن نساء من ذوات الكانة الاجتماعية المميزة» تحتوي على 
هدايا حنائزية متميزة سواء من حيث النوع أم من حيث الكم. الأمر الذي يدل على 
المكانة العالية للمرأة في ذلك العصر» وتضلعها مهام كهنوتية ذات صلة بعبادة الأم 
اکر 

حلال الفترة الانتقالية الي قادت إلى تكوين حضارة المدن في وادي النيل والي 
ترافقت مع دحول جماعات آسيوية سيطرت على منطقة الدلتا ومنها على كامل مصر 
السفلى فالعلياء» حصلت تغييرات عميقة في المعتقدات الدينية وفي بانثيون الآلة. فققد 
تربع حوروس إله الشرائح الآسيوية الحاكمة على قمة البانثيون» يليه الإله سيت العبود 
القدمم للسكان الأصايين» والذي نرجحح أنه هو نفسه الإله الابن الذي ظهر إلى حانب 
الأم المصرية الكبرى للعصر النيولييٍ. ومرة أحرى فن المدافن هي الي تعطينا الصورة 
العامة عن معتقدات وطقوس عصر السلالات الأولى» فیما بین ۳۱۰۰ و٠٠۲۷‏ ق.م. 

حلال عصر السلالات الأولى نستطيع تيز طريقتين في الدفن. الطريقة الأولى 
وهي المتبعة من قبل السكان الأصليين» وتظهر ات لعادات الدفن القدعة الي 
کات سائدة في عصر ما قبل الأسرات مع بعض التعديلات الطفيفة. ما الطريققة 
الثانية فهي الي اتبعها على ما يبدو القادمون الجحدد» والي أحذت الشرائح العليا مسن 
السكان الأمنلين بترا تدر يا تحصو ضا ق اناق الحضرية والفق الكرى. قل 
تحول المدفن من حفرة صغيرة يعلوها مرتفع ضئيل من التراب أو الحجارة» إلى ناء 
مصمم على طريقة بيوت الأحياء» ويحتوي على عدد من الغرف أو الأجنحة» وذلسك 
تبعا لمكانة صاحب المدفن. وما أن هذا النوع من المدافن كسان يرتفع في حزئه 
الأعلى قليلاً عن سطح الأرض» فقد أطلق عليه علماء الآثار اسم اللصطبة» وهي 
التسمية العربية المتداولة لأية بنية ترتفع قليلا عن الأرض. وقد ميز الآثاريون ثلاثلة 
أنواع من هذه المدافن المصطبية» الأول حاص بالأسرة المالكة والثاني بالحاشية والنبلاء 
والتالث بعامة الناس. 

حلال حكم الأسرة الأولى» كانت المدافن الملكية عبارة عن بنبية محفورة في 
الأرض الصخرية الصحراوية» ومقسمة من الداحل إلى عدد من الغفرف بواسطة 
حدران من الآحر. أكبر هذه الغرف خصص لحنمان صاحب المدفن» أما بقية الغرف 
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فسهدايا ابجحنائزية الرافقة له,. وفوق هذه البنية ترتفع بنية أحرى على شكل »عة 
مستطيلة تشبه بيوت تلك الفترة» ومزينة من الخارج بديكورات ممائل د PEC‏ 
لنقصور؛ وجحيط بالبناء سور. وقد يوضع قرب السور قارب حشي ينتظر الميست ب 
غرفة حاصة لكي ينقله في رحلته إلى العام الآحر. حلال حكم الأسرة الثانية حريى 
توسيع وتطوير المقابر المصطبية لتغدو أشبه بالقصر الملكي الحقيقي. فهناك قاعة 
استقبال»› وغرف للضيوف»› وغرفة للمعيشة»› وجناح للحرع» و مامات ومراحیض» 
إضافة إلى غرفة النوم الرئيسية حيث يضطجع سيد القصر الملك المتوق. 


وتتسع بعض هذه المقابر الملكية لتستوعب حارج حدود السور عددا من المقابر 
الي تنتظم على طول أضلع المصطبة الأربعة» وتحتوي على جحشث لرحال ونساء من 
حاشية الملك» وحدمه» وحرفييه الذين اصطحبرا معهم أدوات عملهم. وعا أن الدلائل 
الأثرية تشير إلى تزامن دفن هؤلاء الأتباع مع دفن صاحب المقبرة الرئيسية؛ فإن النتيجة 
الي بمكن استخلاصها هي أن اللك قد اصطحبهم معه إلى العام الآحر» لكي يتابعوا 
حدمته هناك مثلما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا. ويبدو أن هولاء قد تناولوا السم قبل 
دفنهم ثم نقلوا بعدها إلى الأماكن المعدة هم. وقد بلغ عدد الضحايا الي رافقت الك 
زر» من الأسرة الأولى» رقما يزيد عن الخمسمثة بين رحال ونساء. ولكن مع ماية 
حكم الأسرة الأونى يبدا طقس دفن الأتباع بالاضمحلال تدرجيا إلى أن جختفي تماما 
مع فاية حكم الأسرة الثانية وبداية ما يدعى بعصر المملكة القدعة. 


تنسج مقابر النبلاء على منوال المقابر اللكية من حيث التصميم العام» ولكنها 
كانت أصغر منها وأكثر تواضعا. أما مقابر العامة فقد توسعت وتحولت مهن محرد 
حفرة إلى غرفة صغيرة يوضع فيها ا متو داحل تابوت حشي» وبس حدرانها 
داحلية بالآحر» بينما تتوزع المدايا الجحنائزية على أرضية الغرفة. وبقيت مقابر فقراء 
لعامة على ما كانت عليه في العصور السابعة. 


تكشف عادات وطقوس ألدفن هذه» عن اعتقاد المصريين بأن القوة الحيوية في 
حسد الإنسان تستمر بعد الموت» وتبقى على صلة بالجسد وبالعا م الأرضي بطريقة 
م , من هنا حاء اهتمامهم بجعل القبر أقرب ما يكون إلى بيت تسكنه الروح أو تعرد 
,يه من وقت لاحر للتزود بالطعام» أو استحدام الأدوات وما إليها من دايا الحنائرية 


اأودعة فيه» والي كانت تتفاوت في نوعيتها وكميتها حسب الوضع الاحتماعي 
للمتوف. وعا أن هذه اهديا الجنائزية كانت عرضة للنفاذ» وحضوصا الطعام 
والشراب» فقد كان أهل التو يعودونه على فترات منتظمة لوضع مزيد منها عند 
مدحل القبرء أو يدحلوما من فتحة حاصة معدة هذا الغرض. وإضافة إلى ذلك كأله 
فقد تم اللجوء إلى وسائل سحرية من شأما تعويض ما ينفذ من طعام وشراب دون 
حاجة إلى مدد حارحي» ومن هذه الوسائل كتابة قائمة سحرية بأسماء الأطعمة على 
نصب حجري صغير» من شاما تحويل الأطعمة المذكورة إلى غذاء حقيقي بعد صاحب 
القبر باحتياحاته» أو رسم صور بعض الماشية الي كان الصريون يعتمدون عليها في 
غذائهم, 

ولكي تتعرف الروح على بيتها في كل مرة وتستخدم محتوياته» كان لابد مسن 
الحفاظ على الشكل الخارحي بحثمان صاحب القبرة» بطريقة تحعله أقرب ما يكون إلى 
شكله في الحياة الأولى. وهذا ما دفع المصريين منذ مطلع عصر الأسرات إلى إجحراء 
التحارب الأولى في هذا انجال. لقد كانت العوامل الطبيعية كفيلة في الماضي جف ظ 
حش الوتى الذين كانوا قبل عصر الأسرات يدفنون في حفر ترابية سطحية» لأن الحو 
ابمخاف وندرة المطر والتربة الرملية كانت تعمل على التحفيف السريع للأنسجة 
العضوية ومنعها من التحلل» بحيث إن بعض حثت ذلك الزمن كانت عند اكتشافها في 
العصر الحديث تحتفظ بجزء لا بأس من الشعر واحلد اللتصق على اليكل العظمي. غير 
أن الانتقال إنى بناء المقابر المصطبية» ولحوء العامة إلى تلبيس حدران قبورهم بالآجر» 
قد أدى إلى عزل الحثة عن الرمل الحار الذي كان بمتص رطوبة الأنسجة» وبالتللي إلى 
تفسخها السريع. وهذا ما دفع إلى التفكير بوسائل اصطناعية تحافظ على ما يشبه 
الشكل الحي لصاحب القبر. 

كانت أولى تقنيات التحنيط تمدف إلى الحفاظ على الشكل الخارحي للجثة قعل 
تعللهاء وذلك بلفها بطبقات من قماش الكتان الناعم المشبع .محلول قابل للتصلب بعد 
الحفاف» فكان القماش البلل يلصق بإحكام فوق الحمجمة والوحه وبقية الأعضايء 
حى إذا حف منه انحلول صارت ابحثة إلى ما يشبه التمتال الحصي. ولإضافة سة من 
الحيوية على الشكل» يجري بعد ذلك تلوين الشعر وملامح الوحه» وتحديد الخطرط 
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الخارحية للأعضايء وبذلك يتم إنتاج نسخة خحارجية مائلة للجثة الآيلة إلى التفسخ 
تحت هذه القشرة الخارحية. ونظرا للوقت الذي ارق هذه الستاية وارشاع 
تکالیفهاء فقد کان استخدامها وقفاً على مدافن الأسرة المالكة وكبار النبلاء» والسيّ 
احتوت في بعض الأحيان على مثال حشبي كامل للمتوف» لتحل حل الصورة الحفوظة 
بالطريقة السابقة إذا تعرضت للفناء بطرية ما. أما التحنيط الحقيقي للجثة فلم تكتمل 
تقنياته إلى حو مايات الململكة القديمة في أواحر الألف الثالث قبل الميلاد. 


على أن الاعتقاد ججياة ما وراء القبر عند المصريين» في هذه الفترة البككرة» م 
يكن يعي أن جميع أرواح الناس سوف تخلد لود الآة ني عانم نوراني ماوي» أو قي 
حنة لا ألم فيها ولا مرض ولا شقاء. لأن مثل هذا الخلود كان وقفا على الفرعرن 
وحده» باعتباره إا وإنسانا في آن معاء وعلی من تاره الفرعون بنفسه لكي يٍخصه 
لود مال سخلوده, أما بقية شرائح الشعب فإن حياة ما بعد الموت بالنسبة ايها م 
تک إلا اممرارا شبا اة الأرضية بخيها أر ينقرها مراعاة طقوس إلدافن ر خبارة 
أهل الْيت بروحه بعد الموت. وهذا ما نستدل عليه من مدافن الحقبة التالية ووثائقها 
الأثرية والكتابية» وهي حقبة الملكة القديعة الي امتدت من حوالي عام ۲۷٠٠١‏ إلى 
حرالی عام ۲۲۰٠۰‏ ق.م» وكانت بمثابة ذروة الحضارة المصرية والعصر الذهي ها. 

حققت الملكة القديعة منجزات في التكنولوحيا والعمارة والفنون م يتم تجاوزها 
أو حى مالتها في الفترات اللاحقة. كما تم حلاها تكوين عدد من المففاهيم 
والمعتقدات الدينية الي بقيت مؤترة حي فاية الشاريخ المصري. يتحلى التققدم 
التكنولوجحي: وانفهوم العماري والأستاتيكي» في أوضح تعبير*ما» بأهرامات الجيزة 
الي بناها فراعنة الأسرة الرابعة ٠٠٠١ - ۲٠٠ ٠(‏ ق.م). فلقد أتاحت السلطة المطلمة 
للملوك تسخيرهم وارد البلاد وعمالتها الغنية واليدوية من أجل تشييد مقابر هم» على 
شکل صروح جبارة مازالت باقية إلى يوم الناس هذا. وهذه الصروح م تكن نتساج 
نزوات فردية بقدر ما كانت نتاجا لإيديولوحيا دينية سائدة لي اججتمع» وراسخة في 
نفوس وعقول كل الشرائح الاجتماعية. فلقد قام ابحتمع المصري على مفهوم الل وكية› 
ؤكان الك بمثابة رمز الحياة الدينية والسياسية والاحتماعية بكل فعالياتما. فهو ابسن 
لالإله حوروس (أورع بعد ذلك) من أم ملكية هي الزوجة الرئيسية للملك» ملت به 
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من أشعة الشمس العلوية لا من زوجها الشرعي. ونظراً لوضعه المتميز والاستنائي 
هذا» فقد كان نسيجا لوحده مستقلا عن بقية أفراد البشر» ولكنه في الوقت نفسه 
كان في موقع يسمح له بالتوسط بين السماء والأرض وبين الله والناس. لقد كان 
النقطة الي يتصل عندها الإهي بالبشري» و كانت حياته ونماته أيضا بمثابة انحور الذي 
تدور حوله حياة الجحماعة بأكملها. كما كانت موارد انجتمع الاقتصادية وإمكاناته 
التكنولوجية والفنية موحهة نحر تأمين حياة الوك على هذه الأرض وضمان رحلتهم 
الآمنة إلى العام الآحر. من هنا يعتقد العديد من مؤرحي الحضارة الصرية بأن ناء 
الأهرام وبقية الصروح الدينية الضخمة قد تم بدوافع طوعية من قبل الواطنين» وأن 
الفرعون كان يجزيهم لقاء عملهم حورا عادلة حلال مواسم العطالة الي كانوا حلاها 
ينتظرون انحسار فيض النيل عن الأراضي الزراعية. 

وفيما يتعلق بالمعتقدات الدينية للمملكة القديمة. فقد حل الإله رع تدر چیا عل 
الإله حوروس» وصار رئيساً للبانثيون اللصري وأبا للآة جميعا. ووفق لاهوت كهنة 
هيلو بوليس (-أون)» المدينة الي كانت مركز الحياة الدينية خلال عصر المملكة القديعة» 
كان رع أول من ظهر من لحة الاه الأزلية بقواه الذاتية» خالا نفسه بنفسه. وبعد أن 
أوجحد لنفسه مكانا يقف عليه فوق الاء» قام بتبديد الظلمة والعماء بالنور الذي صدر 
عنه. ثم آنحب رع شو إله المواء وتفنوت إهة الرطوبة. ومن زواج شو وتفنوت ولدت 
السماء نوت والأرض حيب. ومن زواج السماء والأرض ولد أربعة آة هما أوزوريس 
وسیت وإيریس ونفتیس. فتزو ج أوزوريس من إيزيس وسیت من نفتيس. ومن بين هيع 
آهة الصريين ممن كان كهنة هذه الفترة يعملون على تقصي منشئتهم ورسم سير 
حيام» والتوفيق بينهم عن طريق جمعهم في ثواليث وتاسوعات» فقد كان هذه ألآهة 
الأربعة» إضافة إلى حوروس الذي صار الآن ابنا لإيزيس وأوزوريس» أن تلعب الدور 
الأهم في الحياة الروحية المصرية منذ فايات الملكة القديعة إلى آحر تاريخ مصر القدرعة. 
ورغم أن الإله رع كان بثابة تجحسيد لفكرة الله عند المصربين» إلا أنه كان يتجلى في 
العام اادي على هيئة قرص الشمس» فيقطع السماء من مشرقها إلى مغرها ثم يسير ليلا 
في العام الأسفل ليشرق ثانية في اليوم التالي. هذا الانبعاث اليومي للشمس هو النموذج 
الذي يحتذيه الملك عندما برتقي السماء على أشعة الشمس من قمة الهرم صاعدأ إلى أبيه 
السماوي» هناك يستقبله حشد الآلة ويقوده عند المشرق إلى م ركبة رع. 
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على أن هذا الحتمع المستقر الذي أسسه فراعنة :لأسرات الأوفى» و كمسر 
بناءه الفراعنة الأوائل لعصر المملكة القديعة» قد أحذ بالتضعضع منذ مايات حك 
الأسرة الرابعة. فلقد ازدادت سلطة كهنة رع على حساب سنطة الك وأمراء الأسر: 
ا لحاكمة. ولدينا من الدلائل ما يشير إلى أن هؤلاء الكهنة صاروا يتدحلون في مسأانة 
على حانب كبرر من الأهمية والحساسية بالنسبة لنظام المملكة القذيعة» وهي مسألة 
ولاية العهد ووراثة العرش» وأن العديد من ملوك الأسرة الخامسة كانوا يدينون للكهنة 
ممذه الورائة. كما ساعد على تقليص سلطة الك المطلقة تزايد ثروة النبلاءِ على 
نحساب ثروة الملك» الي كانت تناكل تدريجيا نتيجة للنفمقات افائلة الي تطلبها بناء 
الأهرامات والعابد الضخمة. فلقد كان كل ملك مهتم ببناء هرم حديد له من حهة» 
وملزم من جهة أحرى بتجديد وصيانة أهرامات أسلافه» إضافة إلى واجباته التقليدية 
الموروثة الي تلزمه بتقدم هبات للأمراء وكبار النبلاء والاتباع المقربين» تعينهم على 
بناء وتجهيز مدافنهم الخاصة الي تضمن فم الخلود الذي وعدهم به الفرعون. وساهم 
في تاكل ثروة القصر الملكي سياسة نح والإقطاع الي اتبعها الملوك الأوائل من حل 
ضمان ولاء حكام القاطعات. 

وقد نحم عن ذلك كله تعول السلطة تدرججيا نحو الام ركزية» واستقلال الأقاليم 
البعيدة عن العاصمة ودحول حكامها في منازعات دائمة. وكان من أهم نتائج تراحي 
قبضة السلطة ال ركزية عن هذه المساحات الواسعة من ألممنكة»ء أفيار نظام الري 
وتراحع غلة ألواسم الزراعية وانتشار انجاعة» وكذلك انعدام الأمن وغياب سلطة 
القانون. وهذا ما قاد بدوره إلى تعطيل طرق التجارة الحلية والدولية. ومع فاية حكم 
الأسرة السادسة أحذت القبائل الرعوية ماحم مصر من حدودها الشمالية الشرقية 
قادمة من بوادي بلاد الشام» فكانت القشة الي قصمت ظهر البعير» حيث افارت 
المملكة القدرعة ودحلت البلاد في الفترة الي يدعوها المؤرحون بالفترة الانتقالية أو 
المعترضة الأولى» الي أستمرت من حوالي ۲۲٠٠١‏ إلى حوالي ۲٠٠٠١‏ ق.م. بعد ذلاك 
أفلح أول قراعنة الأسرة الثانية عشر في إعادة توحيد البلاد وفرض سنطته على جميع 
الأراضي المصرية مبتدئاً بذلك فترة المملكة المتوسطة الي دامت حى غزو المكسوس 
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أحدثت الفترة المعترضة الأولى تغييرات عميقة في المعتقدات الدينية للمصريين. 
فلقد كان من نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي للأسرة الملكية وزوال هيبتها السياسية» إن 
الملوك فقدوا عالة الألوهية الي كانت تحيط مهم وجحعل منهم صنفا من البشر - الآهة» 
وأحذ الناس ينظرون إلى الملك كمجرد حاكم بين حكام الأقاليم. ساعد على ذلك 
اضطرار بعض الملوك إلى اتخاذ زوحات فم من حارج نطاق الأسرة المالكة؛ ومصاهرة 
النبلاء من ذوي الثروة الكبيرة من أجل دعم الوضع المالي المتردي للقصر انُذكي. ومع 
اهتزاز صورة الك كممثل للإله الأعلى ونقطة اتصال السماء بالأرض»؛ حصل اهتزاز 
شامل في القيم الدينية التقليدية ووضعت موضع الشاك والتساؤل. فمنذ فايات حكم 
الأسرة السادسة» عندما ترسخحت الام ر كزية السياسية وأحذ حكام الأقاليم بالاستقلال 
وبناء قصورهم الخاصة وتنمية ترواتمم احلية» م يعد الفرعون مصدر قوم وجاهههم 
وتمكينهم في مناصبهم» ولم يعد بالتالي شفيعهم من أحل الخلود في عالم الآة. وبعد أن 
كانوا يبنون مدافنهم قرب مدفن الفرعون بمعونة من القصر اللكي» راحرا الآن يبنون 
صروح دفن فم في مناطقهم فاقت مع الأيام مدافن الملوك؛ ويسعون لتحصيل الخلود» 
دون شفاعة الفرعون ووساطته. ولم بعض وقت طويل حى أحذت كل شرائح الشعب 
تتطلع إلى الخلودء وإلى حياة سعيدة بصحبة ا 
الحياة الأرضية. وبذلك ولدت فكرة الحنة السماوية المعدة لحميع الصالحين بصرف النظر 
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من تاريخ الثقافة الصرية صار الإله الصاعد أوزوريس هو الشفيع الوحيد للموتى» الذي 
مساك .مقاتيح العبور إلى العبور الآحر» وصارت عبادته والإحلاص له» إضافة إلى طقوس 
الدفن الصحيحة واستخدام الصيغ السحرية القديعة» .مابة بوابة الخلود: ومنذ هذه الفترة 
أيضا تم ربط الأحلاق بالدين» فإذا كان الفرعون يلتحق بعالم الآلة بعد موته بسبب 
تسبه الإي» وإذا كان بقية النبلاء والأمراء يلتحقون به حراء شفاعته ووساطته» فإن بقية 

شرائح الشعب صارت تأمل الآن باخلود عن طرق إعاما بإله خلص وإتيافا لصاح 
الأعمال في الحياة الدنيا. فقد كان أوزوريس إها أحلاقياً بمحض على الفضائل ويُجزي ما 
ويكره الرذائل ويعاقب عايها. ومع ارتباط الأحلاق بالدين تحولت القطبية الكونية 
القديمة إلى ثنوية أحلاقية وحضعت ميثولوجيا سيت - حوروس إلى تعديل حوهري من 
أحل ملاءمتها من العقيدة الشعبية الحديدة. 


iE Vb‏ فلدينا من الدلائل م 

يشير إلى كونه إا للحصب منذ مطلع التاريخ اللصري انك کی وھ ا 
اکا فقد كان أوزوريس إغا مات وبُعث من المسوت في 
لأزمنة اليثولوجية الأولى» موسساً بذلك لدورة الطبيعة السنرية ولوت وبعسث 
اللياة النباتية: ولذافقد كان الرارعرن نفلون ستویا بذ کر موت غ بذ كرف قپامدة 
من الأموات» من خلال طقوس قديمة ومتجذرة في العصر النيولييّ. وحلال عصر 
الأسرأت الأرلى»› ثم عر المملكة القديمة» تعايشست عبادة أوزوريس مع عبادة حوروس 
الصقر السماوي» ثم مع عبادة رع. ولكن ميثولوحيا أوزوريس أحذت تنغفير منذ 
فمايات عصر المملكة القدعة» عندما تحول أوزوريس من إله للحصب إلى إله للموتى 
وقاض في العا م الآخر. 

لا يوحد بين أيدينا نص ميثولوحي مصري مضطرد ومتكامل عن أسطورة 
وزوريس» لا في حلتها القديمة ولا في حلتها الحديدة. ولكننا غلك العديد من 
الإإشارات والتلميحات إلى هذه الأسطورةء مقتطعة من سياقاتما الميثولوحية الأصلية 
ومدغمة في سياقات طقسية شعائرية. من هذه الإشارات نعرف أن أوزوريس كان 
أول ملك على الأرض» وأنه كان حاكماً عادلاً تشر الأمن والطمأنينة وقاد البشسرية 
الأولى من عصور الفوضى والممجية إلى عصر من الحضارة والنظام. وقد مات 
أوزوريس غيلة على يد أحيه التوأم سيت الشريرء الذي كان يحسد أوزوريس ويغار 
منه أشد الغيرة» فقطع سيت جسد أخيه إلى أربع عشرة قطعة ونثرها في أماكن متفرقة 
من مستنقعات الدلتاء حي لا بعكن جمعها وبث الخحياة فيها. ولكن إيزريس زوحة 
آرزوریس أفلحت بالتعاون مع ابنها حوروس ي العثور على القطع» فجمعت ها مع 

بشت الحياة ي ابحثة الميتة فقام الإله من بين الأموات. ولکن أوزوزيس قرر مغخادرة 
3 واتصعود إلى السماء وهناك رحب به رهط الآهة وأعطره سلطة مطنقة على 
عام الموت» فصار قاضياً ني العا م الأسفل يحاسب الموتى على ما قدمته أيديسهم في 
الحياة الدنياء فيرسل باحسن إلى دار البقاء وبالمذنب إلى دار الفناء. أما سيت فقد حول 
نشاطه العدوان إلى حوروس» الذي ورث عرش أبيه على الأرض وراح يتهيأً للانتقام 
لأوزوريس. وهنا تحدثنا النصوص افيروغليفية عن جولات منتالية من صراع الإمسين» 
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کانت تنتهي تصاځح هذا آحيانا ولصالح ذاك في أحيان أحری» ولکن دون التوصلى إلى 
حسم هائي. وبذلك اتخذت القطبية الكونية القديمة شكلا نويا ذا مضامين أحلاقية. 

لقد كان الملك التو في عصر الملكة القدعة يدعى أوزيريس» كناية عن التماهي 
مع الإله الذي قهر اموت وبعث إلى عام الآهة. وكانت عبادة أوزوريسس موحهة 
بالدرجة الأولى نحو معونة الفرعون على تحقيق حلوده الفردي. وعندما صارت التعاويذ 
السحرية الى ترافق دفن الملوك متاحة للبلاء» وصار بمقدورهم تمويل بناء مدافن صرحية 
هم على طريقة الفراعنة» صار كل واحد منهم يتحول إلى أوزوريس في العام الآحر. 
ولكن مع صعود الميثولوجيا الأوزيرية الجديدة وشيوع عبادة أوزوريس بشكلها الشجي» 
صار بإمکان کل متوفی ان یصبح أوزوریسا وينعم بصحبة الآلهة» وذلك بصرف النظر 
جن وض الاسنماعي رمنبته الطبقي» شريطة أن يؤمن بأوزوريس مخلصاء ويسلك 
اکا اوی ول یاد ادها رض یامن مشن له تو قر جه روط ینا 
الكفيلة براحة روحه» وأداء أهله للطقوس ابحنائرية القديعة. إن أهم ما قدمته عبادة 
أوزو ريس بشكلها الشعي للمعتقدات المصرية» هو الت وكيد على عنصر الأحلاق 
الاجتماعية وربطها بالدين ومعتقد الخلود. ورغم أن المصريين قد استمروا حي نماية 
تاريخهم ي_جلون الطقوس القدية ويؤمنون بالتعاويذ والرقى السخرية» إلا أن الأوزيرية 
قد رفعت الأخحلاق إلى مستوى يعادل في الأهمية ما للطقوس» بل ويزيد عليها. 

كانت الأوزيرية عبادة آجروية ت ركز على النهايات دون كبير عناية بالبدايات. 
فقد كان المصري حرا لينخرط في أية عبادة» حلية كانت أم ملكية إمبراطورية رميق 
ويؤمن بأي معتقد حول التكوين والأصول والبدايات» ويؤدي ما يشاء من الطققوس 
لن يشاء من القوى العليا. ولكنه عند التفكير بالموت والتهيئة لرحلة العالم الآحر كان 
يلتفت إلى أوزوريس ويؤدي ما يتوحب عليه أداه لكي يومن مزدلفا آمناً إلى الحياة 
الثانية. على أن المصري م يكن لينتظر حلول النهاية لكي يفكر بأوزوريس ويلتفت 
إليه طالبا عونه» بل إن استعداده 0 شغله الباغل طيلة يانه ذلك أن 
9 حياته ووقت ماته معروفة سلفا من قبل أوزوريس» ومدونة ديه في لوح القدر 
الذي سجل فيه الآجال ودد لكل أمرئ نصيبه من الأيام. فهو رب القضاء والقدر 
والصائرء المطلع على كل شيء» لا بخقى عليه ما في السماء وما في الأرض. وإلى 
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حانب لوح القدر» فان ُوزوریس بحتفظ بسجل آخر يدعی سجل المصاثر» تدون فیے 
أعمال جيع البشر» ويشرف عايه إلمان ما تحوث وسيشيتا اللذان يحصيان الأعمال 
الصالحة والطالحة لكل إنسان ويحفظاما إلى يوم الحساب» الذي يرى فيه كل واحد 
أعماله عندما يقف في حضرة ربه أمام اليزان في قاعة العدالة. 

عندما يفلح الميت في عبور المفازات المرعبة الي تفصل عام الأحياء عن عام 
الأموات» وذلك بفضل الرقى السحرية الي أودعت في مدفنه من أحل استخدامها هذه 
الغاية» يلاه ألإله حوروسش» أو الإله أنوبيس الذي يحمل رأس ابن آوى ( وهو إله 
المدافن وراعي التحنيط ) فيقوده من يده ويدخله إلى قاعة العدالة الأزدوجة» وهي قاعة 
فسيحة يتصدّرها الإله أوزوريس جالسا على عرشه» ووراءه الإهتان إيزيس ونفتيس في 
وضعية الوقوف. أمام أوزوريس وباتجاه وسط القاعة هنالك ميزان كبير منصوب يقف 
قربه ألإله تحعوث إله الحكمة والكتابة في هيغة القرد» وأمامه عن الحهة الأحرى للميزان 
يقف الوحش عم - ميت آكل الوتى متحفزا للانقضاض على الميت والتهامه إذا ثبتت 
إدانته. وعلى طول حدار القاعة يصطف آفة الأقاليم الصرية وعددهم اثنان وأربعون. 
ولدى مرور اليت أمام هولاء يعلن أمام كل منهم براءته من إحدى الخطايا الي 
يكرهها أوزوريس» وهكذا حى ينتهي من إعلان براءته من اثنتين وأربعين خحطيفة» 
یوردها کتاب الوتى وفق الترتيب التالي: 

« ۾ أقم بعمل شرير بوذي أحدا من الناس.. م أكن سيقا ي معام ةة اماشية 
والأنعام. م أقترف ححطيعة في مكان الصدق (=العبد)» م أحاول ما لا يجب على 
الإنسان الفان معرفته. ا ل اکن فاسیا علین حا مسن 
الفقراء. م قم بعمل مته الآهة. 7 أشوه سمعة عبد أمام سيده. م أتسبب .عرض أحد. 
م أتسبب حزن وبكاء أحد. أقتل و أعط أمرا بالقتل› م أتسبب في عذاب أحد. 
م أمارس الحنس مع غلام. لم أزد وم أنقص في مكيال الحبوب. م أغش في مقياس 
الساحة. لم أتلاعب بوزنات الميزان. م أغش في كفة ميزان. نم أحرم الأطفال مسن 
حليبهم. م أحرم المواشي من مراعيها. نم امسك الطيور في حرم الآلهة. لم أصطد 
الأسماك في جحيرات حرم الآهة. لم امنع الاء عن الآحرين في مواسم السقاية. م أضع 
زا أمام لاء الجاري في السواقي. لم أطفئ شعلة نار لأحد. م أتناسى مواعيد تقدم 
القرابين.. إڂ ». 


بعد ذلك يؤتى بالميت أمام الميزان فيوضع قلبه في إحدى الكفتين وريشة طائر في 
الكفة الأحرى» وهي رمز معات إهة العدالة والنظام والحقيقة. والمطلوب هنا أن يتساوى 
بدقة قلب الإنسان (الذي هو مقر العقل والعواطف والأفكار والنواياء وبالتالي توء 
سجلا كاملا لحميع الأعمال) مع رمز الحقيقة والقانون والنظام. وبعد أن قرم نویس 
بفحص النتيجة يبلغها إلى الإله تحرت الواقف حلفه فيد وما لي سجل يسك به مم يعلنها 
لأوزوريس. فإذا وحد ايت مذنباً انقض عليه الوحش فالتهمه وحي من الوحود ذكره» 
وإذا وجد بریعا اقتاده الإڵه حوروس إلى حضرة أُوزوريس وخحاطبه قائلا: جقت إليك 
فلان الذي وحدنا قلبه صالحاء وقد احتاز اميزان. لقد وزن قلبه وفقاً للأمر الذي زطقت 
به جماعة الآهة, فامنحه کعکا وجعة واسمح له بالدخول | إلى حضرتك. عند ذلك ی ركع 
ايت أمام أوزوريس ويناطبه قائلا: أنا في حضرتك يا رب. EEN‏ فأتا ما 
کذیت عمداء ولا فعلت شیا عن سنو نيةء فاحعلي بن من آرم بغضلك وجعاتهم 
في صحبتك» لعلي أصير أوازورهسا يؤتره الإله الحميل بغضله» ومحبوبا من رب العالمين. 
وهنا يجيه الحواب النتظر من أوزوريس: دعوا اميت ينصرف سانا منتصراً. . دعوه عضي 
حيث يشاء» ويعيش في صحبة الآهة وبقية الأرواح الصالحة. 


تدعى الحنة الاوزيرية في النصوص المصرية جحقول القصب. وهي عبأرة عسن 
ارس جما تلع ورا الان الزن ردلا ان اترات اا ئية العذبة جحعلها 
أشبه بالحزر المتقاربة» وتبها حصبا وحضرة دائمة» فيها ينمو الزرع والشجر من كلى 
نوع» وفيها تعيش أرواح الصالحين حالدة إلى أبد الأبدين. أما عن علاقة روح الميست 
بجحسده الذي ت ركه في القبر» فمسألة إشكالية في المعتقدات المصرية. ذلك أن النصوص 
تشير صراحة إلى أن روح الإنسا ان الصاح تنتقل من الحسد لتعيش مع الأبرار والآهة» 
أما ابحسد الفيزيائي فلا ببعث أبداً ولا يغادر القبر. ومع ذلك فقد أستمر المصريون 
جحافظون على حثث أمواتيمم منذ بدايات التاريخ الصري وحىَ فاياته. فما فائدة 
الحسد المادي إذذ م يكن معدا للبعث ولحلول الروح فيه مرة لحر ؟ إن اللجواب على 
هذا السؤال ليس بالأمر السهل؛ وأي جواب لن يکون قاطعا بحال من الأحوال. فنحن 
في دراستنا للدين المصري لا نقف أمام معتقد موحد وثابت» بل أمام معتقد متغفير 
تتداحل حلقاته عبر ثلاثة آلاف سنة» وتحتوي كل حلقة من هذه الحلقات على أثر باق 
من سابقتها. يضاف إلى ذلك أن الكهنة الصريين م يعمدوا أبدأ إلى إتتاج لاوت 
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متكامل متماسك» ونم يعبروأ عن معتقداتمم بطريقة منظمة» مثلما نم يدونوا أساطيرهم 
المتداولة بنصوصها الكاملة» بل اكتفوا بالإشارات والتلميحات وإيراد مقتطفات منها 
ومشاهد تفي بالأغراض الطقسية. ولعل الحواب الأكثر إقناعا عن علاقة الروح 
بالجسد» هو أن طقوس الدفن وما يرافقها من تعاويذ وصيغ سحرية تحيل الحثة المحفوظة 
إلى نوع من الحسد الأثيري الذي ينبثق منها ويتجه إلى العام الآخحر. وهذاأ الحسد 
الأثيري الذي يشبه ماما ابمحسد الحفوظ» هو الذي تبعث فيه الروح إلى حياقا 
الأحرى. يضاف إلى ذلك أن الروح» ولأسباب نجهنهاء تبقى بحاحة لأن تزور حسدها 
من وقت لآخحر وتقيم معه لفترات تطول أو تقصر. 
خلاصة 


تقدّم لنا ديانة مصر القليعة نموذحا عن كيفية الانتقال من مفهوم القطبية إلى 
شكل من أشكال مفهوم الثئوية. وعن الدور الذي تمارسه الأحلاق في هذا الانتقال› 
عندما تتحول من شأن دنيوي إلى شان دي ي» وما ينجم عن ذلك من ظهور فكرة 
القيطاته وهي القكرة ال توصل عد الآروية والنهارات. ولكن المعتقد الأوزيري 
ف يصإ ل ججحميع هذه الأفكار الدينية إلى ماياها النطقية» لأن القطبية م تتحول إلى ثنوية 

کء 

فا م تطغ تماما على الطقوس وبقيت التمائم والتلارات السحرية وكلمات القوة وما 
إليها حزعا لا يشجرا من المارسات الدينية الأرزيرية مقلما كانت سابقا. ورم كون 


حذرية» ولا حى إلى ثنوية أحلافية تامة. فرغم علو شأن الأحلاق في العبادة الأوزيرية 


آوزوریس إلا عاقيا إلا آنه م شرل إلى مدا کون للعیر» مغلما )يتحول ميت 
إلى مبداً كون للشر. فرغم اتخاذ سيت للكثير من ملامح الشيطان الكون» إلا أنه م 
يتقمص فعلاً شحصية الشيطان» لأن أهم سمة تميز الشيطان هي انقلابه على ألْقوة 
الإفية وتحوله إلى ملعون وريم من قبل إله اير ورهطة السماوي» وهذا م حصسل 
لسيت الذي بقي عضرا ترما به ي البانشيون الإهي» وبقي الناس یعبدونه ویشیدون له 
المعابد واهیا کل حى فایات التاريخ انصري. وبلغ من إجلال بعض الفراعنة لان 
تسموا باسمه مثل سي الأول من أواحر القرن الثالث عشر ق.م. 
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لمفهوم التاريخ المفتوح» حيث الزمن الدنيوي عبارة عن سيالة مندفقة أبدا نحو اللااية» 
والتاريخ الإنسان بمحتواه التكراري يتحرك بشكل خحطي دون هدف أو غاية. من هنا 
فقد غاب عن معتقد الثنوية الأوزيرية أهم عناصر الثنوية الأحلاقية الكاملة» وهو معتقد 
اية العام والبعث الأحير الشامل» وتحويل الوحود رة ال مستوی ماحد وحلیلل 
في ماية الزمن. وبقيت التصورات الآحروية في حدود القيامة الفردية والمصير الخاص 
لكل روح على حدة» الأمر الذي يترافق مع غياب مفهوم شامل عن الإنسانية والجتمع 
الإنساي» ودور الإنسان كنوع متميز وحاص ني دراما الخلاص العام. 

على أن الأوزيرية قد قدمت لفهرم الثنوية الكونية والتاريخ الدينامي» الذي 
سنراه في كمل أشكاله في الديانة الزرادشتية» بعضا من أهم عناصره وهي: 

-١‏ صلة الأحلاق بالدين» وصلة المصير الفردي بالأحلاق. 

-٣‏ القيامة الفردية» أو الصغرى. 

۳- النواب والعقاب الآحرويان. 


٤‏ - تصورات مادية واضحة عن جنة الآخحرة 


وجميع هذه العناصر سوف تشکل حزءا لا يتجزاً من عمّائد الديانات المشرقية 
منذ مطالع الألفى الأول قبل اليلاد. 
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۷٦ 


القصل الرايع 


قحلا التتتط ان 


منذ مطلع الألف الان قبل الميلاد» أحذت الشعوب المعروفة تاريخيا باسم 
الشعوب اندو - آرية بالانسياح من مواطنها الأصلية في السهوب الأوراسية» غر 
آسيا الصغرة رأوربا والند وإيران. وقد وصلت طلائع اندو - آرينن إلى المضبية 
الإيرانية حلال أواسط الألف الغا قبل الميلاد» ثم أحذت بالاستقرار تدريجيا في ثلاث 
مناطق رئيسية» حسب عشائرها» وهي منطقة ميديا ومنطقة فارس ومنطقة بارثيل في 
مطلع الألف الأرل قبل ايلاد حكمت ميديا سلالة ملكية بدأت بتوحيد الممالك 
الإيرانية الصغيرة منذ القرن الثامن ق.ء» ثم فلحت في بسط سلطتها على كامل إيران 
عقب تعالفها مع بابل وتدمیر*ما آشور حلال عامي ٦۱۲ = ٦۱٤‏ ق.م. دام سلطان 
الميديين قرابة قرن من الزمان» إلى أن قام قورش ملك فارس بالتمرد على هيه ملك 
میدیا عام ٥٤٩‏ ق.» وأحضع ميديا وبقية الناطق الإيرانية» وأسس كم أسرة قوية 
عرفت باسم الأسرة الأمينية. بعد أن استتبت له الأمور في أیران: أحذ قورش بالضغط 
على الحدود الشرقية للإمبراطورية البابلية» إلى أن سقَطت بابل العاصمة في يده عام 
۹ ق.م» وانفتحت أمامه بوابة آسيا الغربية» فتابع مسیرته غربا حی استولی على 
جميع مناطق النفرذ البابلية في بلاد الشام وآسيا الصغرى» ثم أكمل ابنه قمبيز ضم مصر 
بعد ذلاك بقليل. وبذلك ابتداً عصر حديد في منطقة الشرق الققدم هر عصر 
الإميراطورية القارسية» الي کی اتا مترامية تمتد من البنحاب في اند شرقاً إلى 


44 


خلذوف لبوا القارية او سةد الجر الغر ية قي مهي غرها امت هذه الك راطو رية 
قرأبة قرنين من الزمان» إلى أن انتهت على يد الإسنكدر المقدون عام ۳۳١‏ ق.م. 

في عام ۲۸٠١‏ ق.م» قامت في مملكة بارثيا ثورة على حكم السلوقيين السورين 
من احلفاء الإسكتدر؛ بغيادة الزغيم أرشق الذي حرر بارئيسا ولا م بقبة امنساطق 
الإيرانية» وأسس لحكم أول أسرة بارثية. بعد وفاة أرشق قام خلفاؤه بمتابعة الضغط 
على القوات السلوقية» حى دفعوا يما إلى ما وراء هر الدجلة. ويي عهد الملك 
ميتراديس الأول وخليفته ميتراديس الثان» تم إحلاء السلوقيين إلى ما وراء مر الفرات› 
وامتدت الأ راورن ابره من دود ايد رقا إل هر ارات غرم امتد العمر 
بمذه الإمبراطورية آمدا طريلاًء وذلك من أواسط القرن الثاني ق.م إلى أوائل القرن 
الثالث الميلادي عندما عادت السلطة جدداً إلى فارس. فقد قام حاكم منطقة فارس 
المدعو بابك بالثورة على البارثيين وأعلن فارس مملكة مستقلة. ثم وليه ابنه أردشير 
الأول الذي التقى باحر ملوك البارثيين في معركة فاصلة وقتله عام ۲۲٠١‏ ميلادية. 
واردشير الأول هو مؤسس الأسرة الساسانية الي حكمت الإمبراطورية الفارسية قرابة 
أربعة قرون. من أشهر ملوك الساسانيين حسرو انوشروان» المعروف لدى المرب 
بكسرى آنوشروان. وقد ارتقى هذا العاهل الكبر العرش عام ٠٥۳١‏ م» وحكم قرابة 
مسين عاماً. وبعد وفاته شهدت البلاد فترة من الاضطرابات توالى حلاها على العرش 
عدد من اللوك الضعفاء انتهوا بالخلع أو القتل» إلى أن ولي العرش يزدحرد الشالث 
عام ۳۲ م» فقد استطاع هذا العاهل القوي ضبط الأمور بيد من حديد» وسار بالبلاد 
نحو عهد من الطمأنينة والاستقرار. إلا أن العرب الذين ظهروا على المسرح السولي في 
ذلاك الوقت» مالبثوا أن غنموا سورية عام ٦۳١‏ م» ثم توجحهوا لقتال يزدحردفي مع ركة 
القادسية الحاسمة. وبعد مع ركتين تاليتين شق العرب طريقهم نحو المضبة الإيرانية. ومع 
حلول عام ٠٥۲‏ كانت سيطرقم على إيران تامة تقريبا, 


زرادشت 


يعتبر زرادشت واحدا من أهم الشحصيات الدينية الي ثرت على ججحرى الحياة 
الروحية عبر تاريخ الحضارة. ولا تكمن أهمية هذا البي والمعلم الأحلاقي الكبرر في 
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مذ الانتشار الحغرافي والزماي للديانة الررادشتية الي قامت على وحيه وتعاليمه. 
بقدر ما تكمن في مدى تأثير أفكاره على الديانات العالية اللاحقة. 


لا يوحد بين أيدينا مصادر تاريخية مباشرة تعيننا على رسم سيرة حياة كاملة 
لزاردشت» ولكننا نستطيع رسم ملامح عامة ها اعتمادا على المصادر الإغريقية الي 
تعود إلى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد» وعلى المصادر الزرادشتية ذاتماء وأهمها 
محموعة الأناشيد الي وضعها زرادشت نفسه والمدعوة بالغاثاء ومحموعتين من الأدبيات 
الزرادشتية معروفتين باسم الأفيستا والأفيستا الصغرى» وتحتويان على تعاليم زرادشت 
وأحاديثه الشفوية الي تم تناقلها عبر الأحيال» وعلى شروحات وتعليقات اللاهوتيين 


من التذاول الشفهي. 


رغم أننا نفهم من الأفيستا أتصغرى أن زرادشت قد عاش وبشر برسالته قبل 
عصر الاسكندر بثلاثة قرون» أي فيما بين أواحر القرن السابع وأوائل القرن السلدس 
قبل اليلاد» إلا أن الباحثين في تاريخ الزرادشتية محتلفون في تاريخ ميلاد المعلم. فبينما 
يرحع به فريق من الباحثين إلى أواسط الألف الان قبل اليلاد استنادا إلى التحليسل 
الفيلولوحي للهجة أناشيد الغاثا الي تشف عن بي لغوية مغرقة في القدم» فإن فريقا 
ثانيا يقبل بالمعلومة الأفيستية ویضح میلاده في أوائل القرن السادس قبل الميلاد» ويطابق 
بين اسم الملك فيشتاسبا الذي يتكرر في أناشيد الغاثا واسم والد الملك قورش المدعر 
هيستابس. وهنالك فريق ثالث يضع مود زرادشت في مطلع الألف الأول قبل اليلادء 
وحوالي عام ٩۰۰‏ تقريبا. وحجة هذا الفريق يدم فة أناشيذ الغاثا من جهة» وعدم 
تعرضها ولو باللإشارة العابرة إلى ذكر نملكة اليديين أو الأهمينيين من جهة ثانية. 
يضاف إلى ذلك ما تكشف عنه الدراسة المدققة للأناشيد من وحود نظام سياسي كان 
سائداً حلال حياة الكاتب» يقوم على الإمارات الصغيرة الي لا تخضع لسلطة سياسية 
مركزية. ومثل هذا النظام نم يكن مكنأ بعد عام ٩٠٠‏ ق.م. هذا التاريخ المنوم.___ط 
يلاد ي الررادشتية يلقى الآن تأييد معظم الباحثين. أما عن المنطقة الي ولد ما المعلم 
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وعاش سنوات يفاعته إلى أن جاءه وحي النبوة: فإن الآراء تتفق على وقوعها في 
المناطق الشرقية المتطرفة والبعيدة عن المراكر رید وای کار انون جل لزي 
وتربية الماشية. 

عندما ولد زرادشت» على ما تقصه آلأدبيات الزرادشتية اللاحقة» احتفلت كل 
مظاهر الطبيعة» وحدثت سلسلة من المعجزات الي رافقت ذلك الحدث الهم في تاريخ 
الكون وتاريخ الإنسانية. أما الشيطان فقد هرب واخحتفى من وجه الأرض» ثم ما لبث 
أن أرسل زبانيته لإهلاك الرضيع» فلما اقتربوا منه تكلم في المهد ونطق صلاة للسرب 
طردت الشياطين. وقتدا هيب على الغلرن جام لاان فك برب روآ ل 
سلطان الأرض كلها مقابل تخليه عن مهمته القادمة» ولكن زرادشت ت مره وأبعده غنه. 
غه الواخهة بن احص والشيظان دعا يان الأديات الدينية ألبودية 
والمسيحية. فعندما كان البوذا في حلسة التأمل الأحيرة الي قادته إلى المعرفة المطلققة»› 
أرسل رئيس العفاريت الشريرة مارا زبانيته الذين أحاطوا بالشجرة الي جلس تحتها 
المعلم» وحاولوا إخحافته وبث الرعب في قلبه بكل الوسائل» ولکنه بقي هادا مارا 
في تأمله الباطي. ثم هبط مارا بنفسه ورماه بكل أسلحته» ولكنها تحولت إلى برام 
زهور معلقة حول رأسه في هواء. وما أن حل الصباح حى استنارت جنبات البوذا 
بالعرفان واحترق بعقله وروحه جوهر الحقيقة. وفي إنجيل مي م نقراً أن ابلس أحذ 
يسوع إلى البرية بعد أن هبط عليه الروح القدس» ليجربه. وبعد أربعين يوما: 
« أحذه إلى جبل عال حدا وأراه مالك العام وججدهاء وقال له: أعطيك هذه جيعا إن 
حررت وسجدت لي. حینغلٍ قال يسوع: اذهب يا شيطان» لأنه مكتوب للرب إك 


تسجد وایاه تعبد » - مێى: .٤‏ 


إنخرط زرادشت منذ يفاعته في سلاك الهو وان اھا عل جين قر 
(وهو دين هندو - إیران شبیه بدین اُسفار الفيدا اهندية). وكان ينتمي إلى فئة حاصة 
من الكهان تدعى زاوتار» يتميز أفرادها بسعة العلم والخبرة في الشوون الدينية» ولا 
يرسمون كهنة إلا بعد حضوعهم لتدريب طويل يتمرسون خحلاله بشن العارف 
اللاهوتية والتقنيات الطقسية. غير أن هذا الكاهن مالبث أن انشق على العتقدات 
التقليدية الي نشا عليهاء وأحدث انقلابا دينيا كان له أعمق الأثر في الحياة الروحية 


لإيران وللانسانية على حد سواء. فعندما كان ررادشت ن اللاین من عن جاءه 
وحي النبوة من السماء يأمره بالتبشير والدعوة إلى دين الله الحق. فبينما كان الكاهن 
الشاب يشأرك في إحدى الناسبات الطفسية› دعت الحاجة إلى بعض الاي فتط رع 
زرادشت باابة مط إلى النهر القريب حيث خاض إلى زيه وملا وعاءه. وبينما 
هو حارج من الماء ١ء‏ جلى له على الضفة کائن نوراني» فخاف لرؤیته وهم بالرجحوع. 
ولكن الكائن كلمه وطمأنه قائلا بأنه فوهو ماناء أحد الكائنات الروحانية الستة الى 
تميط بالإله الواحد أهودا مزدا وتعكس جحده. ثم أذ الملاك بيد زرادشت وعرج به 
إلى السماء حيث مَثل في حضرة أهورا مزدا والكائنات الروحانية المدعوة بالاميشا 
سبينتاء وهناك تلقى من الله الرسالة الي يتوحب عليه إبلاغها لقومه ولحميع بي البشر. 

بعد تلقيه الرسالة» أنطلق زرادشت يبشر با في موطنه وبين قومه مدة عشر 
سنوات» ولكنه لم يستطع استمالة الكثيرين إلى الدين الحديد. فلقد وقف منه الناس 
العاديون موقف الشك والريبة بسبب ادعائه النبوة وتلقي وحي السماء بينما اتخذ منه 
النبلاء موقفا معادیا بسبب شديده هم بعذاب الآحرة» ووعده للبسططاء بإمكانية 
حصوفم على الخلود الذي كان وقفاً على النحبة تي المعتقد التقليدي. ولا يڪس الني 
من قومه وعشيرته عزم على الجرة من موطنه» فتوحه إلى ملكة خوارزم القريبة حيث 
أحسن ملكها فيستاشبا استقباله» ثم اعتنق هو وزوجته الزرادشتية وعمل على نشرها 
في بلاده. ولكن ملوك المناطق انجاورة طالبوا فيستاشبا بنبذ الزرادشتية والرحوع إلى 
دينهم التليد» وانتهزوا الفرصة للاغارة على حدود بلاده» فدخحل معهم في حروب 
طلاحنة حرج منها منتصرا. وبذلك تم فتح الطريق مام اأررأدشتية للانتشار التدرججي. 

عاش زرادشت عمراً مديدأ» ووحد الوقت الكاي لنشر رسالته والعمل على 
تہسيط تعأليمه الأول فى الي أوردها في الأناشيدء وذلاك بنغة تقرما إلى عامة الناس 
وتستميلهم إليها. تزوج ثلاث مرات وأآخب ثلائة ذكور وثلاث بنات» و كانت ثالث 
زيجاته من ابنة الوزير الأول لمكلة خحوارزم. بعد وفاة الملك فيستاشبا سادت الفوضى 
في المملكة وفقد زرادشت سنده وحاميه» فكان عليه أن يكافح ويصمد بقواه الخاصة› 


قارن مع هبوط الروح القدس على يسوع وهو خارج من النهر بعد تعميذه ماء الأردن في إنيل 


مێ ۳» ومرقس .١‏ 
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وهي مهمة حققها بنجاح بعد نضال شاق وطويل. إلى هذه الفترة العصيبة يرجحع 
قانون العقيدة الزرادشيٍ الذي يتوحب على المؤمن فهمه وإعلانه لدى دخوله في الدين 
الحديد» وفي مقدمته الشهادة الي تقول: "أشهد أن عابد لاله أهورأ مزدا. مؤمن 
بزرادشت» كافر بالشيطان» معتنق للعقيدة الزرادشتية» أجحد الإميشا سبينتا السستة» 
وأعزو لاهورا مزدا كل ما هو خير ". لدى نطقه هذه الشهادة يكون الفرد قد انسلخ 
عن الدين القدع وصار عضرا في جاعة المومنين. 
ذاعت شهرة زرادشت تي العام القد فاعتبره الاغريق سيدا للحكمة والمعارف 

السرانية. وعزا إليه الفيثاغوريون تأثيرا مباشرا غل معلمهم فياغورك». ونظر اليه 
فلاسفة الأكاديعيا بإكبار وإحلال باعتباره مؤسساً لفلسفة الثنوية. ثم رأت فيه المسيحية 
المبكرة مبشرأ بقدوم السيد السيح بسبب تعاليمه حول المخحلص النتظر الذي سيأني ني 
آحر الأزمان. ونم تكن النجمة الي ظهرت في الشرق وقادت انجوس الثلاثة إلى مهد 
يسوع في بيت لحم» إلا إشارة إلى تحقيق نبوءة زرادشت (انظر إنجيل مى» الأصحاح 
الثاي). وعندما ظهرت المدارس الغنوصية في سوية ومصر حلال الققرون الأولى 
للميلاد» وحدت لي زرادشت واحدا من معلميها الكبار. ثم حاء مان العلم الفان 
لمعتقد الثنوية: فاعتبر زرادشت ثالث الانبياء العظام الذين سبقوه إضافة إلى موسى 
ويسوع. وقي العصور الحديثة أصبح زرادشت موضع اهتمام ألاوروبيين منذ عصر 
النهضة. وكان الفيلسوف الأ لمان نيتشه من أكثر الفلاسفة الحدثين إعجاباً به» واستعار 


اسه حکیم کتابه: هکذا تکلم زرادشت. 
المعتق الزرادشتي 


يتميز المعتقد الزرادشي بابتكاره لمفهوم الوحدانية الثنوية. وصفة الثنوية هنا لا 
تلغي صفة الوحدانية. لان مفهوم الثنوية الزرادشيّ يقف في تعارض مع مفهوم التعددية 
ولكنه لا يتعارض مع الوحدانية بل يتلازم معهاء ذلك أنه يقدم اأ كث التفسيرات 
منطقية لوجحود الشر في العا م. فأهورا مزدا واحد ولا ثان له في الألوهة» حالق كل ما 
هو طيب وحسن» ولكنه ليس مسوولاً عن وحود الشر قي العا م» وم يكن ليرتضي 
وحوده منذ البداية بل تقد سعى إلى مكافحته بكل السبل والوسائلء ولسوف ينتصر 


عليه في مع ركة تمتد على مدى تاريخ الكون والإنسان. وستشهد فاية هذا التاري عة 
حند الحق على ند البهتان وأحتفاء الشيطان وأعماله إلى الأبد. 


خلق العام الروحاي 


في البدء» م يكن سوى الله - أهورا مزدا. وحود كامل وتام وألوهة قائمة 
بذاتما مكتفية بنفسها. ولكن هذه الألوهة احتارت أن تخرج من كموما وتُظهر مها 
عداها إلى الوجود» فكان أول خلقها روحان توأمان هما سبينتا ماينو وجرأ ماينو. 
ولكي يكون هذين الروحين وحود حقيقي مستقل عن خالقهماء فقد منحهما الله 
حصيصة الحرية الي استخحدماها منذ صدورهما عنه» فاحتار سبينتا ماينو الخير ودعي 
بالروح القدس» واحتار جرا ماينو الشر ودعي بالروح الخبيسث» ثم راح يتحفز 
للانقضاض على حلق اله القادم ويقاوم كل عمل حسن له. 

هذا الخيار البدئي كان مثابة النموذج الأسبق لكل حيار أحلاقي لاحق ر به 
الإنسان» دونما حبرية أو قدرية من أي نوع. لآو اسان موف ان ترا اتا 
والحرية ستقوده إلى الاحتيار. والاحتيأر هو حوهر الأحلاق. وبذلك يققوم المعتقسد 
الزرادشي على ثلاثة عناصر رئيسية هي: الحرية والاحتيار والمسوولية الأحلاقية. إن 
صيرورة الوجحود بكامله سوف تعتمد على كيفية استخدام الذوات الواعية من أهل 
ألسماء رالأرض هذه العطیات. قول زرادشت ف أحد أناشيذ الغاثا: 

« الح أقول لكم» إن هناك توأمين يتنافسان منذ البداية. اثنان مختلفان في الفكر 
وقي العمل. فروح حبيث اخحتار البهتان وثابر على فعل الشر» وروح طيب احتار الحق 
وثابر على فعل اير وؤمرضاة آأهورا مزدا. وعندمها تجابه الائنان لأو ل 
مرة أبدعا الحياة ونقيضها. ولكن عندما تين النهاية» فإن من ابع البهتان سوف يسرد 
إلى أسواً مقام» ومن اتبع الحق فسوف يرد إلى أسمى مقام ». 

بعد الخيار الأخحلاقي للترأمين كان لا بد من تعارضهما وتصادمهما ودخرمما 
في صراع مفتوح. ورغم أن الله كان قادرا منذ البداية على سحق لجرا ماينو وحور 
الشر في مهده» إلا أنه قرر عدم التناقض مع نفسه بالقضاء على مبدأ الحرية الذي أقره 
وأقام عليه حليقته» وآثر السير بخطته الي تقوم على مقاومة الشر استناداً إلى ذات البدا 
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الذي أنتج الشر وهو الحرية. وهنا عمد بمعونة الروح القدس سبينتا ماينو إلى إظهار 
ستة كائنات نورانية قدسية إلى الوحود» فشكلت بطانته الخاصة الي تحيط به على 
الدوام» ويْدعَوّن بالاميشا سبينتاء» أي الخالدون المقدسون. وقد أوحدهم الله من روحه 
كمن يشعل الشموع من مشعل متقد» على حد تعبير أحد مقاطع الأفيستا. وتدل 
أسماؤهم على أمم ليسوا إلا حصائص بحسدة لالإله» فهم: فوهو مانا الفكر الحسن» 
وآشا فاهيستاً الحقيقة الناصعة» وكشاترا فايرا اللكوت الققادم» وسبينتا أرمايي 
الإإحلاص» وهورفات الكمال» وإيرميي الخلرد. وقد شارك هؤلاء الخالق في ما تلا من 
أعمال الخلق والتكوين» وصاروا حافظين -خلق ت ووسطاء بينه وبين الناس وجميمع 
مظاهر الوحود. ثم إن الاميشا سبينتا حلقوا عددا من الكائنات القدسية الطيبة تدعى 
بالأهوراء فعهد إليهم أهورا مزدا عهامهم رأ ر كلهم عكافحة لر قل ةج 
وبالمقابل فإن أنجرا ماينو قد استنهض عددا من الكائنات المتفوقة تدعى بالديفا وعمد 
إلى ضلالتهم فانعازوا إلى جانبه وراحوا يتهيأون للانقضاض على كل عمل طيسب 
يصدر عن الله. وبذلك تم تكوين عام الملائكة وعالم الشياطين قبل أن يظهر الال 
الادي. 

فوق الروحين المتنافسين وفوق فريق الديفا والأهورا*» يسمو اهورا مهزدا في 
علیائه متجاوزا ثنائیات الخلق؛ ولكنه يعمل في الوقت نفسه على دعم ققوى الخير 
لتدحل في منافسة عادلة مع قوى الشر. نقراً في نشيد آحر من أناشيد زرادشت 
المدعوة بالغاتا: 

هذا ما أسألك عنه فاصدقني ابر يا اهورا مزدا, 

من هو أبر الحقيقة منذ أقدم الأزمان ؟ 

من رسم للشمس مسارها وللنجوم ؟ 

من جعل القمر يضناقص ویتزاید هَن إن م یکن أنت ؟ 

هذا ما أسألك عنه فاصدقني الخبر 

من يعسك الأرض ويرفع السما من فرقها فلا تقع ؟ 


° حول تسمية الآهورا والديفاء تحدر الإشارة إلى أن زرادشت قد استعار هاتين التسميتين من الديانة 


اندو - إيرانية القدية. فالأهورا هم الآمة الطيبة والديفا هم الآهة الشريرة. 
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من فرش الزرع ورأجرى الماء ؟ 

من قرّن جيادا مطهمة إلى عربة الريح وعربة السحاب تجرها ؟ 

من خلق الأفكار الخيرةء من إن م أنت ؟ 

هذا ما أسألك عنه فاصدقني الخبر أيها الإله الحكيم: 

أيه صنعة مبدعة خلقت اليقظة والنوم ؟ 

من تسار الال والصباح رالظهيرة رة الاس هام ؟ 

من سخر البقر والأنعام لرخاء الناس ؟ 

من يزرع في القلب احترام الوالدين ؟ 

إي أسألك أيها الإله الحکیم» لأنشز معرفتك بين الانام 

فأنت العقل الطيب وخالق كل شيء 

بعد أن تأسس الشر على المستوى الروحاني» عرف أهورا مزدا أن القضاء على 
الشيطان وأتباعه لن يتيسر قبل حل العام الادي» لأن عام المادة سيكون مثابة المسرح 
المناسب للصراع بين حند احق وحند البهتان» ولسوف يعمد نجرا ماينو إلى مهاجمة 
خان آله بکل ما اوق من قر لان علق طیب ربخن . ولكن هذا اهجوم سوف 
بف ق فش کر کیا جخ يفقد قوته وسلطانه في آحر الأمر» ويحسمم الصسراع 
لضام الخير تي اية التاريخ. عندها يتم تخليص الكون إلى الأبد من شوائب الشر ليعود 
کا خا وکیا زل الأبد, 


الرمن الكوزمرغري 

سار حلت الل للكون على درحتين» الأولى تدعى مينوغ وهي حالة من الوحود 
امغالي غير المتحقق في شكل مادي» والثانية تدعى جينينع وهي حالة الوحود اللسادي 
المتحقق في أشكال ذات قرام وخواص. والحالة الثانية حير من الحالة الأول لأمفا 
انتقلت بالكون من حالة اليولى إلى حالة الثبات والنظام. وهذا مايميز حل الله عن 
لتق الشيطان» وقدرة الله عن قدرة الشيطان الذي لا يستطيع منح ما يخلقه القورام 
والادة» ويخرج به إلى حيز الوحود الفعلي. ونحن هنا أمام رؤية فلسفية حديدة لا ترى 
في ألادة حالة دنيا من أحوال الوحود» بل ترى فيها أنبل وأسمى شكال الوجود. أمأ ما 
يبدو لنا من قصور وشواش في صيرورة العام المادي» فليس إلا نتيجة لامتزاجه بعناصر 
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الشر الي حاءت من الشيطان» وهي عناصر موقتة التأثير سوف يتخحلص منها العام إن 
عاجلا أم آجلا. وتنعكس هذه الرؤية للعلاقة بين المادة والروح على نظرة الزرادشتية 
ای نتان ي رزه وسم فروح الإنسان ليست أسمى من حسده» والحسد ليس 
با لزور وا رذاء فوا : نسعى إلى التحلص منه من أحل الالتحاق بالعوا م 
الروحانية» بل هو الشرط الأمشل الذي يحقق ق للروح حياة ذأت معن . لذأ فن الأرواح 
عندما تنفك عن أحسادها بالوت» فإما تبقى في حالة انتظار تحن إلى الاتحاد بأحسادها 
کیا بر ايحت ي ن ها عة ار هة زر ت اة 
والتقشف اخادفة إلى تعذيب الحسد طمعاً في تخليص الروح من آئامسه» لأن على 
الإنسان أن يكافح اشن برو نه وة صان زان وق ن اله :اها سن 
أداء هذه الهمة على أفضل وجه. 

ولقد انتقل العام من درحة الينوغ إلى درجة الجيتينغ على ستة مراحل زمنية. في 
البداية حلق الل.السماء من صخر كريستالي» ثم حلق الاء فالأرض فالحياة النباتية 
فالحياة الحيوانية» وأخيراً حلق الإنسان الأول. وفيما يتعلق بالأرض وهي بورة الكون» 
فقد أقام الله حوها سلسلة جبال شاهقة تتصل بشروش تحتية بجبل يقع في م ركز الأرض 
يدعى حبل هاراء ومنه تنطلق أرواح الموتى في رحلتها إلى السماء. ثم قسم الأرض إلى 
سبعة أقاليم» جميعها أراضٍ سهلية لا التواء فيها ولا وهاد ولا تلال. أول هذه الأقلليم 
یدعی حافی نیراینا اوهو الوحيد المأهول بالسكان» وحوله تتوزع الأقاليم الستة 
الأحرى. وصنع بحرا يغطي الأرض هة جنوجا وفي وسطه جبل مصنوع من جبأة 
السماء. ومن البحر فجر نبعين غزيرين فشكلا نرين كبيرين هما دايتا ودااء اللسذان 
يدان الحهة الشرقية والحهة الغربية للإقليم السكون. وزرع في البحر شجرة تحتوي 
على البذور المعروفة بأنواعها تدعى شجرة كل البذور» وشجرة أحرى تدعى شجرة 
الشفاء والحياة الأبدية. 


بعد انتهاء أهورا مزدا من صنع الكون» قام أججرا ماینو لفوره باللانقضاض عليه› 
لأن حالة الوجود المتحقق جيتنغ أكثر عرضة للتخحريب والبعثرة والإفساد من الحالة غير 
المتحققة مينوغ. اقتحم أنجرا ماينو الحزء الأسفل من قبة السماء فشوههاء ثم انتصب 
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مثل الحية وقفز نحو تحمعات النحوم فشتتها وأحل الاضطراب ني نظام السسماء. ثم 
غطس في البحر فأفسد ماءه بالملح» وتوجه نحو الينابيع فجففها وإلى السهول الخضرايى 
فأذبل مزروعاتما ونشر فيها الصحاري» وبث فيها الأفاعي والعقارب وكل دابة 
موذية. وانقض على النار فنوتها بالدحان وعلى الإنسان الأول فذججه. وهكذا زرع 
الشيطان الوت والفساد في حلق الله. ورغم أن الأميشا سبينتا قد تصدت للهجوم 
وباشرت بإصلاح ما خحربه الشيطان» إلا أن العام لن يعود إلى سابق عهده من التقاء 
والطيبة لأن الفساد قد عشعش فيه. لقد أحذ الأميشا سبينتا نبات الأرض اليابس 
فطحنوه ثم نشروه فحملته الرياح إلى الحهات الأربعة. ثم دفع الأميشا ارياح فحملست 
الغيوم وأنزلت المطر» فنبتت من ذرور الزرع اليابس حياة حديدة. ثم أحذوا بذور 
الإنسان الأول القتيل فطهروها بضوء الشمس وزرعوها في التربة» فخحرجحت منها نبتة 
انطوت أوراقها على الزوحين البشريين الأولين ماشيا وماشيو. وعندما افتثرقت عنهما 
الأوراق كانا ملتصقين في وضعية العناق لا يتبين منهماً الذ كر من الأنثى» فنفخ فيهما 
الله روحا فانتصبا أمامه بشراً سوياء وقال هما: أنتم الإنسان» وأنتم سلف العسال. 
خلقتما كاملين» فحافظا على الفكر الحسن والكلمة الحسنة والعمملل الحسن» ولا 
ضعا للشيطان. ثم حاء الملائكة وعلموهما إشعال النار واستخدامها وألبسوها ثيابا 
من حلد كما علمو"ما استخراج المعادن وصنع السكاكين والأدوأات» وغير ذلك مسن 
التقنيات اللازمة حياة الإنسان. 

بعد ذلك التفت الأميشا سبينتا إلى بقية مظاهر الطبيعة الي رات فيها "مرم 
الشر لترميمها» ولكن حرا ماينو م يترك هم فرصة لإتمام عملهم على أحسنه» فرأح 
يهاحم العا لم بكل قراه .معونة بقية جند الظلام» فجلبوا الأمراض والآلام على الكائنات 
الحية وصنعوا كل نقيصة مادية. ثم دحلوا في عقل ماشيا وماشيو فزرعوا بذور كل 
نقيصة أحلاقية. فتصدى خم الأميشا وجحندهم» واستمر الصراع بين الفريقين بلا هوادة 
وبلا توقف. هذا الصراع لن يكون له نتائج إيجابية إلا بعون الإنسان الذي يتوحب 
عليه ان يعي مسؤولياته الخلقية في هذه الحياة» ويدعم قوى الخیر بفکره وقوله وفعله. 
وبدون عون الإنسان لن يتم حسم هذا الصراع الكون ردفع التاريخ إلى مرحلقه 
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الأحيرة» عندما يتم تنقية الوجحود المادي وألروحان مما داحلهما من خحبث. 
مراحل التاريخ وظهرر المخلص 


لقد عرف أهررا مزداء الذي يطال علمه البدايات والنهايات» أن آخرة الشر 
قادمة لا ريب فيها» فوضع خحطة للقضاء عليه تتدرج على ثلاث مراحل» يؤشر كل 
منها لطور من أطوار الزمن. فلقد لق أهورا مزدا العام ني أكمل وأطيسب صررة 
ممكنة» واستمر على هذه الحالة ردحا من الزمن كان الشيطان حلاها نائما. وهذه هي 
المرحلة الأولى مرحلة الخلق الكامل. في المرحلة الثانية يهاحم الشيطان حلق الله ويبث 
فيه “مومه فيختلط الخير بالشر؛ وهذه هي مرحلة الامتزاج. في المرحلة الثالثة تبدأً عملية 
الفصل بين الخير والشر؛ وال تنتهي بدحر الشيطان ورهطه ليعود الكون كاملا وطيبا 
إلى الأبدء ويأن التاريخ إلى اينه ليعقبه زمن سرمدي لا تتناوبه التناقضات 
والمتعارضات» وينتفي منه امرض والأ م والحرن والموت. ولقد ابتدأت المرحلة الثالقة 
عيلاد زرادشت وتأن إلى حاتمتها مياد المخلص المدعو شاوشنياط (أو شوشاننن» 
وهو الذي يقود المعركة الأخيرة الفاصلة بين قوى النور وقوى الظلام. سوف يولد 
الحلص من عذراء تحمل به عندما تنزل للاستحمام في جيرة كانا سافا» فنتسرب إلى 
رها بذور زرادشت الي حفظها الملائكة هناك إلى اليوم الموعود. وبذلك تفتتح فترة 
التاريخ الأحير بزرادشت وتختتم حمخلص أو مهدي من نسله تحمله امه بشکل 
إعجازي. ورغم المعجزة الإهية الى قادت إلى ولادة هذا المهدي؛ فإنه يبقى إنساأنا 
مولودا من أبوين بشرين» لأن حلاص العام في النهاية هو مسؤولية الإنسان» ويقوده 
ابن الإنسان الذي سيعلن عن نفسه يي الوقت المناسب» فيلقي الرعب في قلوب حند 
الظلام ويطاردهم في كل مکان ویعحر عن الأرض أثرهم. 

تعود فكرة المخحلص إلى أناشيد زرادشت القدرعة. فلقد بشّر بقرب انتهاء مرحلة 
التمازج» وحلول مرحلة الفصل الأحيرة» وقرن ذلك بقدوم المحلص وألح في اكثر من 
موضع في بحموعة الغاثا إلى أنه سيأت من بعده ليحل الحق ويدحر البهتان» ودحلت 
هذه الفكرة في صلب العقيدة الزرادشتية منذ بداياتما. ولكن الفكرة قد أحذت أشكالا 
جديدة خلال الفترات اللاحفة. ففى العصر الأخميي قال اللاهوتيون بظهور ثلاثة 
خلصين» وذلك في خاية كل ألفية من الألفيات الاحير من عمر الزمن الأرض. فى فاية 
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الألفية الأولى يظهر المحلص اندعو أوحشاتريتاء وفي فاية الألفية الثانية يظهر المأدعر 
أوحشياتنيما» ولي ماية الألفية الثالثة يظهر المخحلص شاوشنياط نسل زرادشت من 
عذراء البحيرة. ولكن هذه التصورات اللاهوتية اللاحقة م تتأصل في صميم المعتققد 
الشجي؛ وبقي اناس مثبتين قلبهم على النخحلص الأحير منتظرين ظهوره. 
اللصررات الآخروية 

يرتبط معتقد فاية التاريخ ارتباطا ونيقا بمعتقد البعث والحساب والحياة الثانية. 
فبعد أن د| ل الموت في نسيج الحياة حلال فترة التمازج بين الخير والشر» صار المسروت 
نصیب کل کائن حي» وبوابة عبور من حالة احيتنغ امادية آ حالة المينوع الروحانية 
اهلامية ألقاصرة. فالأرواح بعد مغادرة الأحساد عقب الوت تبقى في برزخ الينوخ 
تنتظر يوم القيامة بشوق وترقب لكي تلتقي بأحسادها الي تبعث من التراب. يحدثنا 
زر a ES ee‏ 
فریق EF‏ اذين 3 الگا م ا ا الققدس) الذي 
يحاسبها على ما قدمته في الحياة الدنيا من أحل خير البشرية وخير العا . ويقف مين 
الحساب» فيضعان حسناته في إحدى الكفتين وسيئاته في الأحرى. وهنا لا تشفع للمرء 
قرابينه وطقوسه وعباداته الشكلانية بل أفكاره وأقواله وأفعاله الطيبة. فمن رححت 
كفة حيره كان ماله الفردوس» ومن رححت كفة شره كان متواه هاوية الححيم. بعذ 
فتسير الويى فوقه إلى الحهة الأحرى نحو بوابة الفردوس» ولكنه يضيق أمام الروح 
الخبيثة فتتعثر وتسقط لتتلقفها نار حهنم. هناك أجرا ماينو نفسه يسوم ألذنبين سوء 
العذأب. اما من تساوت سیئاته وحسناته فيعبر ألصرطا لل کان وسط بين النعيم 
EG‏ ی 
FE E O‏ 
تتأمل في حسناتما وسيئاتا. وحلال ذلك يزورها ملائكة الرحمهة إن كانت من 
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الصالين» أو شياطين العذاب إن كانت من الكافرين» فيسوموما سوء العذاب. وفي 
ايوم الرابع ساق الروح إلى حلسة الحساب» وبعد احتياز الميزان الذي يقرر مكاا 
تتجه إلى ألصراط»› وهو عبارة عن جحسر يشبه السيف فإذا كان العابر روحا حبيثة فؤن 
السيف يستدير بطرفه الحاد نحو الأعلى» فتخحطو الروح عليه ثلاث حطوات هي الفكر 
السيء والقول السيء والعمل السيء» وعندما تحاول الخطوة الرابعمة تنزلق إلى 
مهاوي جهنم آما إذا كان العابر روحا طيبة فإن السيف يستدير بطرفه العريض تبره 
الروح إلى الطرف الآحر بسلام. وفي رواية أحرى» نحد إن الصاح بعد نحطوته الأولى 
على الصراط تمب عليه روائح عطرة آتية من أحنة» وعتد منتصف الصراط تظهر له 
فتاة في ريعان الصبا م تقع العين في الحياة الدنيا على أجمل منها. فيسألها من نت ؟ 
فتقول أنا عملك الطيب» ثم تأحذ بيده إلى الحنة. وأما الإنسان الطاح فبعد حطوته 
الأولى على الصراط تمب عليه ريح نتنة من أعماق الححيم» وعند منتصف الصراط 
تظهر له عجوز سمطاء نتنه نم تقع العين على أقبح منها» فيسأها من أنت ؟ فتقول أنا 
عملك السيء ثم تقبل عليه وتعانقه فيهويان معا إلى الجحيم. 

يتألف الححيم من عدة طبقات يقع أسفلها في م ركز الأرض» حيث يتكائف 
الظلام حى بمكن إمساكه باليد» وحيث يتصاعد نن لا تطيقه نفس بشرية أو شيطانية. 
فتستقبل كل طبقة أهلها حسب فداحة ذنوهم» وأقدم هم من صنوف العسذاب ما 
يوازيها. أما السماء فتتصاعد على ثلاث درحات تقابل الفكر الحسن والقول الحسن 
والعمل الحسن. فالدرجة الأرلى عند حط النجوم والثانية عند حط القمر والتالثة عند 
نحط الشمس,. فتضعد الروح هذه الدرحات تباعاً وصولاً إلى السماء العليا ارو - 
ديماتاء أو مسكن الغناء» وهناك تقيم في بركة وسلام إلى يوم الحساب الأحير. 


مع ظهور الخلص ساوشنياط» تحل الأيام الأخيرة وتقترب الساعة. يوم تلفظ 
الأرض ما أتخمت به من عظام الموتى خلال مراحل التاريخ الثالثة» ويغرغ الححيمم 
والفردوس من سكامما ليعودوا إلى الحشر العظيم. هناك يلتقي من مات مذ آلاف 
السنين بمن بي حياً إلى يوم الدينونةء ليأني الحميع إلى الحساب الأخير. في ذلك اليوم» 
بسلط اللاتكة تارا على الأرض تذيب معادن الحبال وتشكل مرا من الساقل الناري ها 


من أحد إلا وارده. فأما الأحيار فيعبرونه كمن يخوض في فر حليب داففي» وم 
الأشرار فينجرفون لي التيار الذي يفنيهم ويمحو عن الأرض أثرهم بعد عذاب أليم.. 
ويكون حند الظلام قد اندحروا في المع ركة الفاصلة مع حند النور واستوصادت 
شأفتهم» فيغوص فر النار إلى أعماق الححيم حيث لحا انجرا ماينو ومن بقي معه» 
فيلتهمهم جميعا ويتم التحلص من آخر بقايا الشر. كما أن الححيم نفسه يتطهر مثلما 
لورت ية أخراء كرك ربكو إفلجما خي أقاليم الأرن الراخرة سد الك برخي 
الذين عبروا مر النار سالمين في أرض حديدة وتحت ”ماء» هي نفس الأرض ونفس 
السمأء وقد تطهرتا وصارتا نقيتين إلى الأبد. ثم يقوم أهورا مزدا بإسقاء هولاء الأحيار 
شراب الخلود الذي يجعل أرواحهم وأجحسادهم في اتحاد أبدي»؛ ويغدون حالدين في 
حنة وسعها المنماوات والأرض كل بقعة فيها ربيع أحضر دائم» وتحتوي على كلل 
شجر ونر وزهر. 


الأخلاق والعبادات 
الواجب الخلقي 


يقضف الانسان على قدم الساواة مع الأميشا سبينتا وبقية الكائنات القدسية في 
مسؤوليته عن مكافحة الشر فى العا م. وعليه بالدرحة الأولى أن يعن بأحيه الإنسان 
وببقية مخلوقات الأرض› لأمم جميعا صنعة الله الواحد. كما عليه أن E E‏ 
وروحه معا. وتتحقق رعاية الحسد من اتباع الغرد لقواعد النظافة والصحة العامة»› 
والاعتدال في الأكل والمشرب وتحنب الإفراط في كل شيء. أما رعاية الروح فتتحقق 
من اتباع النظام الأحلاقي السليم الذي احتطه البي؛ وألذي رغم تشعبه بتلحص في 
ثلاثة عناصر هي: الفكر الحسن» فلا يتدأول الفرد ني عقله إلا الأفكار الطيبة ويبعد 
عنه الأفكار الخبيئة. والقول الحسن» فلا يصدر عنه سوى الكلام الطيب. والعمل 
الحسن» الذي يفيد به نفسه وعائلته وجحتمعه» ولا يبادر إلى ما فيه أذية خلوق قط. 
فالإنسان هو أنبل حلق الله» وعليه أن يستخدم ما وهبه الله من وعي وذكاء لأحل 
الارتقاء بالعا نم نحو المستوى الماحد والحليل الذي ينتظره في آخر الرمان. كما أن 
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كانت الديانة الأصاية ال آسیں ھا زراک یت ا ر تعتمد إلا القليل 
من الطقوس والشكليات الدينية. وفيما عدا الأساطير القليلة الأساسية التعلقة بنشأة 
عام الخير وعا م الشر» وتلك التعلقة باحص وماية الزمن م يكن للميثولوجيا دور 
في المعتقد الررداشي» وحيَ هذه الموضوعات الأسطورية الأساسية م تعالح في أناشيد 
الغاثا بأسلوب القص الميثولوحي» وإغا بالإشارات انوحزة والصور الشعرية البليغفة 
التأثير» الأمر الذي ترك شخصياتما أقرب إلى ألفاهيم انجردة منها إلى الشخصيات 
احسدة. 


دعا زرادشت الؤمنين إلى مس صلوات في اليوم» تقام عند الفجر والظهيرة 
والعصر والمغرب ومنتصف الليل. ونتخحذ صلاتا الظهيرة ومنتصف الليل أهمية حاصة 
لان منتصف النهار هو الوقت الذي تكون فيه قوى النور في ذروة سيطريما على العا م» 
الذي يشبه عندها ما كان عليه في كمال البدايات. أما منتصف الليل فهو الوقت الذي 
تكون فيه قوى الظلام في ذروة فعالياتماء فيقوم المومنون لإيقاد النار دعما لقوى النور 
ولترتيل الصلوات. وتسبق الصلاة عملية الوضوء الي تتضمن غسل الوجه واليدين 
والقدمين. بعد ذلك يقف المصلى منتصبا مسبل الذراعين في حضرة أهورا مزداء ويتلو 
في صلاته مقاطع حاصة من أناشيد الغاثا كان زرادشت نفسه يتلوها في صلاته. ولكن 
عرور الوقت وغياب فجة إلغاثا القديعة عن الاستخدام اليومي» عمد الكهنة إلى إضافة 
نشيد طقسي منظوم بلهجة أكثر حدائة يدعى الياسنا» ويتألف من فصول قصيرة 
تحاكي في بنيتها أسلوب الغاثا. وبينما تكون عينا الصلي مثبتتين على النار القدسة 
أمامه» يموم بحل شاله ويعسك به بكلتا يديه» وف فاية الصلاة يقوم المصلي بإععادة 
الشال إلى وسطه فيلفه ثلاث مرات تم يعقده من الأمام ومن الخلف إشارة إلى عنلصر 
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الأ حلاق الزرادشتية الثلائة. وهذا الشال هو الشارة الي بيز ما الزرادشتيون لغسي.. 
كما أن حله وإعادة ربطه هو فعل طقس يرمز إلى تمسك المومن بتعاليم البي وتك ره 
على الدوام. 

تتجحلى بساطة الديانة الأصلية الي بشر ما زرأدشت في غياب المياكل والمعابد 
والمذابح. فلقد منع زرادشت شت تشييد أماكن حاصة للعبادة» لأن الله موحود في كل 
مكان ويمكن التوجه إليه بالصلاة في أي مكان طاهر. كما منع البي صن الصور 
والمنحوتات لأهورا مزدا ولبقية الكائنات القدسية السماوية. لذا فقد حلت المراككز 
الحضرية للمملكة الأخينية من المعابد الضخحمة الي عرفتها بقية مالك المنطقة المشرقية» 
كما سار الملوك الاخينيون الأوائل على حطى المعلم قي تحريعهم للتماثيل والصور› 
فكانت الصلوات تقام في البيوت أو في أماكن مفرزة للعبادة في المواء مطلق ومزودة 
عوقد للتار انقدسة. وقد ذكر ألمورخ الإغريقي هيرودوتس ٤١١ - ٤۸٥(‏ ق.م) أن 
الفرس كانوا يحتقرون المعابد ويرون فيها حطيعة» لأن الله الذي لا تسعه السماوات 
والأرض لا يسكن في بيت مصنوع بيد الإنسان. ويصف المحغرافي والمورخ الأغريقي 
سترابو ٦٤(‏ ق.م - ۳٣۲م‏ بقايا معبد أقامه الملك قورش» فقول بانه كان عبارة عن 
ثلة الي المواء الطلتق خحاطة بنجدار يصعدها انومنون للصلاة. ولكن أردشير الفلن ر١٠٤‏ 
٠١۹ -‏ ق.م)» الذي جاء بعد قورش بأكثر من قرن ونصف» حرج على هذه التقاليد 
وكان أول من بى العابد الضخمة على الطريقة البابلية وصنع صورا للكائنات 
السماوية. وهذا ما تبينه لنا آثار العاصمة الغارسية القديعة. 

استطاع أردشير الثاني استمالة فريق من الكهنة إلى معابده فراحوا يقودون فيها 
الصلوات. إلا أن فریقا آحر عارض ذلك ورای فيه انتھاکا للمعتقدأت التقليدية. وقد 
بدأ الكهنة المعارضون» وبدعم من الحماهير المؤمنة» يردون على هذا الإجحراء بإقامة 
سابك هم اتتصدرها شنعلة أنار القدسة بدلا من تمائيل الآهة» وبذلك ظهرت لأول مرة 
معابد النار في إيران. وشيعا فشيا أحذت نار المعبد تكتسب قدسية حاصة ماء بعد أن 


كانت جرد رمز للألوهة الخافية» وأحذ أهل الديانات الأحرى يصفون الزرادش تير 
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بأمم عبدة النار. ومثل الوصف ل يرد في كتابات المؤرخين الذين تحدثوا عن إحلال 
الإيرانيين للنار دون أن يصلوا حد القول بعبادتا. قد قاد نشوء معابد النار إلى 
إحداث تغييرات عميقة في الديانة الزرادشتية» فبعد البساطة الي ميزت امار سات 
الدينية في السابق» انتشرت المعابد الدينية الضخمة والباذحة» ونشأت طبقة حديدة من 
الكهنة المتفرغين لطقوس النار الي زادت تعقيدا مع الزمن وبعداً عن بساطة الطقوس 
الأصاية. وقد عرفت هذه الطبقة من كهنة النار تاريخياً باسم ماجحي» وباليونائية 
ماحوس» وبالعربية مبجوس. 


طقوس الموت: تحتل طقوس الوت حيزا هاما من الطقوس الررادشثية اللاحقة 
على عصر البي. وهي تقوم على نظرة زرادشت إلى الموت على أنه ناتج من نواتج 
فعاليات الشيطان في العا م. فأحساد الأحياء تنتمي إلى عالم أهورا مزدا أما حثث الموتى 
فإلى عام جرا ميانو» فهي خبيثة ونحسة» لا فرق بين جحثة إنسان وجيفة حيوان» ولا 
بين حثة إنسان صالح وجثة إنسان شرير. إن لس أية حثة هو مصدر للنجاسة وعلى 
من احتك ها أن يطهر نفسه بالماء. كما أن أي جزء مقتطع من حسم لحي مشل 
قصاصات الشعر رالأظافر مو جرم متا وب عدم الاحتكاك به. وبالمتل ایا فك 
تفس الزفير الذي يطلقه الكائن الحي من رثتيه هو هواء ملوث بالموت» على عكس 
تفس الشهيق الذي مل الحياة. هذا كان كهنة النار يضعون كمامات قماشية على 
أفواههم عندما يقتربون من الشعلة القدسة. وجميع الحيوانات اليّ.تتغذى على الجشث 
مغل النمل والذباب رالكلاب والضباع وما إليها هي حيوانات ججسة يجب قتلها أينمل 
وحدت لما وكلاء للشيطان. وقد قاد تابو اوت هذا إلى إفراز جماعة من 
الاحتصاصيين بشؤون التخحلص من الحثث» وهم الذي يقومون بطقوس الحنازات 
ويعرفون كيف يطهرون أنفسهم عقبها. أما عن الدفن» قإن صرامة تابو الوت كلنت 
تحظر وضع الوتى على تراب الأرض مباشرة كي لا تلوثه» فكانت الحثة تسجى على 
مصطبة حجرية في سفح جبل أو ي منطقة نائية مهجورة» حيث تترك مكشوفة في 
العراء حى تتحلل بتأثير العوامل الطبيعية أو انقضاض الحرارح عليها. وبعد فترة كافية 
لتحلل الحسد تدفن العظام تحت التراب في انتظار يوم لنشور. 
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قواعد الطهارة: م تضاه الزاردشتية قبلها مله في الحفاظ على طهارة اجس 
واللبس وال كل. ويأڻ حرص الررادشي المبالغ به على النظافة» من اعتقاده بأن الفساد 
والتحلل والعفونة وكل أنواع القذارة هي من عمل أنحرا ماينو. من هناء فإن النظطافة 
والبعد عن الاحتكاك بكل ما هو قذر وملوث شأن يعادل الصلاة والعمل الطيب» لأن 
في التزام قواعد الطهارة حاربة لقوى الشيطان ورقوفاً إلى حانب الرجمن. وبذلك 
يستطيع الإنسان المساهمة في محاربة الشر الكون من خلال أدائه لأصغر واجباته 
اليومية. 

لا حكن سرد جميع قواعد النظافة الي راكمتها الشريعة الزرادشتية عبر العصور› 
وإنما يفي بالغرض التعرض لأهمها وهي المتعلقة بالطعام والماء والنار والدم. فالطعام 
ينبغي أن يحض وفق قواعد صارمة تنع احتكاكه بأي مصدر للقذارة» كما ينبغي أن 
يو كل في حشوع مغلما تودى الطقوس الدينية» لأن كل مكوناته هي بشكل أو آحر 
من مخلوقات الله الأحرى. وأما الماء فيجب التأكد من كونه نظيفا وطاهراً وأنه قد 
ضح من مصدر غير ملوث قبل استهلاكه ني الشرب والطبخ والاغتسال. وفيما يتلق 
بالنار المنزلية أو النار الطقسية» فإن وقردها يجب أن يقتصر على القش والعيدان 
والحطب» وأن لا يحرق فيها الروت والقمامة وما إليها. ربدلا من حرق ف الات 
المنازل» فإما تنقل إلى أماكن بعيدة حاصة حيث تحري معاملتها بالسوائل الحمضية. 
ويشكل الدم FE‏ للنجاسة في حال سيلانه من الجسم» لأن هذا السيلان هو شكل 
من أشكال احتلال الحالة الفيزيولوجية السليمة للكائن الحي» وعرض من أعراض 
اقتحام قوى امرض والوت. وعلى المتلوث تطهير نفسه بوسائل شى تختلف باحتلاف 
كمية لدم ومكان اجرح وملابسات الإصابة. كما أن على النساء في فترة الطمث 
عدم تمارسة الطبخ والأعمال المنزلية» ومراعاة عدد من قواعد العُسل والطهارة. 

وعا أنه يصعب على الرء تحنب الاحتكاك بمعصادر النحاسة تنبا مطلقا» فقد 
وضع فقهاء الشريعة أصولا معينة للتطهير با يتناسب مع درجة التلوث. وغالبا ما 
يوصي المتنجس بالاغتسال بالماء من رأسه إلى أخمص قدميه. غير أن بعض درحات 
التلوث تستدعي الاستعانة بالكاهن الذي يقوم بتلاوة الآيات المقدسة» ويسير بالمتنجحس 


عبر مراحل تطهيرية متعددة قد تستمر بضعة أيام. وئَشعّل هذه الإجراءات التطهيرية 
وكيفية تطبيقها حيزا من برامج إعداد وتدريب الكهنة الذين يتوحب عليهم أنفسهم 
مراعاة أدق وأصعب قواعد النظافة والطهارة. 


التطور التاريخي 

بعد وفاة زرادشت بقيت تعاليمه الأصلية الى بنها ي أناشيد الغاثاء .مشابة الإججيل 
الزرادشتية. ونستدل من فجة الغاثا المغرقة في القدم» أَما قد حفظت في شكلها 
الأصلى» دون أن بعسها تعديل حوهري» عبر التداول الشفهي الطويل مما سبق عصر 
التدوين. ولكن الشكل الأدبي الرفيع الذي صيغت به الأناشيد وأسلوها المخحتصر 
البليغع» قد دعا الكهنة إلى التوسط من أجل شرحها وبسط وتطوير آفكارها لاناس 
العادين. رقف اکم هلد انکر وات وریا کی کت شن غي ی اخ کو 
الدين الزرادشي» وبذلك وئدت جموعة الأفيستا والأفيستا الصغرى» اللتان اتخذت ا 
شكلهما شبه التام نحو مايات الفترة الأمينية. ثم تطلبت الأفيستا بدورها الشرح 
والتفسير» فئشاً على هامشها كتاب الزندء أو الزندأفيستا (آي شروحات وتعليقات 
على الأفيستا ) م تدون هذه الأدبيات الدينية خحلال الفترة الأمينية بسبب زوف 
الكهنة عن أستخدام الكتابة لحفظ النصروص القدسة» لأمُم رأوا في الكتابة شانا دنيويا 
واعتبروها تدنيساً للنص. ولكن الأفيستا صارت مهددة بالضياع عقب غزو الإسكندر 
القدون وما تلاه من فترة آلنفوذ السلوقية» فأمر الْلك البارثي فلاكش (حوالي عام 
٠‏ ق.م) بجمع أسفارها من شى الناطق ومقارنتها من أحل تثبيتها كتابة في صيختها 
النهائية المعتمدة. غير أن هذه المهمة م تنجز كاملة إلا في عصر الك الساسان 
كسرى أنو شروان» عندما تم تدوين الأفيستا في واحد وعشرين جزءا يتصدها الحزء 
الخاص بأناشيد الغاثا. 

ولقد لعب كهنة الاحي» او الجوس» دورا مهما ني تحرير وتطوير الأفيسستا 
وهولاء حوس ينتمون إلى قبيلة ماجي» وهي قبيلة متخصصة في الشؤون الدينية» يُغلب 
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أا من أصول ميدية. ويرحح بعض الباحتين أن اجوس كانوا على الديانة الإيرانية 
التقليدية ثم تحولوا إلى الزرادشتية حى لا يخسروا مكانتهم الاجتماعية» وبثوا فيها الكثير 
من معتقداتمم وأفكارهم وطقوسهم القديعة. هذا السبب عرفوا في العالم الققدم في 
استقلال عن الدين الزرادشيّ باعتبارهم حكماء متضلعين بالسحر والتنجيم والمعارف 

السرانية. لقد أدحل الجوس العديد من آهة الديانة اندو = إيرانية القدبمة إلى المعتقد 
الزرادشي» كما تبنوا بعضا من آهة البائثيون الرافدي وعلى رأسها عشتار الي اتخذت 

في إيران اسم أناهيتا أي البتول. وأحذت عبادة أناهيتا بالانتشار منذ هد املك 
الأخميي اردشير الثاني» الذي كان أول من بي النعابد وصنع صورا للكائنات القدسية. 

اوا 7 اجوس مفهوم زرادشت عن قوى النور وقوى الظلام وبنوا حوله لاهوتا 
متكاملا عن مبحمع الملائكة وبجحمع الشياطين» فصارت اللائكة الي تعمل تحت إمرة 
الأميشا سبيينتا تعد بالآلاف» وكذلك الشياطين الي تعمل تحت إمرة إنجرا ماينو. 
وتحول الأميشا سبينتا من قوى مجحردة غير مشخصة إلى كائنات إية لكل منها وظيفة 
حددة في نظام الكون والطبيعة» وصارت فروض العبادة والتقديس تدم إليها ما هي 
كذلك. ومن أهم التحريفات الى أدخلها نجوس على العقيدة الزرادشتية» امم حعلوا 
أجرا ماينو على قدم المساواة مع أهورا مزدا» ونظرو! إليهما كخصمين متصارعين منذ 

البداية. وبذلك تحول أهورا مزدا من إله يسمو فوق الروحين التنافسين اللذين صدرا 


عنه» إلى طرف مباشر لي الثنوية الكونية. 


وني عقيدة الزورفانية» الي طورها فريق من انجوس» صار أهورا مزدا وأرا 
ماينوء الذي اتخذ اسم أهرعان» ابنين توأمين للإله زورفان وهو الزمان. وققدعهد 
زورفان إلى اهورأ مزدا عهمة حلق العام ليغدو ا للصراع الكشؤف بين قوى 
الخير وقوى الشر؛ وحدد لصراعهما فترة محددة تنتهي بغلبة أهورأ مزدا على حصمه 
أهريمان. وبقي زورفان .مثابة العلة الأولى والإطار الذي تحري ضمنه أحداث الكون. 
وقد انتقلت هذه العقيدة من هرطقة تعيش على هامش زرادشتية الأفيستا إلى دين 
رمي للدولة في عهد الساسنيون الذي حول الزرادشتية من ديانة عالمية تتوحه لجحميع 
بن البشر» إلى ديانة قومية حاصة بإيرأن. وهذا ما أضعف موقف الزرادشتية تجاه 
الديانات العالية اللاحقة ومحصوصاً المانوية ثم المسيحية فالإسلام. 
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خلاصة - میراث الزرادشتية 


رغم امتلاك الزرادشتية لكل مقومات الديانة الشمولية العالية» إلا أا م تمارس 
نشاطاً تبشیرياً حارج إيران بعد موت معلمها. ورغم ذلك فقد انتشرت الأفكار 
الزرادشتية شرق وغرباً ودخحلت في نسيج الديانات اللاحقة هاء حي وصلت تأثيراققا 
إلى بوذية المهايانا في الصين. أما تأثيراتما المشرقية فتعزى بالدرحة الأولى إلى عردة 
المهحرين الذي سباهم ملوك آشور وكلدان. فلقد طالت امج الچ کیل 
ا الواقعة تحت سيطرة آشور من إبران والخلیج العربي صعوداً إلى حبال طوروس 
فهبوطا نحو الساحل الفينيقي وصولا إلى حدود مصر. وقد وصلنا حى الآن ا 
آشوريا تذكر عمليات ترحيل واسعة النطاق» والشعوب الي طالتها هذه العمليات» 
والمناطق الْيّ تم تمجيرها إليها. ومنها نعرف أن الحزء الأكبر من عمليات الترحيل كان 
باججاه مناطق آشور الرئيسية في مدن العاصمة آشور وكا ونينوى ودور شار وكين. 
وعندما دمر الكلدانيون آشور تابعوا سياسة السبي والتهجير ولكن على تطاف أققلل 
بکثير. ثم ورث الفرس ات الإمبراطورية الكلدانية» وأعلن املك قورش من بابل 
بيانه المشهور الذي يتضمن السماح للشعوب المسبية بالعودة إلى مواطنها. ولكن هذه 
العودة م تتم بين ليلة وضحاها بل استغرقت أكثر من قرن من الزمانء وهي فترة 
كافية لاحتكاك المسببين بالفرس عن قرب والتأثر بأفكارهم الدينية, 

قدمت الزرادشتية عددا من الأفكار الحديدة على تاريخ الدين» بعضها مازال 
فاعلا وموثرأ في الحياة الروحية لليارات البشر في شي أنحاء المعمورة» وأهمها: 

١‏ - التاريخ الدينامي: حيث يسعى الزمن بين بداية حددة هي زمن الخلق 
والتكوين» وماية محددة يعقبها تحويل كامل للوجود بأسره إلى مستوى ماحد وحليلل 
يليق جخلق اللّه. ففي مقابل مفهوم التاريخ الغتوح للديانات الشرق أرسطية والتاريخ 
الدائري المغلق للديانات الندية والشرق أقصوية» قدم زرادشت مفهوماً ء عن تاریخ ذي 
معن يسعى أبدا نحو غاية مثلى يحققها الكون والطبيعة وايحتمع الإنساني من حلال 
عملية تطوير وتطهير دائبة ومتصاعدة. 
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۲ - الطعة الأخلاقية للوجود: فالإله الأعلى إله أحلاقي» والعلاققة بين الله 
والإنسان علاقة أحلاقية بالدرحة الأولى» أما الطقوس والعبادات فليست وسيلة 


لوار کشر للدالی بل خی تله لشم من کراب ار ۶ عا مقاومته. 
۴ ا حلاق تتجاوز علاقة الله بالإإنسان وعلاقة الانسان با خحيه» لتغخدو مدا مزروعا 


(أ ,ٍ الخليقة بأكملها. فالكون ذر ةد أخلاقي وصيرورة الوحود 
طابعا أحلاقيا منذ البداية. 

۳ - تعاون الله والأنسانية: الإنسان شريك لله في المشروع الكون الرامي إلى 
مكافحة الشيطان واستعادة كمال البدأيات. إن أقصى ما يصبو إليه الإنسان في ديانات 
الشرق القدم هو اكتناه مشيئة الآهة والتطابق معهاء حلال حياة لا معنن ها ولا غاية 
وزمن مفتوح على اللاماية. كما أن أقصى ما يصبو إليه الإنسان في ديانات الشرق 
الأقصى هر فهم العام وليس إصلاحه. فالعا نم غير قابل للإصلاح وهو يسر وفق 
قوانين أزلية ثابتة في دورة تكرارية أزلية أبدية. أما الزرادشتية فترى أن العام ققابل 
للإصلاح والتغيير بشكل حذري» ومسوولية هذا الإصلاح تقع على عاتق الإنسان 
بالدرحة الأولى. 

٤‏ - وحدانية الإله: رغم وحود اتحاهات توحيدية واضحة في الذيانات السابقة 
على الزرادشتية» سواء في مصر أم سورية وبلاد الرافدين» إلا أن زرادشت كان أول 
من ذم مفهوما صافيا عن آلنوحيد وصاغه ني أيديولوحية متماسكة ومتكاملة. 

ه - أصل الشر وفكرة الشيطان: رتکاد ارا رای 
جميع انعتقدات الدينية عبر التاريخ» إلا أن زرادشت كان أول من تصور وحود مبداً 
کون للشر» هو علة الفساد والنموذج البدئي لكل الشرور المتبدية ثي العام» وجسشد 
هذا المبدا في شخحصية ما ورائية كبرى. وبذئك قدمت الزرادشتية أول تفسير مقبول 
لوحود الشر في العا م. رغم قوة الشيطان ومنازعته للرحهمن السلطة على العام» إلا أنه 
ليس إلا أزلياً ولا مادا ولسوف يوول إلى الخصران أعيرا, وبذللك يكون العتقد 
الزرادشي نويا في نظرته إلى العام في حالته الراهنة الي تمتزج فيها عناصم صر أ خير بعناصر 
الشر» وا اا صافياً في نظرته إلى حوهر الكون وحقيقته ومآله. 
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- حرية الإنسان: عندما حلق الله الكائنات السماوية والكائنات البشرية» 
وهبها الخاصية الأساسية الى تميز الوعي عن الادة الجامدة» وهي الحرية. لان الوعي 
بدون الحرية ليس إلا شكلا آحر من أشكال وجود الحمادات. فالإنسان خير في حياته 
ولا يخضع لأية جبرية. وحريته هذه تستدعي مسؤوليته» كما تستدعي في النهاية 
حاسنته» لان کل مسوول غاسب» ولا حساب حيث لا مسؤولية. 

۷ - مفهوم الإنسانية: لأول مرة في تاريخ الفكر الإنساني» يظهر ني الررادشستية 
مفهوم واضح عن "الإنسانية". فالإنسانية ليست بحمعا لأفراد يعن كل منهم معصيره 
ویسعی خلاص حاص به» بل هي محتمع موحد بجحمیع فاته وقومیاته وأقالیمه» بلعب 
دورا واحدا في حركة التاريخ ومآله. 

۸ - المسيانية: يتوج كفاح الإنسانية ضد الشر بظهور المحلص. وهدا الخحلص 
زغم تفوقه وكماله» إلا أنه إنسان حقيقي ومن أبوين بشريين رغم ميلاده الإعحلزي 
من بذور زرادشت انحفوظة في البحيرة. إنه بشكل ما نموذج الإنسان الأسمى الذي 
أنتجته الإتسانية عبر مخاضها الطويل لكي يتوج مهمتها. هذه التصورات الدنية المتعلقة 
بالمخلص اننتظر» دعيت لاحقا بانسيانية نسبة إلى كلمة ميسيًاء وهي كلمة آرامية - 
عبرانية تعن المسيح المنتظر في آخر الدهر". 

٩‏ - مصير الروح: تشبه التصورات الزرادشتية حول مصير الروح» إلى حد بعيد 
التصورات الأوزيرية في الديانة المصرية» فأرواح أئوتى تغادر أحستادها بعد الوت 
تتتجه إلى مکان الحساب حيث توزں حسناتما وسيئاتماء فما إلى نعيم وإما إلى جححيم. 
لأنما رأت في الرمن سيالة مفتوحة على اللافاية شاما في ذلك شان بقية المعتق_دات 
الشرق أوسطية. أما الررادشتية فقد وضعت فكرة الثواب والعقاب في سياق مفهوم 
ومتسق عن تاریخ دينامي ذي معن وغاية» وربطتها بمفهوم الحرية والمسوولية. كما 
ربطت مسأئة الخلود بالتصورات الآحروية عن فاية الزمن وتحديد العا . 


المسيا با لمعن الأصلي هو المسموح بالزيت. و كان طقس المسح بالزيت في التوراة وقفاً على محختاري الوب 
الذين اصطفاهم حكم إسرائيل. تم سرى هذا الطقس فيما بعد على الكاهن الأكر. 
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۱٠۵‏ - فاية الزمن وتجديد العام: ليست فكرة فناء العام القدم وتحدبده بالفكرة 
الغريبة تماما في تاريخ الدين. ففي العديد من ميثولوحيات العام القدم ند أن العا م 
يفن إما بطوفان شام أو بنار “ماوية ثم يعود سيرته الأولى. ولي المندوسية يتم تدمير 
العام وإعادة حلقه عقب كل دورة كونية كبرى. ولكن جديد الزرادشتية هو تقدعها 
لأول رة مهوم عن ناية العا مرتبطا بنهاية الزمن وفاية التاريخ. فالعا م لا يفشىئى 
لكي يعود سيرته الأولى ضمن نفس الزمن النطي أو الزمن الدرري التناوبي» لأن ماية 
العام تعن لي الزرادشتيةتغييره حذرياً والخروج به من الزمن ومن الناريخ إلى 
السرمدية. يضاف إلى ذلك أن تحديد العا م يترافق مع البعث العام الأجساد وعوردة 
الأرواح للقاء أجسادها والانحاد با اعدا أبدياً لا ينفصم» وهي فكرة حديدة كني 
على تاريخ الدين. 

هذا هو ميراث الررادشتية الذي ججعل منها نقطة علام بارزة في تاريخ الدين 


الإنسان» وإلى درجة بعكن معها تقسيم هذا التاريخ إلى ما قبل الزرادشتية ومابعدها, 
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3- J. B. Noss, Man’s Religions „, McMillan , London 1974 „ P 336 ff 

4- Joseph Campbell , Occidental Mythology , Penguin , London 1977, p. 189 ff 
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القفصل الهامس 


الشيطان هة في التوراة 


بين إشكالية التوحيد وإشكالية الأخلاق 


يعزو الباحثون الغربيون غياب شخحصية الشيطان الكون عن العتقد التوران إلى 
حرص مرري التوراة على وحدانية يهره» وتنقية مفهوم الإله الأعلى من أية ظلال قد 
تحنح به إلى ثنوية» أو تعددية كان الدين الشعي اليهردي ميالا إليها على ارا ولکن 
الأمر كما نراه» هو أن غياب الشيطان الكون واقتصار نمثل الشر قي التوراة على دور 
ثانوي نان یرجحع بالدرجة الأولى إلى قيام إشكاليتين رئيستين م يتوصل الفكر 
التوران إلى حلهما حي فاية فترة تدوين الأسفار القانونية» وهما إشككالية التوحيد 
وإشكالية الأحلاق. فمن جحهة أولى» م تتوصل الإيديولوحيا التوراتية إلى مفهوم صاف 
للوحدانية جخصوص الإله يهوه» كما نم تتوصل إلى ربط الأحلاق بالدين وإلى رسم 
صورة إله أحلاقي يجمع إليه كل الكمالات» ويؤسس لصلة بينه وبين العام والإنسان 
قائمة على الأحلاق. الأمر الذي حرم الإيديولوجيا التوراتية من هم عنصرين لازمسين 
لبناء شخحصية متكاملة للشيطان قي أي معتقد دييٰ. 


إشكالية التوحيد 
لكي نفهم إشكائية التوحيد في التوراة» علينا أن نوضح» ابتداء» الفرق بسين 
مفهر مین دينيين كبري اخلط بينهما تي محظم الأحيان» و امهم اتويد ورمفهوم 


وحدانية العبادة. فالتوحيد هو الاهتداء إلى فكرة الله. وال لیس اقا أعلى ê E‏ 
الآهة المتحكمة في مظاهر الطبيعة وما وراء الطبيعة» بل هو الألوهة الوحيدة الخافية»› 
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والمتبدية في كل مظاهر الكون والطبيعة. إنه العلة الأولى والمآل الأحير: مبتداً السببية 
ومايتها. أما وحدانية العبادة فهي شكل من أشكال التعددية (-الشرك = الوثنية) 
تستبعد من الحياة الدينية للجماعة لصاح ذلك الإله المعبود. اعتمادا على هذا التمييز 
بين الفهومين» بمكننا القول بأن المعتقد التوران كان معتقد وحدانية عبادة لا معتقد 
توحيد بالمعى الدقيق للمصطلح» وإن الانتقال من الفهوم الأول إلى الثان م يتحققق 
ماما» حن في أسفار الأنبياء أل وصلت إلى عتبة التوحيد دون أن تتخحدص من الإرث 
لقد نشأت وحدانية العبادة في التوراة عندما قام أحد الآهة الفلسطينية ادعو 
يهوه بإبرام عقد بينه وبين الأسلاف الفترضين بين إسرائيل. ومضمون هذا العقد 
(الذي سمي عهدا) هو أن يعبد أولئك الأسلاف وذريتهم من بعدهم الإله يهوه ممن 
دون بقية الآهة» مقابل تقديعه الحماية والعون هم وإعطائهم أرض كنعان (=فلسطين) 
ملكا هم بعد انتزاعها من أهلها. نقراً في سفر التكوين ٠۷‏ عن أول صيغة هذا العققد 
بين يهوه والأب الأول إبرأهيم: « وأقيم عهدي بين وبينك وبين نسلك من بعدك في 
أحياهم» عهدا أبديا» لأكون إا لك ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من 
بحدك از غربعات» کل أرض۔ کنغان ملكا أبدیاء وآکرن هم » EONS N TY‏ 
يجدد يهوه عقده هذا مع إسحاق وابنه يعقوب من بعده. وبعد ذلك بأكثر من أربعمئة 
سنة يعود إلى جحديد العهد مع مرسى وشعبه» لقاء إحراحهم من مصر وتجريرهم من 
العبودية. نقراً ي سفر الخرو ج ٦‏ على لسان يهوه: « قد ”معت أنين بي إسرائيل 
وتذ كرت عهدي. لذلك قل لبي إسرائيل: أنا الرب» وأنا أحرحكم من تحت أثققال 
ر2 2 EL:‏ 0 
المصرين» وأنخذكم لي شعبا وأكون لكم إا وأدخلكم إلى الأرض الي رفعت يدي أن 
أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب» وآعطیکم إیاها میراٹا » ٩ :٦‏ = ۸. 
يتضح لنا معتقد وحدانية العبادة منذ أول وصية تصدّرت الشريعة الي أنزها 
يهره على موسى. نقرأً في سفر الخروج :٠١‏ « ثم تكلم الرب ججميع هذه الكلمات 
قائلا: أنا الرب الذي أحرحك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلة 
أحرى آمامي ... لأن آنا الرب إك» إله غيور » :٠١‏ ١-ه.‏ ففي هذا المقطع الذي 


سوف يتكرر مضمونه حى آخر الأسفار» نلاحظ أن يهوه لا يذعي الوحدانية وإغا 
يطالب بأن يكون المعبود الوحيد من دون بقية الآهة الي تثير غيرته» فهو إله غيورء لا 
بحتمل وحود آهة أحرى إلى جانبه» على عكس بقية آهة الشرق القدم الي م تستبعد 
بعضها بعضا وإنغا شكلت فيما بينها بجحتمعاً منظماً أدق التنظيم. وها هر بخاطب 
موسى مرة آلحرى مؤكدأ على صفة الغيرة الشديدة عنده: « فإنك لا تسجد لإله 
آخر» لأن الرب اس مه غيور» إله غيور » - الخروج .٠٤ :۳٤‏ وغيرته تشبه نارأ اكلة: 
« احترزوا أن تنسوا عهذ الرب إفكم الذي قطعه معكم ... لأن الرب إك هو نلر 
آكلة» إله غيور » - التثنية .۲١ - ۲۳ :٤‏ وتماثيل الآة الأحرى تدعى بتمائيل الغيرة 
وهي تميج غيرة يهوه. نقرأً في رؤيا ابي حزقيال: « وأتى بي اللاك إلى أورشليم» إلى 
مدحل الباب الداحلي المتجه نحو الشمال حيث جحلس تال الغيرة» الهيج للغيرة - 
حزقیال ۸:۳. وعندما جدد يشو ع عهد الشعب مع يهوه بعد موت کان ا ا 
بغيرته: « فالآن احشوا الرب واعبدوه» وانزعوا الآهة الي عبدهم آباؤكم واعبدوا 
الرب. وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. وأما 
أنا وأهل بييّ فنعبد الرب. فأجابه الشعب وقالوا: حاشا لنا أن نترك الرب لنعبد آلسة 
أحرى ... لأنه هو إفنا. فقال يشوع للشعب ... إله غيور هو» لا يغفر ذنوبكمم 
وحطاياكم. وإذا تركتم الرب وعبدتم آخة غريبة يرحع ويسيء إل ویفنیکم» 
يشوع :۳٤‏ ۲۰-۱4. 

وغالباً ما يوصف يهوه بأنه الأعظم بين الآلة: « من مثلك بين الآلة يا رب» 
من مثل معت بالقداسة » - الخروج .١ :٠١‏ وآیضا؛ « أي إله عظيم مشل 
الله » - الزمور ۷۷: .١۳١‏ وأيضا " يا رب» إله الجنود» من مثلك إله قوي» 
وحقك» من حولك ؟ "- المزمور ۸۹:۸. كما يلقب بإله الآهة: "فأحاب بنو رأوبين 
وقالوا: إله الآلحة. الرب إله الاهة - یشوع FY‏ وأيضاً: إله الآلهة» الرب 
تكلم» ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغرما" - المزمور ۰ .١‏ وده اُحیائا 


^ إن لفظ الحلالة "اي" أينما ورد في النص العري للتوراةء هو ترجمة للكلمة الكنعانية " إيل"» أو الكلمة 
الأحرى "إيلوهيم" المفضلة لدى عرري الأسفار الخمسة. و "إيل" هو اسم كبير آهة الكنعانيين» على ما 
نعرقب مس نصوص أوغاریت وغيرها من النصرص السورية ألقدية. 
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واقفاً بين الآلمة يصدر إليهم الأوامر: د 4 في وسط الآهة يقضي: 
حي مي تقضون جور وترفعون وجوه الأشرار ؟ ... أنا قلت إنكم آلة وبنو العلي 
کلکم. ولكن مل الناس تموتون وكأحد الرؤساء YF‏ انور ۳ کا 2 
إن هذا المقطع رغم غموضه وغموض هوية أوندات الآهة الي يشير إليهاء ليو كد فكرة 
بحمع الآهة الي تضهر ني مواضع أحرى أيضا: : « لأنه من يعادل في السماء الرب؟ من 
يشبه الرب بين أبناء الله ؟ إله مهرب حداف جاعة القديسين» وعخوف عند جميع 
الذين حوله » - المزمور 4 .۷-١‏ وجماعة القديسين في هذا المزمور هم أبناء 
القدس نسل الإله ایل الذکورون في نصوص أوغاریت. نقراً فی اص ٠۲۹‏ مسن 
ملحمة بعل وعناة على لسان بعل ما يلي: « أنا ليس لي بيت كما للآهة» ولس لي 
مسكن كما لبن القدس », إن مودي الفقرة المقتبسة أعلاه من المزمور ۸٩‏ لتدل بجلاء 
على أن يهوه ليس الإله الأعلى بل راحد من أبنائه وأعظمهم شأنا. وهذا ما مده في 
مرمور شكال انحر يقول على لسام داود: « قال الرب لربي لس عن بيني حن 
ضع أعداءك موطنا تقدميك » المزمور .٠:٠٠٠١‏ 

وإذا كان التنزيه ملازماً لفهوم الله الواحد النعالي عن الوصف»› و 
ملازم لفهرم التعددية. ولعلنا غير واحدين بين جميع آلمة المشرق القدم إهاً أك شبهاً 
بالبشر من إله التوراة. ففي سفر التكوين نجده يقوم بزيارة وديه لمضرب خيام إبراهيم 
ومعه اثنان من أتباعه» فيتكئون تحت الشجرة ويأكلون عجلا طبخته سسارة زوحة 
إبراهيم. نقرا في الأصحاح ۱۸: « وظهر له الرب عند بلوطات مرا وهو حالس في 
باب الخيمة وقت حر النهار. فرفع عينيه وإذا ثلاثة رحال واقفون لديه» فلا نظر 
ركش لاستقبام من باب الخيمة وسحد إل الأرض وقال: اميك إن کب ق 
وحدت نعمة في عينيك فلا تتجارز عبدك. ليوحذ قليل ماء واغسلوا أرحلكم واتکئوا 
تحت الشجرة» فآ حذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون. فقالوا هكذا تفعل » 
1۸: ١-ه.‏ وفيما هم يستريحون من وعثاء السفر» أمر إبراهيم أحد غلمانه بذبح 
عجل طري أعطاه لزوجته فطبخته» وعجنت خبزا وجحهزت زبدا ولبناء ووضع إبراهيم 
ذلك كله أمام ضيوفه فأكلوا وشبعوا (1۸: .)۹-٦‏ غم قام الضيوف ومشى إبراهيسم 
معهم ليشيعهم. وفیما هو یسر جنب الرب» بثه هوه مکنونات قلبه: « وكان إبراعيم 


A 


ماشيا معهم ليشيعهم. فقال الرب: هل أحفي عن إبراهيہ م اذا فاعله» وإبر هی یک _ 
ا کا 2 . 

أامة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع الأمم.. إن صراخ سدوءم وعمورة قد كئر» , حعيهہ 
قد عظمت جدا " ۱۸: ۲۰-۱۹. 


بعد ذلك يظهر يهره ليعقوب حفيد إبراهيم» ولكن بطريقة أكثر درامية. فعند» 
وصل يعقوب أرض کنعان قادما مع أُسرته من آرام النهرين حيت تغرب مدة طوينفة 
hs e aC aah‏ وعندما لم يقدر عليه حى 
طلوع الفحر ضربه اي موضع الح من فخذهٍ (وهو رأس الورك )» فانخلع حق يعقوب 
ولكنه بقي ممسكاً بخصمه الذي استغاث طالباً إطلاقه. و ایح یه 
سوی يهوه نفسه. نقراً في سفر التكوين ۳۲: « فبقي يعقوب وحده. وصارعه إنسان 
حي طلوع الفجر. ونا رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حُق فخذه» فانخلع حق فخحذ 
يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقي لأنه قد طلع الفجر فقال: لا أطلقك إن ي 
تبا ركي, فقال: ما امك ؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعي امك في ما بعد يعقوب بل 
إسرائيل» لأنك حاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أحبرني باسمك. 
فقال: لاذا تسأل عن امي ؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب المكان فينئيل قالاً: لأن 
ثظرت الله وحهات لوجه وجيت نفسي » SANTEE‏ 

وقد رآ غوس فرتين رؤيا العين» ف الرة الأول من قفا ون الئائية من أمام. 
نقرأً ي سفر الخروج ۳۳: "فقال - موسى ¬ أرني جحدك. فقال: لا تقدر أن ترى 
وحهي لأن الإنسأن لا يران ويعيش. هو ذا عندي مكان» فتقف على الصخحرة: 
ويكون مى احتاز محدي أن أضعك قي نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حى أحتاز» م 
أرفع يدي فتنظر ورائي وما وحهي فلا یری ۳۲۳ ۲۳-۸. ورغم هذا التحذیر م 
رؤية وجه الرب فقد سمح بهوه اي مناسبة ری موسی وسبعین شیخاً من شسيرخ 
إسرائیل ن يروه وجهاً لوجه على جبل سیناء. نقر أ ي الخروج ٤‏ ۲: « ثم صعد موسى 
وهرون وناداب وأبیهو وسبعون شیخا معه من شیوخ إسرائیل» ورأوا إله إسراثيل: 
وتحت رحليه شبه صنعة من العقيق الأزرق وكذات السماء في النقاوة؛ ولكن ن بد 
يده إلى أشراف إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشربوا " .١١-۹ :۲٤‏ وهناك مواحهة 
ثالثة ذات طابع عنيف بين يهوه وموسى. فبينما موسى عائد إلى مصر من مديأن ومعه 


صفورة زوحته وابنهماء» ظهر له الرب وأراد أن يقتله لأن صفررة م نعت في حتان 
أبنها. فأسرعت صفورة وأمسكت حجر صوان مسنون وخحتنت :بنه م مست رحلي 
يهوه. ولس الرجلين هنا على ما نعرف من مواضع أخحرى ني الكتاب هر كناية عن 
لس الأعضاء التناسلية. نقرأً في الخروج :٤‏ « وحدث في الطريق أن الرب التقاه 
وطلب أن قله فأحذت صفورة جوا وقي غرلة ابنهاء ومست رجنيه فقالت: 
إنك عریس دم لي» فانفك عنه » 4: .۲١ = ۲٤‏ 


وني مواضع كثيرة يستخدم النص تعبير "ملاك الرب " كناية عن حضور يهره 
المرئي. نقرأً في سفر القضاة عن رؤية أبوي سمشون للرب الذي جاء يبشر هما عولد 
غلام جحرر إسرائيل من أعدائها. « فقال منوح للاك الرب ما امك حى إذا حاء 
كلامك نكرمك. فقال له ملاك الرب لاذا تسأل عن امي وهو عجيب. فأحذ منوح 
حدي المعرى والتقدمة وأصعدها على الصخرة للرب. فعمل عملا عجيباء ومنرح 
وأمرأته ينظران. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد 
في يب المذبح ومنوح وامرآته ينظران. فسقطا على رجهيهما إلى الأرض ... فقال 
منوح لامرأته غوت موتا لأننا قد رآینا لله » ۱۳: ۱۷ = ۴۲. إلى حانب هذه 
الظهورات الي يبدو فيها يهوه كإنسان عادي أو كجي ليلي يخاف طلوع الفحي» أو 
كعفريت شاهرا سيفه للقتل» هناك ظهورات يبدو فيها يهره في هيغة الملك الشرقي 
الجالس على العرش. على هذه الصورة رآه ابي أشعيا في اليكل رؤيا العين ومع من 
فمه: « في سنة عُزيا الك» رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله علا 
افيكل ... فقلت ويلي إن هلکت»› لأن إنسان نجس الشفتين» وأنا ساكن بين شعب 
جس الشفتين» لأن عين قد رأتا املك رب الحنود » - أشعيا ٦‏ ١-ە.‏ 

هذا وتنعكس إشكالية التوحيد لي النص التوراتي على موقسف الشخصيات 
الرئيسية في القصة التوراتية من هذه المسألة» وعلى سلوك الجماعة بأشرها. فلاققادة 
الشعب القزموا غبادة يهوه وحده» ولا بقبة الشغب من زرائهم أيضا. وعا أن قائسة 
الشواهد من الكتاب تطول حي تغطي عشرات الصفحات» فإننا سنكتفي هنا بإيراد 
شاهد واحد من كل حقبة من أحقاب الرواية التوراتبة. 


والأسباط؛ لدينا العديد من الشواهد النصية على أن الآهة الأحرى كانت مبجحلة لف 
بيوت أونئك الآباء. نقرأ ي الأصحاح :٠١‏ « ثم قال الل ليعقوب قم أصعد إلى بست 
إيل وأقم هناك واصنع مذجا لله ... فقال يعقوب لبیته ولکل من کان معه: اعزلوا 
الآهة الغريبة من بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم » -ه٠:‏ ۲-۱. وق سفر الخروج» 
وبعد ثلائة شهور فقط على هروب بي إسرائيل من مصر؛ هرون ,ٍ ي 
غضاضة فى صنع تمثال للعجل» يتعبد له بثو إسرائيل أثناء غياب مو سی الطريل على 
جحبل سيناء: « قال الشعب هرون: قم اصنع آلمة تسير أمامنا لأن هذا مو سى: الرحز 
ا أضدا ف مصر لا نعلم ماذأ أصابه. فقال هم هرون انزعوا أقراط الذهب 
E‏ ج ٤ . e‏ 1 
بالإزميل وصنعه عجلا مسب وكا. فقالوا: هذه آهمتك يا إسرائيل الى أصعدتاك من 
مصر » ۳۲ .4-١‏ وعندما وصل موسی بقومه إلى شرقي الأردن بعد أربعين سنة» م 
يكن موقف الشعب من يهوه قد تغير: « ابتدأً الشعب يزنون "© بنات موآب» فدعوّن 
(إله موآب). فحمي غضب الرب على إسرائیل » - العدد ~١ :۲١‏ ۳. 
وبعد موت موسی واجتیاز خلیغته يشو بن نون فر الأردن إلى أرض كنعان 
الي غنمها ووزعها على القبائل الاثى عشرء كانت الآهة الغريبة ترافقهم قي حألههم 
وترحاخم. وتوقي يشوع بن نون وهو يوصيهم بنزعها « فالآن» اننزعوأ الآلهة 
الغريبة الي في وسطكم وأميلوا قلوبکم إلى الرب إله إسرائیل » يشوع :۲٤‏ ۲۳. 
وعندما استقر الشعب في كنعان عبدوا الإله بعل والإإهة عشيرة ونسوا الرب الذي 
أحرجهم من مصر وعبر ممم الأردن. ونا حاء ملاك الرب إلى اندعو جدعون وأمره أن 
يهدم مذبح البعل ويقطع السارية المنصوبة عنده» م يجرؤ على ذلك في وضح النهار. 
نقرأً ي سفر القضاة: «وإذا كان ياف من أهل بيته وأهل لندينة أن يعمل ذلك مارا فعماسه 
ليلا. فبكر أهل أندينة في الغد وإذا عذبح البعل قد هدم والسارية الي عنده قد قطعت.. . فق لل 
أهل المدينة ليوآش: أحرج بنك لكي بعوت لأنه هدم مذبح البعل» ۳-۷ 
وفي عصر المملكة الموحدة جحد أصنام ألآهة موجحودة في بيت داود» الشاب الذي 
مسحه الرب ملكا على إسرائيل بدلا عن شاؤل.. نقراً في سغفر صموئيل الأول: 
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« فأرسل شاؤل رسلا إلى بيت داود تيراقبوه ويقتلوه في الصباح. فأحبرته ميكال 
زوجته قائلة: إن كنت لا تنجو بنفساك هذه الليلة فإنك قشل غداً. فأنزنت ميكلل 
ذاود من الكرة قذهب ماربا وخا وآخحذت هيكال الغراقيم ووضعته في القراش 
ووضعت لبدة المعزی تحت رأسه وغطته بثوب » ۱۹: .٠١-١١‏ والترافيم اكور 
هناء هو نوع من أصنام الآة الخاصة بالبيوت» ويبلغ حجمها في بعض الأحيان حجم 
الإنسان الحقيقي. (بخصوص أصنام الترافيم راحم ألواضع التالية ي الوراة: 
التكوين 5.5۴١‏ و٤۴‏ و ذا مويل الأؤل ۲٣:16٠:‏ ي ركان للل ليان 
باني هيكل الرب في أورشليم من عبدة الآلمة السورية» وهذا فقد حكم الرب على 
ملكته بالانقسام بعد وفاته. نقراً في سفر اللوك الأول: « وكان في زمن شيخو حة 
سليمان» أن نساءه أَمَلّن قلبه وراء آلمة أحرى» وم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه. 
فذهب سليمان وراء عشتاروت إهة الصيدونيين وملكوم رحس العمونيين» وعمسل 
سليمان الشر في عيي الرب... فقال الرب لسليمان: من أحل أن ذلك عندك» ولم تحفظ 
عهدي وفرائضي فان أمزق اللنلكة عدك مزيقا وأعظبها لعبدك » .١١- ٤:١١‏ 

بعد انيار تملكة سليمان وانقسامها إلى مملكة إسرائيل ونملكة يهوذا» كان ملوك 
إسرائيل وعامتها يعبدون الآهة السورية حى دمار عاصمتهم السامرة عام ۷۲١‏ ق.م. 
أما في يهوذا فإن القطع التالي من سفر الملوك الثاني يعطي صورة حية عن حالة هيكلى 
سليمان في أورشليم الذي أمتلا بتصب ورموز آلمة الخصب الكنعانين: « وأمر يوشيا 
انلك الكاهنَ العظيم حلقيا و كهنة الفرقة الثانية أن يحرحوا من هيكل الرب جيع الآنية 
اللصنوعة للبعل وللسارية ولكل أحناء السماء وأحرقها حارج أورشليم» ولاشى كهنة 
الأصنام الذين جعلهم ملوك يهرذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذأ وما بيط 
بأورشليم» والذين يوقدون للبعل وللشمس وللقمر ومنازل السماء ولكل أجناء السماء. 
وأخحرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم ٠‏ وهدم بیوت الأبوئين (-الدعارة 
اللقدسة) الي عدد بيت الرب حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية » ۲۴۳: 4 - ۷. 

وبعد السبي يحدثنا البي حزقيال عن تحول هيكل الرب إلى مكان لعبادة الآلمهة 
الأحنبية وأدأء طقوس الخصب التموزية فيه: « وقال لي ادحل وأنظر الرحاسات 
الشريرة الي هم عاملوها هنا. فدحلت ونظرت وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس» 


وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائره» وواقف قدَامهم سبعون 
رجلا من شيوخ بيت إسرائيل وكل واحد جمرته في يده وعطر عنان البخور صاعد.. 
وقال لي بعد تعود تنظر رجاسات أعظم هم عاملوها. فجاء بي إلى مداخل باب بيست 
الرب الذي من حهة الشمال» وإذا هناك نسوة جحالسات يبكين على (الإله) مميز 
وجاء بي إلى دار بيت الرب الداحلية وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والذبح 
نحو خمسة وعشرين رحلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم 
ساجحدون للشمس " حزقیال ۸: ۷ = ۱۹. 

في أسفار الأنبياء ولي بعض فصول شعر الزامير» يرسم الحرر التوراتي صورة 
أكثر وضوحاً لاله على شمولي» بجعلنا نعتقد لأول وهلة بأن الإيديولوجيا التوراتية قد 
لامست فكرة "الله" وبلغت أعتاب مفهوم التوحيد. غير أن القراءة المدققة للمققاطع 
العنية في هذه الأسفار» توضح لنا أن كل وصف عالي مولي للإله يهوه يتبعه مباشرة 
ت وكيد على علاقة يهوه بشعبه المختار» ووعد صريح بتخليصه وإعلائه فوق الحميع 
(وهذه المسألة م يلحظها الباحثون الغربيون الذين يعيدون القول ي كل مناسبة بأن 
أسفار المزامير والأنبياء قد توصلت أخيرا إلى مفهوم التوحيد الصافي ). فالشمولية 
والحالة هذه ليست إلا سجلية وزينة لاله التوراني لذت بیش رغم کل ناته الگواية رفا 
لإسرائيل وحدها عاملا في سبيل تحقيق ملكتها الأرضية وسلطانها على بقية بقية الشعوب. 

نقرأً في سفر أشعيا» وهو السفر أنفضل لدى الباحثين عن التوحيد لي 
الإيديولوحيا التوراتية» هذه الفقرات المنتخحبة» لنرى كيف ترتبط الصورة الشمولية 
لاله بالصورة التقليدية لإله إسرائيل» وكيف يجري توظيفها لخدمة النظرة الشرفينية 
الضيقة للحطاب التوران: « أنا الرب. آنا الأول والآحر. رات الجرائر وحافت. 
ارتعدت أقاصي الأرض فدنت وأقبلت ... إلخ. أما اس ا رال عدي وت 
يعقوب الذي احترته نسل إبراهيم خليلي لا تخف لأ معك» لا تتلفت لأ ام ان 
أيُدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري ... يکون کلا شيءِ عا زک زنچدوت: تفت 
عن منازعيك ولا تحدهم » :٤۱‏ ۸ - 1۲. نلاحظ في هذا انقطع كي يتم الانتقلل 
مباشرة من الممهوم التوحيدي الشمول في قوله « أنا الأول والآحر »> إلى مفهرم إله 
إسرائيل الذي ينصر شعبه على أعدائه. وهذه الصيغة تتكرر عبر كامل سفر أشسعيا: 
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« هكذا قال الرب ملك ملك إسرائيل وفاديه» رب الحنود: أنا الأول وأنا الآحر ولا إله 
غيري. من مثلي يدعو ويخبر ذا أو يرتب في قل مد اتشات با اندرا ررم 
بالمستقبل وما سيأت. لا ترتاعوا ولا تضطربوا. أ سمعكم من ذلك الوقت وخب رک» 
نتم شهودي» هل من اله غيري أو من صخر لا عنم لي به ؟ ... هكذا قال الرب 
فاديك (يا إسرائيل) وحابلك من البطن: آنا الرب صانع الكل» »تاشر السستمارات 
وحدي وباسط الأرض بنفسي» مثبت كلام عبده ومتمم مشسورة رسله. القائل 
لأروشليم ستعمرين ولدن بهوذا سبنين وأنا أقيم النهدم منها » :)٤‏ کل 
هذا الإعلاءِ من شأن إله ! اسراتیل وخعله باسطاً رض وناشراً تلسماوات» لا زد 
إيديولوجية ترحيدية عالية» بل يهدف إلى زرح الثقة في قارئ النص بأن إله إسرائيل 
قادر على إعادة بناء أررشليم وبقية مدن يهوذا الهدمة. 

ونتابع القراءة في الأصحاح ٤١‏ : : « أنتم شهودي يقرل الرب» وعبدي الذي 
ا ا رتو منوا بي وتفهمرا أن آنا هو. م یکن إله قلسي ولا بکسون 
بعدي. أناء أنا الرب ولا خض غيري. إن أحبرت وحلصت وأمعت ولیس فيكم 
غريب. وأنتم شهودي يقول الرب وأنا الله » 4۳: : ١٠١‏ - ۲ . إن لظ الحلالة "ايج" 
اذ كور هنا ولي مقات المواضع الأخرى من النص النوراتق هو ترحمة للاسم الكنعان 
"إيل" الذي يستخدمه الحرر التوراني لي الإشارة إلى إله التوراة إلى جاتب الاسم الآخر 
"إيلوهيم' الذي هو صيغة جمع م ن لیل . ولي الأصحاح ٠١‏ نقرأً: « إسمعوا لي يا آل 
يعقوب ويا بقية آل إسرائيل الذين اقرا من البطن وحملوا من الرحم. إلى شيخوختكم 
أناء وإلى مشيبكم أقلكم. آنا صنعتكم فأنا ملكي آنا أقلكم وأنجيكم. . عن تشبهرن 
وتعادلوني» ون تلوف فنتشابه ؟ . ٠‏ اذ كروا الأوائل منذ الدهرء فن أنا الله ويس 
آخر» آنا الله ولیس مقلي» أنا المحبر منذ البداءة بالتهاية» ومن القدم ما م يكن» قائلا: 
إن مشورت ثبت وإني أصع كل ما أشاء. . اني قرّبت بري فلا يعد وحلاصي فاا 
يبطئ» وسأجعل في صهیون الخلاص ولاسرائیل فخري » - :٤٩‏ :۳-۴ . ونقراً في 
الأصحاح :٤۸‏ : « امع لي يا يعقوب ويا ! سرائيل الذي دعوته. أنا هوء أنا الأول: وأنا 
الآحر. يدء ي أسست الأرض ويي شَبّرت السماوات. أدعوهن فيقفن جميعاً . 
هكذا قال الرب فاديك قدوس س إسرائيل: أنا الرب إلمك الذي يُعلمك ما ينفع وبهديك 
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ريق الذي تسير فيه ... أحرحوا من بابل» اهربوا من الكلدانيين بصوت الترنيم 
حبروا بهذا ونادوا به» أذيعوه إلى أقاصي الأرض. قولوا قد افقشدى الرب عبده 
یعقوب » :٤۸‏ ۲۰-۱۲. 


وهكذا خد أن الإله الذي حلس تحت الشجرة قرب خباء إبراهيم وأكل وشرب 
من یځ ار وای ماقوپ :کد اهار یو والفق راه مر مین من کا 
أولاً م حلس وسبعين من شيوخ إسرائيل ينظرون إليه وهم يأكلون ويشربون على حبل 
سيناء» قد تمت ترقبته إلى رتبة الإله الأعلى حالق السماوات والأرض في أسفار الأنبياء 
لا تأسيسا إيديولوجية عالية وإنما تجميلا لصورته في عين شعبه المختار» وتو كيدا هذا 
الشعب بأنه وحده القادر على خحلاصهم. من هنا فإن أي حديث عن توصل هذه 
الأسفار إلى مفهوم توحيدي صاف» هو لغو لا طائل من ورائه. 
إشكالية الأخلاق 

لقد عملت المسيحية من خلال تبنيها لكتاب التوراة باعتباره العهد القدم» على 
تعسين صورة الإله اليهردي؛ › كما أضافت تفسيراقا اللاهوتية إلى الأيديولوحيا التوراتية 
0 اانا تفتقده على كل صعيد. ولعل من أحطر ما قدمته هذه التفسيرات إظهارها 
لإله التوراة في صورة الإله الأحلاقي وانُشرع الأحلاقي» وذلك بت ركيزها على ما دعته 
بالوصايا العشر» الراردة في الأصحاح ۲١‏ من سفر الخروج» وعلى عدد قليل آخحر من 
الوصايا الأحلاقية البعثرة في لحضم آلاف الوصايا الطقيسة والتحرعية البثولة في 
الأسفأر الخمسة» والمفصلة إلى درجة تغير الملل عند القاري الحديث الذي لا يستطيع 
فهم باعتها وألحدف منهاء تماما مثلما كان اليهودي وما زال لا يفهم ذلك وإنغما يطبقه 
في أنصياع تام لشريعة غير إنسانية» تمدف إلى تكبيل الإنسان بطققوس ومارسات 
وتحرعات لا طاقة لأحد على التزام بما. من هنا لا عجب إذا وصف القديس بول س 
(وهو اليهودي السابق المتحمس) شريعة التوراة بأنما لعنة» ودارت معظم تعاليمه حول 
بطلان زمنها وافتتاح زمن الفداء بيسوع المسيح. 

تكن الوصايا العشر أولى الوصايا الي تلقاها موسى. وأول وصية لي الشريعة 
م تكن وصية أحلاقية بل وصية طقسية محضة أسست للفصح اليهردي» وهو ذكرى 
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الخروج من مصر. ففي اليوم السابق للخروج كلم الرب موسى وهرون: عنى ما نقراً 
فی سفر انخروج: « کلم الرب موسی وهرون في رض مصر قائلا: هذا الشهر يكون 
لکم راس Pipe‏ أول شهور السنة . كلما كل جماعة إسرائيل قائيين ف 
العاشر من هذا الشهر يأحذون هم كل واحد EEE‏ الآباء» تكون كم 
شاة صحيحة ذكرا أبن سنة ... ثم يجه كل جمهور إسرائيل في العشية . .. ویأکلون 
اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير . ا لوا مته ا او يھا مط خا پاآاء: 
بل مشویاً بالنار . لا تبقوا منه إلى الصباح والباقي حرق بالنار. وهکذا تأكلونسه: 
أحقا ؤكم مشدودة وأحذیتکم نی أرحلکم وعصیّکم في آیدیکم. وتأكلونه بعجلة» هو 
فصح للرب ا سبعة أيام تأكلون فطيرا. اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم» فإن 
کل من اکل مرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل» 
hs‏ آنا لااد الخاة دقرا وان سه قط. وذاذا يتوحب عليهم أكلها 
مشوية لا مطبوخة ؟ وناذا يأكلوفا بعجلة وهم وقوف وأحقاؤهم مشدودة وأحذيثهم 
في أرحلهم وعصيهم ني يديهم ؟ ولاذا يأكلون خبرا فطيرا لا يرا مدة سبعة أيام؟ 
فجميعها أسعلة لا يكن الإجابة عنها إلا بالقارنة مع لوائح التابو الي تجدها عند 
القبائل البدائية» واي تكمن عند جذور الدين وأصوله البعيدة. 

ونلاحظ من القطع أعلاه» أن الوصية الطقسية الأولى قد وردت مترافقة ممع 
أول وصية تحرعية (-تابو) وهي عدم أكل الخبر الخمير. ثم تم تدعيم هله الوصية 
التحرعية بأول عقوبة إعدأم في الشريعة. وهذه العقوبة لا ثفرض على من يخل بنظام 
الحماعة ويهدد أمنها» ولا على من يتعدى حدود قاعدة أحلاقية أساسةة للحياة 
لشت ركة» بل على من يأكل خبزاً حميرا لا فطيراً. وبذلك تعلن الشريعة الموسوية عن 
جوهرها من البداية» باعتبارها شريعة طقس وتابو الا شريعة أحلاق».ومنذ البداية أيضا 
يعلن يهوه عن شكل العلاقة الي يقيمها بينه وبين شعبه» وهي علاقة طقسية حوهرها 
الخوف والخضوع وتأدية الشعائر وعدم تعدي حدود التابو. أما الأحلاق فمسألة 
ثانوية» ويستطيع من ارتكب أبشع الذنوب الأخلاقية أن يغسل ذنوبه كما يغسل ثوبه. 
نقرأً لي سفر اللاويين (وهو أحد الأسفار الي تابعت تفصيل الشريعة بعد سفر 
الخروج» إلى حانب سفر العدد وسفر التغنية) التعليمات التالية حول طقس غسل 
لذب هة و5 اسا اد ورج اة الراب و جد خا اما تة او 
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مسلوباء أو اغتصب من صاحبه» أو وحد لَقَطة وححدها وحلف كاذب . ق بل 
الرب بذبيحة لإلمه كبشا صحيحاً من الغنم ذبيحة إثم للكاهن» فيكقر عنه الكاهن أمام 
ألرب فيصفح عنه ۷-١ :٦)‏ . كما يعكن غسل إم احماعة كلها عن طريق طقس 
يدعى بطقس تيس الخطيغة: «. : وم فرع الكاهن من التكفير عن الس وعن خيمة 
الاجتماع وعن الذبح» يقَدّم التيس الحي ويضع هرون يده على رأس التيس ويعَرٌ عليه 
بل ذنوب بي إسرائيل وكل سياتقم مع كل حطاياهم وتجعلها على رأس التيسس 
ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية» ليحمل التيس عليه كل ذنرهم إلى أرض مقفرة» 
YoYo A3‏ 

إن السرقة أو الاغتصاب والسلب وححد الأمانة واليمين الكاذبة» وما إليها من 
الذنوب الأحلاقية» يمكن غسلها بأداء طقس تطهيري بسيطء أما جاوز حدود قاعدة 
طقسية أو تحرمية فمن شأنه أن يودي بجحياة أكثر الئاس تقوى» ويطاله عقاب هوه 
الفوري. وهذا ما حدث لإبيْ هرون المدعوّين ناداب وأبيهو» وكانا على رأس 
ال وكلين بأداء الشعائر أمام حيمة الاحتماع الي تضم تابوت العهد» والي تي يقيم فيها 
يهوه بين شعبه. نقرأ لي سفر الارين: « وأحذ ابا هرون ناداب وابيهر کل ته 
وحعلا فيها نارأ ووضعا عليها جخورأء وقرًبا أمام الرب نارا غريبة م يأمرها مها. 
فحرحت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب » .۲-١ :٠١‏ وتلقى الرحل 
الصاح المدعو عزة عقوبة مشامة عندما انتهاك التابو الذي نع نس تابوت العهد» رغم 
أنه فعل ذلاث ليمنع التابوت من السقوط عن المركبة الي كانت تقِله. نقرا في سفر 
صموئيل الثاني : « فأ ركبوا تابوت الرب على عجلة حديدة وهملوه ... وكان عسزة 
وأحيّو ولدا أبيناداب يسوقان العجلة الحديدة ... ولا انتهرا إلى بيدر ناحون مد عزة 
يده إلى تابوت الرب وأمسكه لأن الثيران انشمصت. فحمي غضب الرب على عزة 
وضربه هناك لأحل غفله فمات « 1: .A-T‏ 

إن تحاوزات الوصايا التحرعية الى تقود إلى الوت أكثر من أن تحصى في شريعة 
موسى» ونكتفي بذ كر بعض منها. فعدم غسل الكاهن ليديه ورحليه قبل أداء الطقرس 
يعرضه للموت (الخروج »)۲٠-٠۷ :٠١‏ ومارسة أي نشاط في يوم السبت يستوجحب 
الإعدام الذي تنفذه الحماعة بالمخحطيء (الخروج »)٠١ ١‏ ومثل العمل في يسوم 
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السبت كذنث لعمس في اليوم العاشر من الشهر السابع وهو يوم الكفرة ر لعفران 
(اللاریین ۲۳ : ۳۰-۲۷))› وأكل الدم يستوحب للموت (اللاريين 1۷: )١١-١٠١‏ 
وکذنٹ مضاجحعة الْرأة الحائض (اللاريين :۲١‏ ۱۸). وهنا محق لنا أن نتساءن: اين 
مفهوم اه من هذا الكائن الظلامي الباطش المتعسف» الذي وضع الشريعة لا لخلاص 
الناس بل لإدانتهم وتحرعهم والانتقام منهم» وأين حصيصتا الأحلاق والعدالة في إله 
الظلام هذاء الذي لا يتجلى إلا في الغضب والأر والثورة الآكلة. 

لقد سبقت الوصايا الطقسية والتحرعية الوصايا العشر بوقت طويل» ثم تلبعت 
بعدها عبر أسفار الخررج راللارين والعدد والتثنية وذلك في سلسلة تبدو لقارئ التوراة 
بلا فاية. فبعد الوصية العأشرة مباشرة قال الرب نوسى: « مذجحا من تراب تصنع لي 
وتذبح عليه محرقاتك وذبائح السلامة من بقرك وغنماك. وإن صنعت لي مذجحا مسن 
حجارة فلا تبنها منحوتة» فإنك إن رفعت حديدك عليها دنستها. ولا تصعد إلى مدجحي 
على درج لغلا تنكشف عورتك عليه » - الخروج :۲١‏ ۲۹-1۸. ونحن هنا أمام وصية 
تحربعية يجب تنفيذها دون مناقشة فحواها غير المفهوم. وهي تشبه وصايا تحرعية سائدة 
لدى الشعوب البدائية ولدى بعض الثقافات القدعة في مطالع تارجخها. فتابو استخدام 
الحديد معروف في رومة القديعة حيث كان محرما على الكهنة الحلاقة مموسى حديدية. 
وفي غابة آرفال المقدسة قرب رومة كان عرما إدنحال الحديد أو أية أداة مصنوعة منه. 
فإذا تطلب الأمر استعمال أداة حديدية في نقش كتابة ما على الحجر؛ كان لا بد من 
تقد ذبيحة تطهيريةٍ قوامها حمل وحنزير. وإلى وقت قريب كان أهالي حزيرة حاوا 
يحجمون عن استخدام الحاريت الحديدية في فلاحة أرضهم. ولدى بعض قبائل انود 
ايمر كان ترما استشحذام السكاكين اللحديدية بى الطقوص الذينية. اوق كوريا كان 
را على الك لس الحدید أو أستخدام أدوات مصنوعة منه. وفي حنوب غربي أفريقيا 
حجري إلى الآن عملية خحتان الصبيان بوأسطة سكين صرانية» فإذا تطلب الأمر إحراءها 
بسكين حديدية يجري التخحلص من السكين بدفنها بالتراب. 

وتتعزز إشكالية السألة الأحلاقية في التوراة من خلال سلوك الإله الشرران 
نفسه» وهو سلوك متناوس بين الخير والشر» وغالبا ما ينأى عن أبسط القواعسد 
الأحلاقية. ونستطيع متابعة هذه الطبيعة الأحلاقية التناقضة منذ الإصحاحات الأولى 
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لسفر التكوين وح آخر أسقار الكثاب. فبعد أن حلق الإله الإنسان الأرل» ) تكن 
اوی وصایاه إليه وصية أحلاقية ترسم له دوره في الحياة والتاريخ» بل كانت وصية 
تحرعمية غير مفهومة. وعندما يكون التحرع غير مفهوم أو مبرر فإنه غالباً ما يدفع إلى 
العصيان. وهذا ما حصل فعلا عند فجر ألزمن. فبعد اكتمال أعمال الفكوين غرس 
يهوه بستانا في مكان على الأرض يدعوه الكتاب بشرقي عدن» وفي وسط البستان 
نبت شجرة الحياة وشجرة أحرى هي شجرة العرفة» ثم وضع آدم الذي صنعه من 
طين الأرض في ذلك ني ذلك البستان يعمل به ويحفظه. وبعد أن حلق له زوحة من 
ضلعه أو صاها قائلاً: « من جميع شجر ابحنة تأكلان» وأما من شجر معرفة الخير 
والشر فلا تأكلاء لأنكما یوم تأکلان منھا موتا وتان ». و غير المفهوم قد 


سهل على الحية إغواء حواء وتريين العصيان ها. فبينما هي تتمشى قرب شجرة الُعرفة 
تسللت اة (والأرحح انه الحنش ذکر ألحية) ل الكان› و انت أحيسل جميع : 
حيوانات البرية حسب وصف النص» فأطلعت حراأء a 3 pA‏ 


قفر الشدجرة أن جيتهما :بل متيجعله ما فل اهما رين زعارفيل الير وال رة 
« فقالت الحية للمرأة أن تموتاء بل الرب عارف أنه يوم تأكلان تنفتح أعينكما 
وتكونان كالرب عارفين الخير والشر. فرأت رأة أن الشجرة جيدة للأكل وأما ممجة 
للعيون فاخت :من مرها وأكلتء وأعطت رحلها أيضا معها فأكل &. وعندما 
يكتشف يهوه عصيان الإنسان ينطق بلعنته المقيمة الي تتجاوز عام الإنسان إلى عام 
الطبيعة بأكملها: « ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تاکل منھا کل أيام. عاك 
وشوا وحسکا تبت لك وتأکل عشب ال حقل. SO a‏ 
إنى الأرض الي أحذت منهاء لأنك تراب وإلى تراب تعود ». 
تھ ب پو غا اج و مراد عو در اة بلب لوا 
الوت. فالإنسان الأول ۾ يولد حالدا» وخحالقه التوران ۾ یکن راغباً في أن يشنار که 
أحد خلوده» وذلك بدليل قرله بعد ذلك: « هرذا آدم قد صار کواحد منا يعرف 
الخير والشر. والآن لعله بعد يده فيأحذ من شجرة الحياة ويأكل فيحيا إلى الأبد. 
فأحرجه الرب الإله من حنة عدن ليعمل في الأرض الي أحذ منها ». وهكذا تم منذ 
البداية» ومن حلال التابو والكذب» التأسيس لطبيعة العلاقة بين الإله والإنسان» وهي 
قة قائمة على الأمر الإلي والرضوخ الإنساي» على حرية الإله وعبودية الإنسان. 
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وبين الأمر والرضرخ تقوم الطقوس والشكلانيات الشعائرية باعتبارها لرابطة الوحيدة 
بين الطرفين» وانحور الذي يدور حوله دين التوراة“. 

بعد أن دفع يهوه الإنسان الأول إلى اللخطيئة» زرع بين ذريته الشقاق الذي قلد 
إلى أول حريمة في التاريخ. فلقد فلقد ولد لدم وحواء بعد طردها من ابحنة ودن هنا قاين 
وهابيل» ما تتابعه رواية سفر التكوين: « فکان هابیل راعي غنم وقایین کان رٹ 
. الأرض. وكان بعد أيام أن قاين قدم من نمر الأرض تقدمة للرب» وقدم هابيل أيضا 
شیغا من أبكار غنمه ومن سمافا. فنظر الرب إلى هابيل وتقدمته وإلى قايين وتقدمته م 
ينظر ». ولقد أدى سلوك يهوه غير المبرر والبعيد عن مفهوم العدالةء إلى حمَد قابين 
على أيه المفضل عند الرب» فراح يتربص به إلى أن قاده إلى الصحراء حيث قتله 
هناك ودفنه. وبذلك أصّل يهوه لأول حطيعة أحلاقية في ابحتمع الإنسان بعد أن أصَل 
لأول خحطيئة تحرعية في الفردوس. 

م یتابح یهوه تعامله من بو بني اللإنسان من موقف غير متعاطف وغير أحلاققي. 
فعندما أذ الناس يتكاثرون على وجه الأرض صاروا أمة واحدة.تتكلم لسانا واحسدا 
وتعيش في سلام ووئام. ولا ”موأ ببناء مدينة هم وبرج ععال يرمز إلى وحدقم 
وتضامنهم» نظر يهوه إلى ما هم صانعون فحاف أن يودي اتحادهم وازدياد قوتم إلى 
تحالفهم ضده» فعمل على تشتيت شملهم وتحويلهم إلى جحموعات متنافرة تتكلم لخلت 
ختلفة فلا يفهم بعضهم حديث بعض: a‏ 
وحدث في ارتحاهم شرقا أمُم وجحدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك ... وقالوا 
الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوفما. وقال الرب هر 
ذا شعب واحد ولسان واحد لحميعهم وهذأ ابتداؤهم بالعمل. والآن لا عتنع عليهم كل 
ما ينوون أن يعملوه» هلم ننزل ونبلبل هناك لسام حي لا يسمع بعضهم لسان 
بعض. فبددهم الرب من هناك على وحه كل الأرض ». إن ما فعله يهوه في حقَيقة 


سوف نوضح في الفصل الأحير الفارق الكبمر بين قصة خلق الإنسان في التوراة وقصة خلق الإنسان في 
القرآن الکرم» سواء من حيث الشكل أم من حيث المضمون و كذلك فيما يتعلق بقصة قابيل وهابيل. 
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الأمر هو تحويل الحماعة الإنسانية الواحدة إلى جحتمعات متباعدة ذات تقافات متغايرة: 
وهذا ما زرع العداوة بينهاء وكان ابتداء الحروب وعدوان أمة على أخحرى. 

فإذا غادرنا هذه الفترة ألافتتاحية من تاریخ الإنسان» إلى العصر الذي حلا فيه 
ليهوه أن ينتقي من كل شعوب الأرض شعبا واحدا يكون له أمة وكهنة» على ححد 
تر انض اطعا فقابخة سارك هوه ألاقض اشيا ي كل رة مسن س ية 
علاقته الطويلة بهذا الشعب. فهو يأحذ البريء ججحريرة المذنب» وينتقم من الآباء لي 
أبنائهم تمن لا ذنب مء وي أبناء أبنائهم وصولاً إلى الحيل الرابع من نسل المحطيء: 
« أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء» في الحيل الثالث والرابع من مبغضي » الخيوج ١:ه.‏ 
وهذا شاع في إسرائيل انل القائل: « الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون » 
(إرمیا ۲۹:۳۱ وحزقیال ۲:۱۸). هلا السلوك من قبل يهوه يتناقض مع قاعدة 
تشريعية وردت لي سفر التثنية تمنع أحذ الابن ججريرة أبيه: « لا يقتل الآباء عن الأبناء 
ولا يقتل الأبناء عن الآباء. كل بجريرته يقتل » 1:۲٤‏ .وهذا يعي إن الإله اشع في 
حل من قواعد الشريعة عندما يان إلى التعامل مع الإنسان؛ وإن على الإنسان أن لا 
بتر من إله التراما أي معايير أغلاقية, 

وإله التوراة ولوع برؤية الدماء وغضبه لا يهدأً إلا با. فبعد أن عبد الشعب 
العجل في سيناء» أمر الرب كل من م جخطى إليه بعبادة العجل أن يستل سيفه ويقتلى 
صاحبه وابنه وأحاه من المخحطفين ليحصل على بركة الرب: « فقال هم موسى كذا 
قال الرب إله إسرائيل: ليتقلد كل واحد سيفه» واذهبوا وارجعوا من باب إلى باب لي 
انحلة وليقتل كل واحد أحاه وصاحبه وقريبه ... فسقط من الشعب في ذلك اليوم شحر 
تلائة آلاف رحل. وقال موسى: كرسوا اليوم أيديكم للرب» كل واحد کیا ےه 
وأحيه فتُعْطوا اليوم بركة » - الخروج ۳۲: ۲۹-۲۷ . وإذا كان هذا شأنه ممع 
شعبه اللحتار» فإن ولعله بسفاك دماء الشعوب الأحرى لا بمعكن تصنيفه تمت أي 
مصطلح مرضي في قاموس الطب النفسي الحديث» وأحبار حملات الإبادة الخماعية 
للأطفال والنساء والشيوخ تملا صفحات الأسفار الخمسة؛ إضافة إلى سفر يشوع الذي 


لقد استخحذم مؤلف هذا الكتاب كلا من الترجمة البروتستانتية والترجة الكاثوليكية للتوراة. فعلى من 


وحد احنلافاً في الشاهد المقتبس عما لديه» أن يراحع الموضع الناظر في الترجة الأخرى. 
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ما زالت رائحة الدم تفوح من ثناياه إلى يومنا هذا. وهذه أحبار إحدى حملات موسى 
أل وحهها إلى مديان: « فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر. وملوك 
مديان قتلوهم فوق قتلاهم.. وسى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفاهم وغبوا جميع 
مائمهم وکل أملاكهم» وأحرقوا جميع مدفم عساكنهم. .. فخحرج موسى لاستقباحم 
إلى حارج امحلة» فسخحط موسى على وكلاء الحيش وقال هم: هل أبقيتم كل أنشى 
حية ؟ فالآن اقتلوا كل ذكر هن الأطقال» وكل امرأة غرفت رجلا بمضاجحعةاذ كر 
اقتلوها» لكن جميع الأطفال من الإناث اللوات م يعرفن مضاحعة ذكر ابقوهن لكم 


حیات » - العدد ۳۲ ۱۸-۸ . 


ووفق قاعدة "التحرم" ال استنها يهوه لقادة حيوشه: يتوحب على هؤلاء في 
بعض أخالات إفناء كل نفس حية يما في ذلك المواشي والبهائم» ولا يجوز فم 
الاحتفاظ بأسرى أو سلب المواشي وائمتلكات» لأن كل ما في الندينة من حي وحامد 
يلقى للموت والدمار وألحريق إرضاء ليهوه. وهذا ما حصل لمدينة أريجا على يد 
يشوع: « فحرّموا كل ما ني المدينة من رجحل وامرأة» من طفل وشيخ حن البقسر 
والحمير والغنم جحد السيف... وأحرقوا المدينة مح كل ما ما في النار» يشوع .٠١ :٦‏ 
a Ph‏ «فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رحال ونساء 
ثي عشر أثفاً هم جميع أهل عاي. ویشوع م یرد يده حي حرم جمیع سکان عاي» - 
A EE RS‏ 
وراح هذا بحر شعبه من قمع الفسطينيين وتسأط الممالك النحاورة» ما لبث أن غضب 
عليه وأعطى انلك إلى داود» لأنه م يلتزم قاعدة التحرم. نقراً في سفر صموئيل الأول 
الأمر الذي أعطاه الرب لشاؤل بضرب شعب العماليق مع تطبيق قاعدة التحسرم: 
فالات اذهب واضرب عمال تی وحرّموا کل ما له» ولا تعف عنهم بل اقتل رحلا 
وامرأة» طفلاً ورضيعا بقرا وغنما» جملا مارا » et ٠١‏ . فحمل شاؤل علسى 
العماليق وأفنافم جيعا: ولکنه عفا عن ملكهم ادعو جاج وجاء به أسيراء كما أنه ۾ 
پنحر ر كل انواشي بل احتفظ بالصحيح والسمين منها لكي يقدمه قربانا للرب على 
المذبح. فغضب الرب على شاؤل وأرسل عليه روا شریرا تلبسه فصارت تتاب 
حالات اكتعاب» إلى أن سقط قتيلا في مع ركة جلبوع وسكّره» الفلسطينيون مع أرلاده 
الثلائة على سور مدينة بيت شان. 


ورغم أن يهوه قد ى في شريعته عن القرابين البشرية» إلا أن غضبه م يك 
يهد أحيانا إلآ اء فقد اتتقم من شاؤل بعد موته بسبعة من أولادة وأولاد ابنشه 
ميکال» تم تقدرعهم قرباناً له نقراً في سفر صموئيل الثاني: « وكان حوع في يلم داود 
ثلاث سنین. فطلب داود وجه ربه فقال الرب: هو لأحل شاؤل ولأحل بيست 
الدماء .. . فأحذ داود ابي رصغة اللذين ولدمما لشاؤل وأبناء ميكال ابنة شاؤل؛ 
الخمسة» وسلمهم إلى الحبعونيين فصلبوهم على الجبل أمام الرب. قسق ية ما 
في أيام الحصاد .. اماج رة بها وقد بها غل الان رن ابتار 
الحصاد» وم تدع طيور السماء تتزل عليهم حى انصب للماء عليهم من السماء» - 
صموئيل الثاني .٠١-١ :۲١‏ ولدينا قصة قربان بشري تقشعر ها الأبدان في سفر 
الققضاة. فلقد حرج قاضي إسرائيل المدعر يفتاح الجلعادي لقتال العمونيين»؛ ونذر قبل 
حرو جه للرب أضحية بشرية يرفعها له محرقة إذا نصره على أعدائه» واحتار أن تكون 
هذه الأضحية أول شخحص يخر ج للقاثه بعد عودته منتصراً. فتقبال الرب النذر وحمَق له 
الغلبة على بيي عمون. وفيما هو عائد إلى بيته كان أول حارج للقائه والقرح .عقدمه 
هو ابنته ألو حيدة: « وکان نا رآها أنه مزق ثیابه وقال: آه يا بنيّ» قد أحرزنتن لأن 
فتحت فمي إلى الرب ولا بمكني الرحوع. فقالت له: يا أبي» هل فتحت فمك إلى 
الرب ؟ فافعل بي كما حرج من فمك ما أن الرب قد أنتقم لك من أعدائك ». 
ولكنها طلبت مهلة شهرين لتذهب إلى الحبال مع صوجباما وتبكي عذريتهاء فأمهلها. 
وعند فاية المدة عادت إلى أبيها فنحرها كما تنحر الشاة وأحرقها على المذبح» وهي 
م تعرف رحلا. فصارت عادة في بي إسرائيل أن تمضي البنات ني كل سنة وينحنن 
على ابنة يفاح أربعة أيام. (القضاة ۱۱: ۳۹-۳۰) 

ومن طبع يهوه الخش والخداع. فقد دفع اللاك داود إلى الخطيعة وزينها له: لكي 
يجعل من حطيعة الك ذريعة لإنزال العقوبة بالشعب والقضاء على عشرات الآلاف 
منهم. والخطيعة الوصوفة في هذه القصة ليست خطيغة أحلاقية بل حطيئة تحريعية تتعلق 
بتابو قم موضوعه تحرم عد الأنفس. لقد غفر يهوه لداود قتله لخدي خخلص لي 
جحيشه لكي يسلبه زوجته (انظر قصة أوريا الحثي لي سفر صموئيل الأول: ١١‏ و )٠١‏ 
ولكنه لم يغفر له هذه الخطيعة التحرعية الي لا جحد ها معن إلا مقارنة بالتابو البدائي. 
نقرأ في سفر صموئيل الثان: « وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل» فأهاج عليهم 
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داود قالا له: امض واحص إسرائیل ویهوذا ... فخرج يوآب ورؤساء الحيش مسن 
عند الملك نيعدو! الشعب.. وطافوا كل الأرض وجاءوا في ماية تسعة وعشرين يوما 
إلى أورشليم.. فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد» فمات من الشعب 
سبغو الف رل افكلم خاو إلزرف غا برآي اللاك الضا رب الشحب و قال ها آنا 
أحطأت وأنا أذنبت» وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا ؟» - ١۷-١ :۲٤‏ 

ومن طبعه آيضاً نقض العهرد والموانيق. وهاهو كاتب المزمور ۸٩‏ يوحه إليه 
اتهم الموقة بالشواهد: د کلمت س و روا ع ر جاک وود خبدی: 
بدهن قداسي مسځئه... يدعو انك ابي وهي وصخرة حلاصي› وأنا أجعله بک 
عليا فوق ملوك الأرض... مرة٠‏ حلفت بقداسي ولا آکذب على داود» بترن اتمه 
إلى الأبد وعرشه كالشمس أمامي.. لكنك أقصيت ورذلت» استشطت على مسيحك 
نقضت عهد عبدك وجست تاحه بالتراب » ۱۹ = ۳۸. 


وهو ناکر للحمیل یصعب إرضاؤه. فرغم کل ما فعله مرسی وأخوه هرون عبر 
ملحمة الخروج من مصر» ققد مات الائنان في المعصية ولم يصفح هما يهره حطيعة 
طقسية أشتم من وراثها نقصا في الإبمان. فعندما عطش الشعب في برية سيناء تذمر 
على موسى وكاد أن يرجه بالحجارة» فصرخ موسى إلى الرب طالبا عونه» فّمره أن 
يضرب صخرة معينة بعصاه ليتفجر منها نبعا» ففعل موسى وشرب الناس. وبعحد أن 
احتاز يمم موسى كل انحن ووصل إلى الأطراف الشمالية لبرية سيناء على حدود 
كنعان» عطش الشعب ولم يكن هنالك ماء» فأمر الرب موسى وهرون أن يقفا امام 
صخرة معينة ويكلماها فرج هم ماء. ولكن موسى الذي كان في حالسة إحباط 
ويأس» م يكلم الصخرة بل ضرما بعصاه كما في ألرة السابقة وصرخ لي وحه 
الشعب: أين هذه الصخرة نخرج لكم ماء 1 وبذلك ارتكب حطيعة طقسية أولاء ثم 
أظهر شكه بإمكانية تفجر الاء من المحجر الأصم: « فقال الرب لموسى وهرون من 
أجل أنكما م تومنا بي حى تقدسانن أمام عين بي إسرائيل» لذلك لا تدحلان هذه 
الحماعة إلى الأرض الى أعطيتهم إياها » - العدد ١١ - ١ :۳١‏ . وبعد هذه الحادثة 
بعدة قصيرة حكم الرب على هرون بالموت: « يضم هرون إلى قومه"» لأنه لا يدحل 


2 تعبير "انضم إلى قومه» يعن مات لأن الميت يهبط إلى العام الأسغل الذي سبقه إليه الموتى من قومه. 
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الأرض الي أعطيت لبي إسرائيل. لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. خذ هرون 
وأليعازر ابنه واصعد يما إلى هور» واحلع عن هرون ثيابه والبس ابنه اليعازر إياهاء 
فيضم هرون ووت هناك » ۳۰: ۲۳ .۲٠-‏ أما موسى فقد أمهله الرب حى وصلى 
بقومه ضفة مر الأردن» وهناك أصعده على جبل بنبو فأراه الأرض الموعودة من بعيسد 
ثم قبض روحه عقوبة له: « انظر أرض كنعان الي آنا أعطيها لبي إسرائيل ملكا ومُتٌ 
في الحبل الذي تصعد إليه» وانضم إلى قومك كما مات هرون أحوك في حبل هور. 
لأنكما خنتمان قي وسط بي إسرائيل عند ماء مريبة » - التثنية ۳۲: ۸٤-١ه.‏ 

إن عدم توصل إله التوراة إلى موقف متسق من مسألة الأحلاق» سواء في ما 
يتعلق بسلو كه الناص أم بعطابه الأساسي من شعبه» قد حعل الشخحصيات الرئيسية في 
الروأية التوراتية تسلك بدوافع من محاكماقما الآنية ودون الاستناد إلى أية مرجعية 
أحلاقية. ونحن إذا تتبعنا سير حياة تلك الشخحصيات من مختاري الرب» طالعتنا مواقف 
وتصرفات لا تليق بإنسان عادي فما بالك بأولعك انختارين الذين رسم هم الرب 
أدوار مهمة في حياة الحماعة. فهذا نوح» الأب الثان للبشرية بعد آدم والذي جحاء 
وصفه في الكتاب بأنه الرحل البار الكامل» يتكشف عن سكير أحرق يعاقر الخمرة في 
حبائه ویتعری من ثیابه حی تنکشف عورته امام اولاده رال ین ۲١ :۹٩‏ = 4؟). 
وهذا لوط ابن أحي إبراهيم يأحذ الخمرة من يد ابنتيه ويشرب حن يفقد وعيه» فتقوم 
ابنته الكبرى .عضاجعته في النيلة الأولى» ثم تفعل أحتها الصغرى الشيء نفسه في الليلق 
ألتالية» وتعمل البنتان من نها : (التکوین RAR Tn‏ وإبراهيم يرعشل لى 
مصر في سنة جحاعة» وهناك يقول عن أمرأته سارة ما أحته لكي لا يطمع بجماها أحد 
الصرين فيقتله ويأحذها. ولكن جال سارة قد لفت أنظار رجال الفرعون فأخحذوها 
إلى البلاط وأخحقوها باحرم» فدحل عنيها الفرعون ثم أجزل العطاء لإبراهيم بسببهاء 
وصار له غنم وبقر وهمير وجمال. (التكوين 1۲: .)٠١ - ١۷‏ وبذلك يبي الرحل 
الأول في القصة التوراتية تروته من زين زوحته. وقد فعل ابنه إسحاق الشيء نفسه 
عندما حاء إلى مدينة حرار الفلسطينية» فقال عن زوحجته إيما أحته حى لا يقتل بسببها. 
ولكن ملك حرار المدعو أبيمالك اأكتشف كذبة اسحاق وعنفه قائلا: « إفاهي 
أمرأتك فكيف قلت هي أحيَ ؟ فقال إسحاق: لأ قلت لعلي أموت بسببها. فقال 
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أبيمالك؛ رلا فيل لاضطجع أحد الشعب مع إمرتك فجلبست علينا ذتبا 2 
التکوین ۲۹: .١١-۳‏ وبذلك تفوق أبيمالك أحلاقيا على إسحاق. 

وكان للإسحاق ولدان هما عيسو الابن الأكبر» ويعقوب الابن الأصغر الذي 
صار امه فيما بعد إسرائيل. وقد تآمر يعقوب مع أمه رفقة الي كانت توثره على 
عيسو» على اغتصاب حقرق البكورية من أحيه. فعندما دعا إسحاق وهر على فياش 
الوت ابنه الأ كبر عيسو ليبا ركه» جحاءت رفقه بیعقوب ليا حذ ب ركة اھ کی شا ت 
عيسو ووضعت على يديه وعنقه فروة حدي ليخدو مشعر الجسم مغل أخيه عيسر. 
فلما حضر ولسه أبوه الذي كان كليل النظر من وهن الشيخوحة» داحله الشكل 
فسأله: هل أنت ابي عيسو ؟ فقال يعقوب: أنا هو» فبا ركه أبوه. ومع الب ركة انتقلت 
كل حقوق الأخ الأكبر إلى يعقوب الكذاب» رمع الحقوق ورث عهد الرب الذي 
دد معه لا مع أحيه الأكبر. أي إن يهوه قد بارك من حهته كذب يعقوب وكافأه 
عليه. ثم إن يعفوب يتعرض بدوره لكيدة من أولاده وهو في سن الشيخوحة. فقد 
أحب يعقوب ابنه الأصغر يوسف وفضّله على إحوته» الأمر الذي جحلب عليه بض 
وحسد هؤلاء» فتآمروا لقتله عندما وافاهم في البرية وهم يرعون الغنم» ثم ألقوه في بثر 
حافة ليموت هنالك» وعادوا إلى أبيهم بقميصه وعليه أثر دم حدي وقالوا إن وحشا 
ردینا قد افترسه (التکوین ۳۷). وبذلك يبتدئ تاريخ الأسباط الائ عشر بالبغخض 
والحسد والقتل والكذب. 

ولدينا قصة عن أحد أولاد يعقوب المدعو يهوذا» وهو الذي تنتسب إليه قبيلة 
يهوذاء ملؤها الخزي والعار. فقد مات الابن الأكبر ليهوذا وترك وراءه زوحته المدعوة 
ای کر وھا یھو امن ن ابنه الغا الذي ما لبث أن مات أيضا»ء فوعدها يسهوذا 
بتزويجها من الابن الثالث ولكنه راح بعاطل قي الوفاء بوعده. وبينما هو في طريقه إلى 
بلدة تمنة لبعض أشغاله» حلعت تامار عنها ثياب ترمُلها وتغطت ببرقع وحلسست إلى 
حانب الطريق. فلما مر با يهوذا ظنها زانية فطلب أن يدخحل عليها. فقالت له: مأاذا 
تعطيي إذا دحلت علي ؟ فقال: أعظياك ديا من الماعز. فقالت: ه ایی رخا 
ريغما ترسل الحدي ؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك ؟ فقالت: حاتمك وعصابة رأسك 
وعصاك. فأعطاها ما طلبت ودحل عليها. وبعد ثلاثة أشهر قيل ليهوذا إن تامار ققد 


رلت وهي الآن حبلى. فقال يهوذا: أحرجوها وأحرقرھ. ولکن تامار أرسنت ,ي 
حاتمه وعصاه وعصابة رأسه قائلة إا حامل من صاحب هذه الأشياء. فعرف يهد 
اشیاءه وبرآها ثم تزروجحهاء فولدت له ابنین ما فارص وزارح. (التکوین ۳۸). 
ومن فارص ابن الزنا بالكئة يتسلسل نسب الملك داود على مانقراً في سفر 
راعوث :٤‏ ۲۲-۱۸. فداود موسس السلالة الي حكمت في أورشليم حي فمايية 
تاريخها القدم كان ابن زناء رغم أن الرب قد شرع في سفر التشنية: « لا يدحل زنيم 
في جماعة الرب ولو في الحيل العاشر » ۲۳: ۲, 

في سفر الخروج» يبتدي موسى حياته بجرعة قتل م يكن مضطرا إليها عندها 
هب لنجدة العبراني الذي كان يتشاجحر مع مصري» فقتل موسى المصري وطمره في 
وسرقتهم تحت ذريعة الإعارة الوقتة» وقد شارك يهره في عملية السرقة هذه عندما 
زين للمصرين أن يعيروا لبي إسرائيل ما طلبوا: « وفعل بنو إسرائيل بحسب قول 
في عيون المصريين حى أعاروهم فسلبوا المصريين » - الخروج TITRE‏ 

ويبتدي دأود» موسس ما يدعي بعملكة كل إسرائيل» حياته العامة كقائد مرترقة 
يعمل حساب الفلسطینیین من أعداء قومه (صموئیل الأول ۲٠‏ - ۲۹)» وعندما صار 
ملكا استهل حکمه بالقضاء على نسل سلفه شاؤل» فعمد إلى تسليم أولاد شاؤل 
وأولاد ابنته إلى حصومهم الحبعونيين فعتلوهم (صمرئيل التاي 1 د .)٢‏ ورغم 
الزوجحات والسراري اللوان حفل من قصره فقد اغتصب أمرأة کانت زوجحة واحد من 
رحاله المخلصين يدعى أوريا الحثي» ثم دبر له مكيدة في الحرب أودت ججياته. وعندمل 
عرف أن رأة حامل تزوحها فأنحبت له سليمان» ابن الزنا والاغتصاب والقهر. لققد 
انتهاك داود الوصية الخامسة: لا تزن. وأدار ظهرأ للفمّرة التشريعية المائلة: « إذا وجحد 
رحل مضطجعا مع امرأة متزوحة بقتل الاثنان » - التثنية ۲۲: ۲۲. ولم تكن أحلاق 
بيت داود بأفضل من أحلاق رب البيت. فقد اغتصب ابنه المدعو أمنون أخحته غير 
الشقيقة تامار (صموئيل الان .)١١‏ وقام ابنه الآخحر المدعو أبيشالوم بالتمرد عليه 
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فإذا دد ایی بخ الرقا ناتء ودنا چان لانتزاع ولاية العهد من آحيه 
آدوتیا» عندم: کان ابو داز شيشا مرا يتدفاً من داء البرداء في أحضان قتراء 
جميلة سمه أبيشج الشمونية (الملوك الأول )۳١-١ :١‏ . وكان أول عمل يقوم به بعد 
مجه كا هو كتل نيه دو تيا اسب الق بالعرش» وقتل قائد حيش داود المحلص 
أندعر يوآب لدعمه أدونيا. وعندما استتبت له الأمور نسي إه الذي بىئ له اليكل 
وعبد آلحة أحرى. مما أشرنا إليه سابقا. أما عن أحبار من تلى سليمان ممن ملوك 
إسرائيل وملوك يهرذا بعد انقسام المملكةء فإن الصفحات هنا تضيق عن ذكر كل مل 
ارتكبوه من مخاز وآثام» ولذلك نضرب الصفح عنها ونحيل القارئ إلى سفري الليك 
الأول والملوك الان في الكتاب العتيد. 
۰ وأخيرا» فقد أدرك مولفو أسفار الأنبياء هذا المأزق الأحلاقي للتوراة متلا 
أد ركوا المأزق التو حيدي» فحاولوا إنقاذ ما تبقى من القيم الأحلاقية التوراتية» عندم ا 
راحوا بردو هن الاوك اداي ال مال الطفوان نقراً في سفر أشعيا: «للذا 
لي كثرة ذبا > يقول الرب. اتفمت م ن حرقات کباش وشحم مسمنات... 
البخور هو مكرهة لي» رأس الشهر والسبت ونداء الحفسل. لست أطيسق الإم 
والاعتکاف. رؤوس شھو رکم وأعیا د کم بغضتها تقننښي» صارت علي ثقلاملالست 
هلها فحين تبسطون أيديكم أستر عي عنكم وإن كترم الصلاة لا أسمع. آيديكم 
ملآنة دما. اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من مام عيي » :١‏ ۱۷-11 . وأيضا: 
« من يذبح ثوراً فهو قاتل إنسان» من يذبح شاة فهر ناحر كلب» من ا 
عد دم حسزير. من أحرق جتورا فهو مبارك وثناء بل مم ات اروا طرق هم 
وعحرقاهم سرت أنفسهم » ۳ وسو عاکری على الم فس ہے ی إا 
الأحلاق فوق الطقوس: « اطلبوا الخير لا الشر لكي تحييوا... بغضت» كرههت 
أعياد كم ولست ألتذ باعتكافاتكم. ا إذا قدمتم لي عرقاتكم وتقدماتكم لا أرضى› 
وذبائح السلامة من مسمناتكم لا أل لتفت إليها. أبعد عي ضجة أغانيك» ونغمة 
ربابك لا آمع. ولیجر الحق کالیاه» والب رکنهر دام » ۰: .۲٤-۲۱ ۱٤‏ أما 
حزقيال فيصحح سلوك إله التوراة الذي كان يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء» عندا 
يقول على لسان إه: « ما لكم أنتم تضربرن هذا المغل في إسرائيل قائلين الآباء اأ 
الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. حي أنا؛ يمول الرب. لا يكون لكم ممن بعد أن 
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تضربوا هذا ألْثل في إسرائيل... النفس الي تخطئ هي الي تموت... الابن لا حمر 
من إثم الأب» ۱۸: 4-۲» .۲١‏ 

ولكن هذه النداءات الواهية المتفرقة في أسفار الأنبياء» م تكن كافية لحل 
إشكالية الأحلاق الي بقيت قائمة» مثلها مغل إشكالية التوحيد» حى احتتام تدوينن 
الأسفار القانونية. 


الشيطان الحاضر الغائب 


إن عدم توصل الإيديولوجيا التوراتية إلى صياغة معتقد واضح مسق حول 
وحدانية الإله وأحلاقيته» وتقصيرها عن بلوغ مفهوم الكمال والخير المطلق في شخحصية 
ذلك الإله» الذي بقي يتصرف حى النهاية كزعيم قبلي مدفوع بردود أفعاله اة 
براه الفطراة شل القصبب رالجر ةة قد دقع اترات إن دذاترة الظل جو أحداتٹث 
الرواية التوارتية. فإله التوراة هو صانع الخير وصانع الشر في آن معا وها EE‏ 
يقدم لنا ما بمكن اعتباره حلاصة تحربة شعب التوراة مع إله التوراة: « أنا الرب وليس 
آحر. مصور النور وحالق الظلمة. صانع السلام وحالق الشر. انا صانع كل هذا» 
.٥‏ ونقرأً في سفر يشوع بن سيراخ: « الخير والشرء الحياة والموت» الفقر والغى 
من عند الرب ... الظلال والظلمة خلقا مع الخطأة » 5 ۹-۷4 واا وات 
أنا هو الرب ويس إله معي. أنا أميت وأحبي. سحقت وإ أشفي» وليس من بدي 
خلص. إن أرفع يدي إلى السماء وأقول: حي آنا إلى الأبد. إذا سللت سيفي البارق 
,اکت بالقضاء يدي زه تة على أضدادي وأحازي مبغضي. اک ها 2 
ويأكل سيفي لحماً بدم القتلى والسبايا ومن رؤرس قوات العدو»-التشي ة۳۲: -£. 
وبذلك يتم دمج الإله والشيطان في شخحصية وأحدة هي شخحصية يهوه الذي ثراه 
يلعب الدورين ببراعة» رغم أن العناصر الشيطانية في شخحصيته تطغى على العساصر 
الإلمية. فاي إله هذاء الذي تسكر سهامه بالدم ويأكل سيفه اللحم مخمسا بدم القتنى 
والسبايا ورؤوس قوات العدو ؟ وأي إله هذا الذي يشبهه مقطع "حر بالعملاق الذي 
تختعه السكر فراح يضرب ذات اليمون وذات الشمال: «ثم استيقظ انرب کا ومثل 
الجبار الذي رانت عليه الخمر. فضرب أعداءه إلى الوراءء جعلهم عارا أبديا» 
الأزمور ۷۸: .11-٦١‏ وإي إله هذاء الذي يخرج من أنفه دحان ومن فمه نار آكلة: 


1۲۷ 


ت ٤‏ 4 ا 

«ارتحت الأرض د رتعشت. أسس الحبال ارتعدت وارتحت لأنه غضب. صعد دحان 
من انفه وذر من فمه أكلت. جر اشتعلت منه» - المزمور ۱۸: ۸-۷. وأي إله هذا 
ED a Ra‏ «قدامه ذهب الوباً وعند رحليه 
حرجت احمی .. وقف وقاس الأرض» انظرء فرحف الأمم» حبقوق a: :١‏ 

ومع ذلك فإن الشيطان م يكن غاثبا ماما رغم ضآلة دوره وقلَة حيلته. وهر 
اھر کر کا ھی اج وا او ری بها ماما مین ففي الأسفار 
الخمسة يدعى عزاأزيل» ويبدو أشبة بالجحن الي تسكن البوادي والقفار؛ وهو يقتسمم 
قربان الخطيئة مع يهوه. نقراً في سفر اللاويين: « وياحذ هرون التيسين ويوقفهما أمام 
الرب لدى باب خيمة الاحتماع» ويلقي على التيسين قرعتين قرعة لألرب وقرعة 
لعزازيل. ويقَرّب هرون التيس الذي حرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة حطيعة» 
وأما التيس الذي حرحت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حياً أمام الرب ليفك ر عنه 
ليرسله إلى عزازيل في البرية » - اللاويين ٠١-١ :١١‏ ی و 
تلاه تحت اسم بلعیال؛ والذي د يعي بالعيرية الشرير عدم الفائدة. تقراً في سفر القضاءة 
عن سبط بنيامين الذي كان رجاله لوطيين يصطادون الغرباء ويعتدون عليهم: « وفیما 
هم بطيبون قلوهم إذا برجال ألدينة رجال بي بلعيال أحاطوا بالبيت قارعين الباب» 
وكلمرا الرحل ونای ال الشيخ› » قائلين: أحرج الرحل الذي دحل خف 
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فنعرفه فخر ج اليم ازل اب ا ا 1روا مررشتا 


بعدما دحل هذا الرحل بييّ لا تفعلوا هذه القباحة » Ll i r‏ . وتحد هنا نموذحاً 
NE HR‏ م نتعرض له عندما عرضنا لسلوك 
الشحصيات الرئيسية في الرواية. هذا ويرد الاسم بليعال لي عدة موأضع أحرى في 
الإشارة إلى الشيطان. ففي سفر اللوك الأول يغتصب انلك آحاب كرما للمدعو 
نابوت اليزرعيلي ويلفق له قممة تودي جياته» ثم بأني بشهود زور من بي بلیعال 
(الملوك الأول .)١١‏ وقد استعحدم مؤلفر العهد الحديد الاسم بليعال للدلالة على 
الشيطان. يقول بولس الرسول : « وأية شركة للنور مع الظلام» وأي اتفاق للمسيح 


تعبير عرفه وعرقهاء يستخدم في النص التوراتي لادلالة على الفعل المحنسي. وذلك كقوله: فعرف آدم 


حواء امرأتة فولدت قاين - التكوين ١ :٤‏ 


مع بليعال » - كورنثة الثانية .٠١-١ ٤ :٦‏ كما استخحدمت الأسفار غير القانوينية 
الاسم أيضاً ومنها نصوص قمران» كما سنرى في الفصل القادم. 

وقد يشير انحر التورانن إلى الشيطان دون ذكر اسمه صراحة. فهو "المهلك" الذي 
يرسله يهوه في مهمات القتل والدمار. نراه في صحبته عندما مر على بيوت المصريين 
ليضريم في سفر الخروج» وذلك بعد أن أمر العبرانيون بوضع شارة مرسومة بالدم على 
أبواهم لكي بميزهم عن المصريين: « فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين. فحين رى 
الدم على العتبة العليا والقأئمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدحل برقم 
لیضرب » ۱۲: ۲۳. ويقول أشعيا بأن يهوه قد حلق المهلك لمهام الخراب والتدمير: 
«وأنا حلقت المهلك يخرب » .١١ :٠٤‏ وبه يهدد البي إرميا أهل يهوذا وأورشليم: 
«قد صعد الأسد من غابته» وزحف مهلك الأمم. حرج من مكانه ليجعل أرضاث 
حرابا. تخرب مدنك فلا ساكن » 4: ۷. والبي ناحوم يعد الشعب بكف أذى 
اهلك: ES‏ بالسلام» عيّدذي أعيادك يا يهوذاء أوفي 
نذورك. فإنه لا يعود يعبر فيك أيضاً انهلك. قد انقرض کله » ۱: ,٠١‏ 


وهو الروح الرديء. الذي يرسله يهوه فيتلبس من جخطيء أمامه. وقد أرسل مثل 
هذا الروح فحل في حسد شاؤل: « وذهب روح الرب من عند شاؤل ووبةه روح 
رديء من قبل ارب » صموئيل الأول .٠٤ :٠١‏ « وكان في الغد أن الروح الرديء 
من قبل الرب اقتحم شاؤل وحن في وسط البيت » - 1۸: ۰. وهذا يعي وجرد 
صلة شراكة بين يهوه والشياطين الي تعمل تحت امرته. ا وو 
مثل شذه الأرواح الرديئة من أحسام الجانين فيشفون. وهم يدعون ل ف العهد الجديبد 
بالأرواح النجسة والأرواح الشريرة والشياطين. 

وهو الوباء والحمي اللذأن يسيران أمام إله الغضب: «حجلاله غطى السماوأت» 
والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان :له خان كالترر. امه ذب الوباء وثخت رجليه 
حرجت الحمى... بغضب خحطزرت في الأرض»› سط دست الأمم » - 
حبقوق ۳: ۱۲-۳. وفی سفر طوبیا یدعی ازمواداس (طوبیا ۳: ۸) مثلما یدعی أیضا 
بالشيطان (طوبيا ED :٦‏ ۲ = زعب یذ کر بالاسم "الشيطان' ٠‏ (وهو بالعبرية 
شطن› ويعي القاوم والمعانن ده واحدا من بطانة يهوه الخاضة وانقريةت مكلقا باداء 
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ام رة پر کچ ل اله كما جحد أن الاثين متفقان أحيانا ومختدف د ان 
ار فف کی ک۷ کک ری ر کی کی عت کا 
على حصمه يفغسد عليه حياته: « فأقم عليه شريراء وليقف شيطان عن بمينه. إذا 
حو کم فىیحرج مذنبا» وصلائه فلتکن حطرئة. لیکن بنوه یتاماً وامرأته رمله » .٩-٩‏ 
وقي سفر زكريا ينتهر الرب الشيطان لأنه وقف عن ين الكاهن يهوشع ليقارمه: 
« وأران اللاك؛ الكاهن العظيم يهوشع قائما قدام الرب» والشيطان قاثم عن غينه 
يقاو مه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان» لينتهرك الرب الذي احتار 
أورشلیم » ۳: ۲-١‏ 

في سفر أيوب جد أن بهوه والشيطان متفقان ماما صوص النيل مسن العبد 
الصاح أيوب» وهما يعقدان رهانا فيما بينهما بشأنه. وها ضح ا لان ةة 
الشيطان في التوراة ومكانته ومهامه. فهر ملاك أسود موكل من قبل بهوه بأمر الشر» 
ی یی ی ی ویرفع تقاریره إلى معلمه. وهو رغم 

تبعيته الظاهرية إلا أنه قادر على حداع سيده» ودفعه لاتخاذ قرارات غير صائبة ناء 
ا إليه. وإليكم القصة نسوقها مع إ بعض التفصي لل نظ را 
لأهميتها في الكشف عن الحوانب الشيطانية في الشخصية يهوه. 

کان يوب رحلا كاملا ومستقيما» على حد وصف مطلع السفر: « وكان هذا 
الرحل كاملا ومستقيماء يتقي الله ويحيد عن الشر.. ولد له سبعة بنين وثلاث بنات. 
وكانت مواشيه سبعة آلاف رأس من الخدم وثلائة آلاف جمل وخمسمعة فسدان بقسر 
وخمسمئة أتان. وو کنن دا فكان هذا الرحلل أعظم بي الشرق» .۳-١ :١‏ 
وفي أحد الأيام حاء الملائكة ليمثلوا أمام الرب وحاء الشيطان تي وسطهم كواحد 
منهم: « وکان ذات يوم آنه اء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وحاء الشيطان أيضا في 
وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين حفت ؟ فأحاب الشيطان الرب وقال: مم 
اولان“ في الأرض والتمشي فيها » .۷-١ :١‏ هنا يتذكر يهوه عبده الصاح أبوب 


ا( عن اولان في الأرض باعتاره من مهام الملائكةء نقرأً في سفر زكريا: «فقلت ياسيدي ما هؤلاء؟ فال 
الملاك الذي كلمي آنا أريك ما هؤلاء ... هؤلاء الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأججابو! 
ملاك الرب وقالوا: قد حلفا في الأرض فإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة» ۱! .١١-۹‏ 
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ويأمل أن لا يکون اطا ارما کان به پس « فقال الرب للشيطان: هسل 
حعلت قلبك على عبدي أيوب ؟ لأنه ليس مثله قي الأرض. رحل صاح كامل 
ومستقيم» يتقي الله ويحيد عن الشر » :١‏ ۸. عند ذلك يبدأ الشيطان مكيدته لأيوب» 
فيوحي ليهوه بأن تقوى الرحل ليست تعبيرأ عن كماله وإغا هي نتاج موقف نفعي»› 
لأن الرب قد أغدق عليه ووهبه ما م یهب لغیره» فإذا مسه ضر من ربه سوف يکفر 
ويجدّف في وحهه: «فأحاب الشيطان: هل جانا يتقي آيوب E EE‏ 
سحت حول وحول بيه وحول كل ما له من كل ناحية» بارکت اعمال يديه 
فانتشرت مواشيه في الأرض. ولكن أبسط يدك الآن ومس كل ما لَه فإنه دف 
عليك » ,١١-۹ :١‏ هنا يظهر بجلاء عدم اتصاف يهوه بواحدة من أهم حصائص الله 
وهي كلانيّة المعرفةء لأن الشك يداحله ني أمر أيوب ويود معرفة خحبيثة نفسه» فينقاد 
لأحابيل الشيطان: « هوذا كل ما له قي يدك. وإنغا إليه لا تمد يدك » .1١ :١‏ وقد 
كان أحرى به أن يرجع إلى معرفته الكلية» إذا كان لديه منها أدن نصيب» ليععرف 
حبيئة نفس أيوب بدل توظيفه للشيطان والاتكال عليه. 

أطلق يهوه يد الشيطان في أيوب ينزل به ما شاء من الضربات ففي يوم وأحد 
سرقت أبقاره وجماله» وقتل اللصوص عبيده جميعاء وسقطت نار من السماء فأحرقت 
قطعان غنمه» ثم سقط البيت على أولاده فماتوا جيعا: « فقام يوب ومزق جبته وحرّ 
شعر رأسه ور على الأرض وسجد وقال: عريانا حرحت من بطن أمي وعريانا أعود 
إلى هناك: الرب أعطى والرب أحذ. فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا م بخطئ 
أيوب ولم يدسب لله جهالة » ۱: .۲۲-٠۳‏ 

يان الشيطان للمثول أمام الرب مرة أحرى فيعاتبه الرب على دسيستته أن 
ايوب م يخطى ولم يجدف رغم ما حل به من مصائب: « إلى الآن هو متمساث 
بکماله وقد هیجتي عليه لأبتعله بلا سبب » ۲ -۳. فيقترح الشيطان أن يسستمر 
الاحتبار وأن يطال الأذى أيوب في جحسمه وصحته بعد أن طاله في أملاكه وعائلته. 
فينساق يهوه مرة أحرى لإغواء الشيطان الذي یباشر عمله فورا: « فخرج الشيطان 


من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته. فأحذ لنفسسه 
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شقفه ليحتك م وهر حالس في وسط الرماد. فقالت له امرأته: نت متمساك بعد 
کک ای ھا کی چھا کدی سوت ای ای ی کے 
والشر لا نقبں ؟ فی کل هذا لم جنطۍ أیوب بشفتیه » ۲: .٠۳١-٤‏ 

ولكن يهره وقد أمتعته اللعبة الآن› کد اناق کید یی ری اتی دو نب 
عليه الأو جاح الحسدية والشقاءات الروحية» فيرفع عقيرته بالشكوى وطلب العدل من 
له aR‏ « ابعر آنا أم تنين حى جعلت علي حارساً ؟ إن قلت 
فراشي يعزيي وينزع كربي ريعي بأحلام ررهبی برژی.: کف عن الآن لأن 
أيامي نفحة. ما هو الإنسان حي تعتبره وح تضع عليه قلبك» وتتعهده کل صباح» 
وکل لحظة تمتحنه؟ حیَ می لا تلتفت عن ولا تريح ريٹما آبلع ريقي؟ هل أحطأت؟ 
ماذا أفعل للك يا رقيب الناس لاذا جعلتني عاشورا لنفسي حى أكون على نفسي 
چک ا ولک علو ال کک ی تھی اء 49 بهره هو الخصم 
والحكم وما من أحد يحاسبه على أعماله: « ذاك الذي يسحقَي بالعاصفة ويكثر 
حرو حي بلا سبب» لا يدعي آحذ تفسي ولکن يشبعن مراثر. إن كان من خحهة القوة 
يقول هأنذا» وإن كان من جهة القضاء يقرل من حاكمي ؟ ... أنا مُستّذنب فلملذا 
أتعب قبا . لأنه ليس هو إنسان مثلي فأحاوبه فنأ جيعا للمحاكمة. تسى تا 
مصاځ یضع يده علی کلینا » E TR =۹ :٩‏ اك 
کونتان وصنعتاني کلي جيعاء أفتبتلعنٰ ؟ .. كف عي قبل أن أذهب ولا أعود إلى 
أرض ظلمة وظل موت » .۴١-١ - ۱١‏ 

ولکن ادعاء البراءة من جانب يوب وثباته على تو كيد حقه مام إه» لا يزيد 
هذا إلا تعنتاً. وها هو يخاطبه مخاطبة الند للند مستعرضا قوته مام هذا الإنسان 
الضعيف القاعد فوق كومة رماد بين أطلال بيته هدم يحك قروحه بكسرة فحار: 
«فأحاب الرب أيوب من العاصفة وقال: من هذا الذي يظلم القَضاء بكلام بلا معرفة؟ 
أشدد حقويك الآن كرحل» فان أسألك فىُعْلمي. أين كنت حين أسست الأرض؟ 
ا حبر إن کان عندك فهم» من وضع قیاسها أو من مد عایها مطمارا ؟ على أي شي 
ر قواعدهاء أو من وضع قياسها أو مد عليها مطمارا ؟ على أي شيء قر قواعدهاء 
أو من وضع حجر زاويتها عندما تّمت كواكب الصبح معا وهتف جميع 


a 


بي الله؟» ۸ .1-١‏ وبعد حطبة طويلة يتباهى يهوه فيها بكل ما صنعت يداه» 
يتقدم أيوب بإجابة مقتصبة تنم عن اليأس من الاحتكام لإله يعتبر نفسه فوق الواجبات 
الأحلاقية: « فأحاب أيوب الرب وقال: ها أنا حقير بماذا أحاوبك ؟ وضعت يدي 
على فمي. مرة تكلمت فلا أحيب ومرتين فلا أزيد » ٤-۲ :٤٠‏ . 


ENES‏ تدعو يهوه إلى e‏ آقوی من الأولى» لأنه یری في 
ثنايها تماما مبطنا من قبل أيوب: : « فأحاب ارب أً يوب من العاصفة فقال: الآن أشدد 
حقويك کرحل. أسألك فشعلمي. لعلك تناقض حکمي !! تستذنبني ,کی یږ 
أنت!! » ١‏ -۸. ثم یعود إلى استعراض کرھ مښھی دا کاود سروق فهر 
تسلطه على الوحروش والتنانين البحرية من أمثال ميموث ولوياتان: ها ل لك ذراع 
كما لله وبصوت مغل صوته تُرعد؟... أتصطاد لوياتان بشص أم تضغط لسانه 
بحبل؟ ... من يفتح مصراعي فمه؟ دائرة أسنانه مرعبة... عطاسه يبعث نورا وعينله 
كهدب الصبح» من فمه تخرج مصابيح شرأر نار تتطاير منه»...اخ» 
۰ وا٤: .۲٠-١‏ بعد أن ينتهي يهوه من حطبته الاستعراضية الثانية هذه» يدرك 
وب آعرا ان إلد لا ينطاق ى تصرفانة من أية قاعدة منطقية أر أحلاقية» بل مسن 
إحساسه بالتفوق والسلطة المطلقةء وأنه لا يطلب من عباده إلا اعترافا تامأ بالتفوق» 
رلا فائدة ری من د کرم بالعدل والاتضافتء سن کا بعماد یرب إف صیاغة إايته 
الأحيرة بطريقة تنسحم من نظرة يهوه إلى نفسه» وبذلك فلح لي كسب قضيته أحيراً: 
E EE‏ شيء ولا يعسر عليك 
اَم ر... وقد نطقت عا م أفهم بعجائب فوقي ٤‏ م أعرفها. .. بسي الأذن قد معت 
عنك» والآن راتا عييٰ› لذئك أرفض وأندم في التراب والرماد » ١ :٤۲‏ 

لا تحتوي كلمات أيوب الأخيرة على آي عرض احق ار احتكام لعدل أو تذکیر 
بالقواعد الأحلاقية» بل إا نی کی کا اما ویر دشروطظ رونت إله كان 
ايوب یسمع به وبعجائبه ولکنه رآه بعد ذلك بأم عینه. هذا يهداً غضب هوه ويقور 
الرأفة بأيوب» فيعيد ! لیه کل ما سلب منه: « وزاد الرب على کل ما کان لأیرب 
ضعفا فجاء زليه کل [خوته رکل اانه وکل معارفه راکلرا خبزا یی بی« اله 
وعزوه عن إلشر الذي جلبه الرب عليه. وبارك الرب آخرة يوب أكثر من أولاه.. 
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وعاش أيوب بعد هذا مغة وأربعين سنة ورأى بنيه وبي بنيه إلى أربعة أجيال. ثم ملت 
أيوب شيا وشبعان الأيام » .١۷-١ ٤٤١‏ ولكن من يعيد لأيوب كرامته الإنسانية 
الي هدرت على يد إله يدعي أنه الذي أسس الأرض ورفع السماء ويتباهى بقتل 
التنانين واصطيادها بشص كما السمك» ولكنه لا ملك الحد الأدن من العرفة الي 
مكّنه من الاطلاع على فؤاد أيوب ليتأكد من صحة ادعاء الشيطان. 


لاهوت الملحكة 


على کش اهوت الشيطان» الذي بقي ناقصاً وغامضا حي احتتام لافار 
القانونية» فإن لاهوت اللائكة يأحذ بالاتضاح تدريجيا عبر الأسفار» وذلك بتأثيرات 
رافدينية وفارسية. غير أن ما عير مفهوم الملائكة في التوراة عن مفهوم الملائكة 
الفارسي» هو أن الملائكة التوراتية ليست كائنات نورانية حيْرة تقف في وجه الشياطين 
وتكافح الشر في العام على كل صعيد» بل هي البطائة الخاصة الي تحيط بيهوه ألملك» 
وتحمل عرشه کلما زار الأرض؛ وتنفذ ما ي وكل إليها من مهام. فمنها للمهام الخيرة 
ومنها للمهام الشريرة» وغالباً ما منتلط الفريقان حن يصعب التمييز بين ملائكة النور 
وملائكة الظلام. فبعد أن ترك يهره خيمته الي سكن تحتها في الصحراء ردحاً وصار 
له هيكل مثل بقية الآة الكبرى» أحذ الحررون التورأتيون يرمون له صورة اللك 
الشرقي المتربع على العرش» والذي حيط به رهط السماء من الخدم والحشم والأتباع: 
«قد رأيت الرب جالسا على كرسيه» وكل حند السماء وأقفا عن ينه ويساره» - 
ملوك الأول ۲۲ 1۹. «الرب حالس على كرسي قدسيه» - المزمور :٤۷‏ ۸. 
«الرب قد ملك. لبس الحلال» لبس الرب القدرة اتترز ما» - المزمور .١:۹۳‏ 
«الرب قد ملك فلتنتهج الأرض ولتفرح الزائر الكثيرة.. أسجدوا له يا كل الآلة» - 
امزمور ۹۷: .۷-١‏ 

رغم أن قصة الخلق التوراتية م تأت على ذكر خحلق الملائكة» إلا أن اص 
يتحدث عن مثل هذه الكائنات منذ مطالع سفر التكوين ويدعوها "كروبيم". والكلمة 
صيغة جمع للمفرد "كروب" وهي من أصل بابلي» وتدل على كاثنات بحنحة ذات 
رأس إنساني وحسم حيوان» كانت تصور على مداحل الأبنية والقصورر الملكية 
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عتبارها كائنات ما ورائية حارسة. يرد أول ذكر للكروب والكروبيم في الأصح- 
اثالث من سفر التكوين. فبعد أن حرى طرد الإنسان من جحنة عدن أقام کت 
الكروبيم لحراسة الطريق إلى شجرة الحياة (التکوین )۲٣:۴۳‏ . ولي سفر الفروج يمر 
الرب زی أن يصنع لتابوت العهد غطاء عليه صورة لكروبين مجنحين: «اصنه 
کروبا و هنا وكروباً حر على الطرف من هناك. ویون 
الكروبان باسطين أجحنحتهما حنحتهما إلى فوق» مظللين بأجنحت هما على الغطاء » - 
E OES SST‏ 
الاحتماع الي تضم تابوت العهد (الخروج .)۳٠:۲١‏ وعندما بى سليمان الميكل 
الذي وضع الرب بنفسه مخططه» كانت صور الكروبيم تملا اللكان: « وعمل في 
احراب كروبين من حشب الزيتون عنو الواحد عشر أذرع» وهس أذرع حناح 
الكروب الواحد. وحعل الكروبيم في وسط البيت الداحلي. وجميع حيطان البييت لي 
مستديرها رسمها نقشاً بنقر كروبيم ... وعمل لباب الحراب مصراعين من حشب 
الزيتون ورسم عليهما نقش كروبيم » - اللوك الأول :٦‏ ۳۲-۲۴ 

ويستخحدم يهوه هذه الكائنات كواسطة نقل عندمها يفكر بزيارة الأرض: 
« طأطاً السماوات ونزل» وضباب تحت رجلیه. رکب على کروب وطار» وري 
على أحنحة الريح. جعل الظلمة حول مظلات» - صمروئيل الثاني .۲-۲۲:١‏ ونحد 
المورة نها آي ررر ۱۸ کو کی کرو وهف وطار على أجنحة 
الريح.. .. من الشعاع فدامه عبرت سحبه» برد وجر ونار » ۱۸: ۲-۱۰ مدان 
الكروبيم تسند عرش يهره: : « يا راعي إسرائيل يا حالسا على الكروبيم أ أشرق 8 
الزمور .١ :۸٠‏ وأيضاً: « الرب قد مَلك. ترتعد الشعرب وهو حالس علسى 
الكروبيم» تتزلزل الأرض » - المزمور ۹۹: .١‏ ولي رؤيا حزقيال نحد أربعة من هذه 
الكروبيم تحمل عرش الرب» الذي تحول إلى مركبة تطبر به وحط غاس الأرض» ي 
مشهد رأى فيه بعض أصحاب الخيال الجامح من الكتاب الغربين ما يشبه هبوط م ركية 
فضائية من العوام الأحرى: «فنظرت وإذا بريح عاصفة حاءت من الشمال» سحابة 
عظيمة ونار متواصلة وحوها لمعان» ومن وسطها شبه أربعة حيوانات هذا منظرها: ها 
شبه إنسان» ولكل واحد أربعة ة أوحه وأربعة أجنحة» وأرجلها قائمة» وأقدام أرحلها 
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كقدم رجحل العجل» وبارقة كمنظر النحاس أنصقول» وأيدي إنسان تحت أحنحت ها 
على جوانبها الأربعة ... منظرها كجمر نار متقدة» ومن النار كان يخرج برق... 
وعلی رؤوس الحيوانات شبه مبب كمنظر البدور اائل منتشرا على رؤوسها من 
فوق... وفوق المقب الذي على رؤوس شبه عرش كمنظر العقيق الأزرق» وعلسى 
کا ایی کر اعود ی فر می کک رید ی اترک تی مم 
خقویه إل تحت رایت مثز نظ دار وخا لعا من حرخا... هذا منظر شه جد 


ص - 


على قدميك فأتکلم مغك » ۲۱ ٤-۸؟.‏ 


الرب. ونا رایته» حررت خی رجهي رمعت صرت کن فقا في: يا ابن آدم قم 


ويستخحدم التص في الأسفار الخمسة الاسم المفرد "ملاك" في العديد من 
المواضع. والكلمة بالعبرية تلفظ "ملاخ" وتعيي رسول أو مرسلل. نقرأً لي سفر 
التكوين» في حطاب إبراهيم لعبده: «هو يرسل ملاكه أمامك فتأحذ زوحة لاني مئ 
هناك» ٤‏ ۷-۲. وقي فر الخروج: ها آنا مرسل ملكا أمام وحسهك جحفظاق ي 
الطريق». ولي سبفر العدد: «فصرحنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكاً وأحرجحنل 
من مصر» .1١ :٠١‏ وبعد ذلك تظهر في النص صيغة الحمع "ملائكة" إلى حانب 
صيغةاالقرد: «الرب ي السماؤات ثبت كرضية وله غلى الكل اتسوة.. بماركوا 
الرب يا ملائكئه المقتدرين قو الفاعلين آمره عند ماع صوت كلامه. با ركوا الوب 
یا جمیع جنوده»؛ حدامه العاملین مرضاته» - الزمور ۱۰۳: ۲۰-۱۹. وهم مثل ریح 
وتار على حد تعبير المزمور :٠١ ٤‏ «باركي يا نفسي الرب.. الجاعل السحاب 
م ركبته» الأشي على أحنحة الريح» الصانع ملائكنه رياحا وحدامه ارا ماتهبةا». 

ونا لاب الشی اظن کرات جا وزی رر ات آل ق ےق 
فريقين» واحد شرير والآخحر طيب» والشريرون منهم هم أدأة غضب يهوه: « أرسل 
عليه م همو غضبه» سخطا ورحزا وضيقا» حيش ملائكة أشرار مهد الطريق لغضبه» - 
اتزمور ۷۸: .٠ ٠-٤۹‏ وأما الطيبون منهم فيحفظون أتقياء يهوه: «لأنك قلت أنت يا 
رب ملجئي» لا يلاقيك شر؛ لأنه يوصي بك ملائكته لكي يحفظوك في كل طرقك» 
- المرمور .١١-۹ :۹١‏ والشيطان نفسه هو واحد من هولاء اللاثكة الأشرار ورعهاأ 
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كان رئيساً عليهم رغم عدم وجود إشارة واضحة في النص إلى ذللك. وينفرد سد 
شعيا بالحديث عن طبقة من اللائكة تدعى سيرافيم. وهولاء يطيرون بستة 'حصحة ." 
بأربعة كما هو حال الكروبيم: « رأيت السبيد خالا خان کی عال ومرتعه 
وأذياله تملا الهميكل. السيرافيم واقفون فوقه» لكل واحد ستة أجنحة» مان بي 
ر حهه وبائنتین يغطي رجلیه وبائنتین یطیر. وهذا نادی ذاك وقال قدوس رب اخنید. 
که مء کل رض ۹ کا 

ومن مهام اللائكة الاتصال .مختاري الرب وأنبيائه. فبعد أن تحول يهوه إلى 
ملك شرقي وترك خيمته المتواضعة بي الصحراء» م يعد يتصل مباشرة بالناس بل حعل 
من الملائكة وسيطاً بينه وبينهم. فهولاء إلى جحانب تسبيحهم للرب وتعظيمهم له فإفم 
يتصلون .مختاري الرب وأنبيائه فيفسرون معى أحلامهم ويضعون النبوءات على 
السنتهم (حزقیال ٤-۳ :٤‏ وزكريا .)١ :١١‏ ونعرف من هولاء الوسطاء ميخحائيل 
رئيس اللائكة» وحبرائيل حامل الوحي. نقرأً في سفر دانيال عن ظهور جبرائيل للني: 
«وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف جخطيعي وحطيئة شعي؛ وإذأ بائرحل جحررائيل 
الذي رأيته ي الرؤيا دسي عند وقت تقدمة المساءء وفهمَّني وتكلم معي:وقال: يا 
دانیال.. اڂ» ۹: ۲۲-۲۰. وأيضا: « إذ كنت على جانب النهر العظيم الذي هر 
دحلة» رفعت بصري ونظرت وإذا برحل لابس کتانا وحسمه کالزبرجحد ووجحهه 
کمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار وصوت كلامه كصوت جمهور... و معت 
صوت کلامه. ولا معت صوت کلامه کنت سبخا على وحڪهي» ووحهي الى 
الأرض. وإذا بيد نستي وأقامتيٰ مرتعفا وقال لي: يا دانیال.. .اځ »- دانيال ١١-٤‏ . 


إن حلي جبرائيل لبي دأنيال في المشهد أعلاه» يهر بققوة لر التقاليد 
الزرادشتية» ويحضر إلى الأذهان مشهد تحلي الروح الققدس الدعو فوهو مانا 
لزرادشت عندما كان على ضفة النهرء وإبلاغه إياه رسالة أهورا مزدا. كما تظقههر 
التأثيرات الزرادشتية في سفر طوبيا الذي يشير إلى وحود سبعة ملائكة تقف في حضرة 
الرب بشكل دائم. فهذه اللائكة السبعة هي نظيرة الأرواح السماوية السبعة الي تحرط 
على الدوام بأهورا مزدا وتعكس جحده. يقول اللاك للرحل الصاح طوبيا: « والآن فإن 
الرب قد أرسلي لأشفيك وأحلص سارة كنتاك من الشيطان» فان آنا رفائيل الملاك» 
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أحد السيعة الواقفين أمام الرب » .٠٠١-١ ٤١ :1١‏ وقد انتقلت هذه الفكرة بعد ذلك 
إلى العهد الحديد. نقراً في رؤيا يوحنا اللاهوني: « سلام من الكائن» والذي كان 
والذي ياڻ» ومن السبعة الأرواح الي أمام عرشه » ۱: .٤‏ وأيضاً: « هذا وله الذي 
له سبعة أرواح الله واسبعة الكواكب.. الخ » ١ :١‏ 


وخحلاصة الأمر فيما يتعلق بعفهوم الملائكة ني الإيديولوجيا التوراتية» إن ارر 
التوراڻ قد اقتبس هذا المفهوم عن المعتقد الزرادشي بعد أن حرده من كل معانيه 
الأصلية. إن وحود اللائكة في المعتقد الزرادشيي هو ضرورة أحلاقية» وقد خلققها 
أهوارا مزدا لغرض حدد واضح هو مكافحة الشيطان وأعوانه» والتصدي هجوم قوى 
الشر الدائم على حلق الله الطيب. أما في المعتقد التوران الذي يفتقد أصلا إلى تصور 
متسق وواضح عن الخير والشر» وإلى أي معن أحلاقي للكون والحياة وصيرورة 
التاريخ» فإن وحود أللائكة لا يخدم إلا صورة يهوه عن نفسه كملك مطلق السلطان. 
الزمن ومفهوم التاريخ 
تنتمي الرؤية التوراتية للزمن والتاريخ إلى نغط حاص أدعوه بالتاريخ الدينامي 
المنقوص» لأن هذه الرؤية تقوم على فكرة ماية التاريخ» ولكن مع استمرارية الزمن 
الدنيوي المغتوح على اللاماية. فالإيديولوجيا التوراتية تفتقر إلى أهم العناصر الي يقرم 
عليها مفهوم التاريخ الدينامي وهي: وحدانية الإله وأحلاقيته» والشيطان الكري› 
وصراع الغير والشر الذي يقود التاريخ والزمن معا إلى مماية يعقبها حروج من الزمسن 
إلى الأبدية. فلنتابع فيما يلي حركة تاريخ العام والحضارة الإنسانية كما رآه رزو 
التوراة حى احتتام أسفار الكتاب» ورؤيتهم نا سيلي ذلك من أحداث. 
قبل بداية الزمن» م يكن سوى الياه البدئية الأزلية» وروح الرب يرف فوق 
سطحها ولسبب غير مفهوم قرر الرب حلق العام ونفذ ذلك حلال ستة أيام تقابل 
مراحل الخلق الستة في الزرادشتية. في اليوم الأول حلق الرب الور الذي شق الظلمة 
الأزلية التكاثفة فوق سطح الغمر البدئي» وسمى النور ارا وي الظلمة ليلا. في ايوم 
الثاني حا قبة السماء. وني اليوم التالث أظهر اليابسة وميزها عن البحار ثم بث فيها 
الحياة النباتية. وي اليوم الرابع حلق الشمس والقمر وبقية الأحرام السماوية. ولي اليوم 


۸ 


اخامس خلق الكائنات المائية وطيور الحو. وفي اليوم لس در حنق حيوالات بأ ن 
حلق الإنسان. وف اليوم السابع استراح من جميع غعسه نذي خعله حا 
(التکوین ۱ و؟). 

مما يلفت النظر في قصة الخلق هذه» عدم تعرضها خلق اللائكة والشياطين أ و ية 
كائنات ما ورائية أحرى» رغم أن مغل هذه الكائنات تبداً بالظهرر راطا عش :لاف 

غير أن محرر الإصحاحات الأول من سفر التكوين قد ترك لنا جملة غامضة ي مظع 

الإصحاح الثاني يقول فيها: « فأكملت السماوات والأرض وكل حندهاء وفرغ لي 
اليوم السابع من عمله ». وهذه الحملة تفتح الباب واسعاً أمام عدد من التفسيرات 
لمتعلقة بالكائنات الماورائية على مختلف أنواعها. فكلمة "جند" الواردة هناء ومرادفها 
"أحناد"» مضافة إلى كلمة "الرب" أو "السماء“ تدل في النص على الآهة الأحرى 
أحياناً» وعلى اللائكة في أحيان أحرى. نقرا في سفر اللوك الثاني: « وكان أن بي 
إسرائيل أحطأرا ... وتركوا جميع وصايا الرب إلمهم وسجدوا لحميع حند السماء 
وعبدوا البعل » .٠١ :1١‏ وأيضا: « وعمل منسي - ملاف إسرائيل - الشر في عي 
الرب وأقام مذابح للبعل ... وسجد لكل جند السماء وعبدها » ۹ ۳-٣‏ وأیضا: 
«وأمر ا ملك ... أن يخرحوا من هيكل الرب جيع الآنية المصنوعة للبعل وللسارية 
ولكل أجناد السماء وأحرقها کر ارا 2 ۴ وف سقر اإ رمیا الق را وق 
ذلاث الزمان» يقول الرب» يخرجحون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة 
وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم؛ ويبسطوفا للشمس وللقمر ولكل 
حنود السماء الي أحبوها واليّ عبدوها» ۸: .۲-١‏ 

وني مواضع أحرى جحد أن تعبير جند ارب أو جند السماء يدل بوضوح علسى 
اللائكة. نقرأ في سفر يشوع: «رفع (يشوع) عينيه ونظر» وإذا برحل واقف قباله 
وسیفه مسلول بیده. فسار ليه يشوخ وقال له: هل آنت نا أو لأعداضا ؟ ققال: ت ند 
بل أنا رٹيس حند الرب» .٠٤١ - ١۳ :١‏ ونقراً ني إرميا: «كما أن حند السماوات 
لا يعد ورمل البحر لا محصی» هکذا اکثر نسل داود عبدي» ۳۲۳: ۲۲. ولي سغفر 


نلاحظ من هذا المقطع اعتراف الحرر التوراق بأن أهل يهوذا جيعاً عا قيهم الملوك والكهنة والأنبياء ۾ 
یکونوا على عبادة يهوه. 


ايار الاي لث «قد ریت الرب اا ی رس وكل جند السماء وقوف عن 
ينه ويس رة“ :٠/‏ 1۸. وفي المزمور :٠١۳‏ «باركوا الرب يا ملائكته... باركوا 
الرب ي حميء حنوده» حدامه العالين مرضاته» .٠١ :1١١‏ وفي المزمور :۱٤۸‏ 
(اسبحره یا جمیع ملائکته» سبحوه یا کل حنوده» :۱٤۸‏ ۳-۱. 


هذه الشواهد وغيرها تلقي ضوءا على الحملة الي حتم ما الحرر التورات فعاليات 
حدق يهوه. فلقد أراد القول بأن يهوه لم يكن وحيدا عندما اكتمل حلق الما)» وأن 
انستوى الماورائي كان مليغا منذ البداية بحشد من الكائنات الإهية والملائكية» ولكسن 
یهوه قد سما عليهم جميعا من حلال عملياته الخلاقة عند جحذور الزمن. وهاهر يراقب 
صيرورة التاريخ الذي انطلق عقب التكوين دونا حطة إفية مسبقة. 

بعد طرد الإنسان من جنة عدن» مما فصلناه في موضع سابق» يبتديء تاريخ 
الحضارة الإنسائية. ولكن يهوه لا يتبع فعاليات التكوين بفعاليات التأصيل على طريقة 
الآهة المشرقية» الي وضعت بنفسها أصول التحضر الإنسان ودفعت حثيشفا مسيرة 
البشر الثقافية» وإنما ينسحب إلى عليائه بعد أن أسس لثلاثة أصول فقط هي الخطيفة 
واللعنة والحرعة. فقد دفع الزوجين الأولين إلى الخطيئة ثم احرجهما جخطيئتهما من أبحنة 
إلى الأرض ليعملوا قيها» ولعن الأرض بسببهما: « ملعونة الأرض بسببك بالتعب 
تأکل منھا کل أيام حياتك» و وکا کا وعندما OEE‏ 
الأولين أبنان» هياً يهوه أسباب ابحريمة الأولى بقبوله قربان أحدهما ورفضه قربان 
الآحرء فقتل قاين هابيل متبدثا تاريخ نسل آدم بالعنف والعدوان. بعد تأسيسه ذه 
انشرور الأونى يغفو الإله التوراني ردحا طويلا تاركا البشسر يسلكون في طرقسهم 
الخاصة» حى تكاثروا وماأوا الأرض. ولال هذه لمدة م يتدحل في شوومم لا سلبا 
ولا إتجابا وم يوسس لنوع من الصلة معهم. فلا طقوس ولا عبادات ولا شسريعة 
أحلاقية من أي نوع. وفجأة ينتبه يهوه ويخطر له أن يتفقد أحوال الاس فيرى أن 
شرهم قد كثر ني الأرض» ولا جد وسيلة لإصلاح هذا الشر أفضل من إفنائهم جميعاء 
رغم كل الخيارات الأحرى المتاحة أمام إله يفترض أنه كلي القدرة: « ورأى ارب أن 
شر الإنسان قد كثر في الأرض» وأن كل تصور قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن 
الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف ني قلبه» فقال الرب أحر عن وجه الأرض 
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الإنسان الذي حلقته» الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء ... فها نا آت 
برقا الآ لى ارش لأعالك كل جك فيه روح ية من تحت السماء. کل ماي 
الأرض يموت » التكوين: 1. 

بعد زوال الطور الأول من الحضارة وابتداء الطور الثاني نما تلا الطوفان» يعسود 
بهره إلى الاستغراق في ذاته تارك إلعا م على هواه مرة أحرى. م يصحو ليجد النساس 
وقد صاروا أمة واحدة تكلم لسانا واحداء وهاهم يبنون مدينة وبرجاً عالياً يصبح رمز 
وحدقم وتکاتفهم. وبدلا من أن بعد م يد العون فقد عمل على تشستيتهم وبلبلة 
ألسنتهم ليصبحرا شيعا متفرقة مقناحرة: « وكانت الأرض كلها سانا واحدا ولفة 
واحدة ... وقالوا هلم نبي لأنفسنا مدينة وبرحا رأسه بالسماء» نصنع لأنفسنا اسما 
ثلا نتبدد على وجه الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بسر آدم 
يبنوفا. وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان وأاحد لجميعهم» وهذا ابتداؤهم 
بالعمل. والآن لا بمتنع عليهم كل ما ينرون أن يعملوه. هلم تنزل وئبلبل هناك 
لسام حى لا يسمع بعضهم لسان بعض» فبددهم الرب من هناك على وحه 
الأرض » - التكوين .۸-١ :١١‏ 

يختفي يهوه بعد أن اطمأن إلى تشتيت البشر وفرقتهم بتنوع لغاتم» وبعد أن 
اطمأن إلى إحباط قفزتم الحضارية الأولى. بينما يتابع سفر التكوين سرد نسب سام 
ای ارج ن کوان ری اروخ الیرم رمن عة تابب ا ا يتابع فقط حطا 
واحدا هو الخط الذي انتهى بالمدعو تارح؛ » الذي ولد في مدينة أور الكلدانية ثم ارتحل 
مع ولديه ناحور وأبرام (إبراهيم) وحفيده لوط من ابنه التو هاران» فسأر وحط في 
مدينة حاران في الشمال السوري. هنا ينتبه يهوه جحددا وينظر إلى الأرض بجميع قاراتها 
وشعوما وحضاراقاء فلا یری منها سوی أبرام» فنراه یکلمه بدون مقدمات ویأمره 
بالتو جه إلى أرض كنعان الى سيعطيه إياها ميراثا ويجعله أمة عظيمة: « وقال الرب 
لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيسك إلى الأرض الي أربسك› 
فأجحعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم امك ... وتتبارك فيك قبائل الأرض » - 
التكوين ٠:١۲‏ -”. أما لاذا وقع الاحتيار على أبرام هذا من دون بقية بي البشر› 
ولاذا سيجعل الرب منه أمة عظيمة وتتبارك فيه جميع قبائل الأرض» فأسئلة لا يجيب 
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عليها النص؛ ولا يستطيع من يتابع سيرة برام وسیر أبنائه وأحفاده من بعلده أن 


د لف من ةه هر كشا به زين برآم ممرته أن يده هو اوأسلة جن 
بعده: يهوه وحده من دون بقية الآهة» مقابل تقدع الحماية والعون مهم وإعطائهم 
أرضا تصبح همم ملكا حاصا: « ولا كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام 
وقال له: أنا الله“ القدير. سر أمامي وكن كاملاء فأحعل عهدي بييٰ وبينك وأكثرك 
كيرا حدا... وتكون أبا لحمهور كبير. فلا يدعى امك بعد أبرام بل يكون 
إبرأهيم... وأقيم عهدي بين وبينك وبين نسلك من بعدك في أجياهم عهدا آبديا 
لأكون إها لاك ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل 
أرض کنعان ملكا أبدياء وأكون إههم » .۸-١۱:۱۷‏ وبعد وفاة إبراهيم يجدد هوه 
عهده مع ابنه اسحاق ومع ابن اسحاق يعقوب» الذي صار امه إسرائيل وجب اي 
عشر ولدا هم رؤوس قبائل بي إسرائيل. 

حلال عصر الآباء الذي يبتدئ مجرة إبراهيم إلى كنعان» وينتتشهي بالتحاق 
يعقوب وأولاده بيوسف في مصر» لا يتصل الرب بأولعك الآباء إلا مرات قليلة وعلى 
فترات متباعدة» وذلك إما لتجديد العهد أو للتبشير بغلام بعد سن العجز واليأس. كما 
أنه لا يستن هم شريعة ولا يوحي بوصايا من أي نوع.. من هنا تبدو لنا جماعة عص 
الآآباء بدون عمَيدة واضحة أو دين مؤسس. وفيما عدا هذه الاتصالات العرضية الي 
يباشرها يهوه بنفسه» فإن هذا الإله الذي يوصف عادة بالإله الذي يتجلى في التاريخ 
ويفعل من حلاله» لا بعارس أية فعالية في تاريخ العام الذي يفترض أنه حالقف ولا في 
تاريخ البشرية الي يفترض أنه إهها. لقد اختار نسل إبراهيم شعبا له» ومن نسلل 
إبراهيم احتار حط إسحاق من دون إماعيل» ومن نحط إسحاق احتار خحط يعقوب 
من دون عيسو. 

كما أنه من كل بقاع الأرض لا يرى إلا بقعة جغرافية صغيرة لا تكاد الير 
تلمحها على خحارطة العا م» أعطاها ملكا أبديا لشعبه هذا» وأمضى ما تبقى من تاريخ 


لقد قلنا في موضع حر من هذا النص أن لفظ الحلالة الله أينما ورد في الترجمة العربية للتوراةء هو ترجة للاسم 
إيل أو إيلوهم. وتعبير الله القدير أعلاه هو ترجة للتعبير العبري إيل شداي» أي إيل الشديد أو القوي. 
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لعام في تحاولة الوفاء بوعده هم. ومع ذلك فإن الباحثين الغربيين لا لون إسماعنا قي 
كل مناسبة بن إله التوراة هو إله يتجلى في التاريخ ويفعل من حلاله بينما تتجلى آهة 
الشرق القدم في الطبيعة وتفعل من خلال صيرورة عمليانهما. وهذه انفكرة هي حطر 
الأفكار أنسيطرة (=-صوعنفةإوم) على حقل دراسة E‏ الحهد القدع» وأكترها حطاً 
في الآن نفسه» إلا إذأ افتراضنا أن الحغرافيا البشرية تق تقتصر على منطقة السامرة ويهوذا؛ 
وأن تاریخ العام يقتصر على فلسطن الكنعانية خلال فترة الحدت التوراين. 


ترحل جماعة سفر التكوين من كنعان لتلتحق بيوسف الذي مار وا 
لقرغرن» وكات عداحم سحن شما قط وتاك فطعم پوسف أراش ان سط ة 
اھ و چت مرت پر وکوا کی یک کے ا وی 
والسخحرة مدة أربعمفة سنةء كان الرب حلاغا غافلا عنهم ف ثوبة من وبات باه 
"التاريخية" الطويلةء ال تي م يوقظه منها سوی صراخ بي إ سرائیل» فنظر وتذ کر عهده. 
نقرأ في مطلع سفر الخروج: : « وتنهد بنوا إسرائيل من العبودية وصرخحواء فصعد 
صرأحهم إلى الرب من أجل العبودية» فتذكر الرب ميتاقه ممع إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب » .۲٤-۲۳:۲‏ احتار الرب موسى ليكون أداته في تحرير الشعب وقيادته» 
فتجلى له أول مرة فيب شجرة تشتعل ولا تحعترق: « فقال: لا تقترب إلى ههنا. إحلع 
ور ا ا راف ايه ار مقدسة. ثم قال: أنا إله 
إبرأهيم وإله إسحاق وإله يعقوب .. ي ق E‏ اود 
فضرلت لأنقذهم من أيدي المصريين» وأصعدهم إلى أرض حيدة وواسعة» إلى أرض 
تفیض لتا وعسلاً » ٥:۳‏ کچ « لذلك قل لبي إسرائيل أنا الرب» وأنا أحرحكم من 
بت آقال ارون وآ کم ل اشا وا کرت ل فا واكم إل الأزض الي 


٤“ 


رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب» وأعطيكم إياها ميراثا » .۸-٦:٦‏ 
هنا فقط يقرر يهوه الدحول ني التاريخ» ولكن لا في تاريخ العام وتاريخ 
الحضارةء ہں في تاريخ بي إس سراقيل جصراء ويتحصر غنططة اناري ف اتخليص لاك 
الفغة القليلة من العبودية» وقيادهم ای کنعان لیکو توا شعبه الذي احتأره من دول 
شعرب الأرض» فيصيروا له نملكة حاصة. يترك يهره علياءه ليقود بنفسه بي إسوائيل 
عير صحراء ا کان يتجلی هم على شڪل عمود من سحاب پسير آمامسهم يي 
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النهار» وعلى شكر عمود من نار يسير أمامهم ليلا فلا يضلون الطريق. ر: « م يبرح 
ويفجر الصخر أمامهم لينبثق منه ماء لعطشهم. ثم سكن بين ظهرانيهم في خحيمة كيلا 
يبرحهم؛ وكان يتدخحل في المعارك الحربية إلى جانبهم. الأمر الذي جعله يبدو لي 
الأسفار الخمسة أقرب إلى قائد ملحمي منه إلى إله عَلوي. كما تعطينا هذه الأسغار 
انطباعا قويا بأن تاريخ الكون بأسره وتاريخ البشرية منذ آدم» م يكن إلا مقدمة 
لتحرير بي إسرائيل وقيادتمم إلى كنعان» لكي يوسس الرب مم ملكته على الأرض 
ويكونوا له أحبارا في هذه المملكة: « وأنا ملتكم على أحنحة النسور وحئت بكم 
الشعوب. فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة .1-۳:١۹»‏ 
في هذه المملكة ينتظر يهره أن يتربع على العرش ويحكم بشكل مباشر: «ما أجمل 
قدمي المبشر على الحبال» المخبر بالخلاص» القائل لصهيون ققد ملك إلك» - 
أشعيا .۷:٥۲‏ وأيضا: « ارتعدي قدامه يا کل الأرض. قولوا بين الأمم: ارت قد 
و A‏ « الرب قد ملاك. فاتبتهج الأرض... قدامه تذهب نار 
وتحرق أعداءه حوله » -المزمور .۲-٠:۹۷‏ « الرب قد ملاك. ترتعد الشعوب. هو 
حالس على الكروبيم. تتزأزل الأرض » -المرمور ۱:۹۹. 

غير أن حطة يهوه م تسر على ما يحب ويشتهي» لأن الشعب الذي احتلوه ۾ 
يتحمل عبء الشريعة» وراح يتذمر على موسى وإفه منذ خحروحه من مصر» فهر 
يفضل حياة العبودية مع الطمأنينة على الحرية مع المشقة والخطر: « وقالوا موسى: هل 
لأنه ليست قبور في مصر أحذتنا لنموت في البرية ؟ ماذا صنعت بنا حى أحرحتنا من 
مصر ؟ ائيس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر كف عنا فنخدم المصرين» لأنه 
حير لنا أن نخدم الصريين من أن نموت في البرية » -الخروج .٠١- ١٠١:١٤‏ ورغم 
کل ما فعله يهوه من أحل شعبه» فقد راح هذا الشعب يعبد آة أحرى خلال كل 
الفترة الي تغطيها الأسفار التوراتية. وهذا ما صاع منذ البدأية وا ن العلافة المتوترة 
بشكل دائم بين الإله وشعبه» أستمرت حن فايات التاريخ اليهودي. فكان السرب 
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يعاقبهم كلما زاغوا عن سبیله وأهملوا وصایاه» ضرمم بالوبا ويرسسل عليهم 
الكوارث» ثم بعد هم الحبل عند توبتهم وعودقم إليه. وبذلك نال يهوه الشعب اللاثق 
به» الشعب الو حيد الذي يستحقه . 


ويدور تاريخ بي إسرائيل في الحلقة الفرغة نفسها: عصيان - غضب وعقاب - 
توبة - عصيان.. وذلك حن تشكيل المملكة الموحدة اي شج ابال ق رة 
واحدة» تعاقب على العرش فيها شاؤل فدأود فسليمان. ولق نارن وغل أن ساناق 
يهوه وشيك التحقق من خلال هذه المملكة الي أسبغ عليها حيال الحرر التوراتي كل 
حصائص العصر الذهي الكامل : نقرأ في سفر الملوك الأول: « فتعاظم سلیمان على کل 
ملوك الأرض في الغئ والحكمة. وكانت كل الأرض ملتمسة وحه سليمان» وكانوا 
يأتون إليه كل واحد يمديته بآنية فضة وآنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب سنة فسنة. 
وجعل الك الفضة في أورشليم مثل الحجارة وحعل الأرز مغل الحميز الذي لي السهل 
لکثرته » ۲۷-۲۳. ولكن حلم يهوه في نملكة أرضية قد تلاشى لأن سليمان احرف 
عن سبيل الرب وعبد آفة أحرى: « فقال الرب لسليمان: من احل أن ذلك عندك ولم 
تحفظ عهدي» فان أُمرَّق المملكة عنك تزيقاً وأعطيها لعبدك » ۱۱: .١١-۹‏ 

تتمزق ملكة سليمان بعد وفاته وتنقسم إلى مملكة إسرائيل وملكة يهرذل 
وتدحل هاتان الملكتان في صراع دائم وحروب طاحنة. ويسير مل وكهما وعامتهما 
على حطى من سبقهم في إدارة ظهرهم لإله موسى» فيحكم عليهما بالخراب والسي» 
ويستخدم في ذلك نمملكة آشور الي دمرت السامرة عاصمة إسرائيل وسبت آهلهاء 
كما يستخدم بعد ذلك بابل الي دمرت أورشليم وسبت أهل يهوذا. نقرأً في فر 
إرميا: « قد رحعرا إلى آثام آبائهم الأولين» وقد ذهبوا وراء آهة أحرى ليعبدوها. قد 
تقض بیت إسرائیل وبيت يهوذا عهدي. لذا آنا حالب عليهم شرا لا ينستطيعون أن 
يخر جوا منه» ویصر رحون إلى فلا أسمع هم. . لأنه بعدد مدنك يا يهوذا صارت آهتك»- 
إرمیا ۱۱: .١۳-۹‏ وأيضا: «قد حعلت وحهي على هذه المدينة - أورشليم تقس 
لا للحير يقول الرب. ليد ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار» .٠١-۸ :۲١‏ 


وھکذا یغدو ملکوت الرب أشبه بسرأاب حادع» كلما اقترب منه بنو إسرائيل 
صار أبعد عنهم. فمسبيو إسرائيل لم يرحعوا قط إلى مواطنهم بل تفرقوا وضاع أثرهم» 


£0 


أما مسبيو يهوذا فقد مح هم اللاك قورش انغارسي بالعودة إلى ديارهم» حيث شكلوا 
ولاية فارسية صغيرة دعيت .عقاطعة اليهودية» قآمت على جزء من دولة يهوذا القليعة› 
وم تكن إلا أثرا باقيا من مملكة قدية زالت إلى الأبد ولا أمل في إحياثها. ثم ما لبشت 
الاستقلالية الشكلية الي منحت لقاطعة اليهودية حلال العصر الفارسي أن زالت بعد 
إلحاقها بدولة السلوقيين» الي ورثت أملاك الإمبراطورية الفارسية في مناطق غربي 
الفرات. وعندما حاول السلوقيون إضفاء الطابع اهيلينسي على المنطقة» ثار اليهرد 
تحت قيادة المكابيين (= الأسرة امشمونية) ودحلوا حرب استقلال طويلة أفكت 
القاطعة ودمرت بناها التحتية الي م تكن قد تعافت تماما ثم حاء الفتح الرومان ليضع 
حداً لكل أمل لليهرد بالاستقلال وإعادة بناء الملكة. 


ER Eg e E A NDE 

الآفاق غير المنظورة للمستقبل» إلى ان صارت مترافقة ممع فكرة حديدة على 
الأيديرلوحيا التوراتية هي فكرة ة ماية التاريخ» الي تسربت إليها من الزرادشتية حلال 
فترة السبي والاحتكاك بالفرس. ففي فماية التاريخ يظهر المحلص المنقظر الذي بشّرت به 
الزرادشتية» ولكن لا لكي يأ بالزمن الدنيوي إلى فايته ويتغلب على قوى الشر 
الكونية ويساعد على تخليص الكون والإنسانية» كما هو شأنه في العقيدة الزررادشتية» 
بل لكي ينب ملكا على اليهود وحارب أعداءهم في كل مكان. فررفع الشسعب 
المختار فوق شعوب الأرض قاطبة» وبعهد لحلول ملكوت الرب. إنه "المسيا" أي مسيح 
الرب"" الذي بسح لکا منیا غلی ,ارال وقق ملكتها الأبدية. ورغم أن لقسب 
مسيح الرب كان يطلق على ملوك إسرائيل الأوائل الذين اختارهم يهوه بنفسه للمُلك 

مغل شاؤل وداود (ركما أطلقه حرر سفر عزرا على الملك قوري الفارسي الذي مح 
سبي يهوذا بالعودة إلى أورشليم) إلا أنه صار فيما بعد وقفا على مخلص فاية التاريخ. 
إضافة إلى الصفة الزمنية للمسيح المنتظر كمحرر سياسي يأث من نسل داود» 

فإن محرري أسفار الأنبياء» بشكل حاص» يضفون عليه حصائص قدسية عله أقرب 
إلى عام الآهة منه إلى عام البشر. فهو يولد من عذراء مل المخلص الزرادشيّ ويذعى 
عمانوئيل الى تعي: الله معناء لأنه بمثل الحضور الإهي بين الناس. نقراً في سفر أشعيا: 


نسبة إلى طقاس المسح بالزيت الذي بر به الملك ابلحديد, 
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«هي ذي العذراء تحبل وتلد آبنا» ویکون امه عمانوئیل» ۷: EAR‏ «لانه یولد 
نا ولد وتعطى ابناء وتكون «لرياسة على كتفيه ويدعى اتمه عجيبا مشيرا؛ إا قدييا» 
با أبدياًء رئيس السلام. لنمو الرئاسة ولسلام لا انقضاء على عرش داود» ۹: .۷-١‏ 
وهو ڪخرج من نسل داود بن يسي: «وڃڪخرج قضيب من حذع يسي وينبت غصن من 
أصوله. ويحل عليه روح الرب» روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح 
المعرفة وعخافة الرب» ولذته تكون في مخافة الرب ... يقضي بالعدل للمساكين ويحكم 
بالإنصاف لبائسي الأرض» .٤-١ :١١‏ ونقرأً قي نبوءة ميخا أن ولادة المخلص تكون 
في بلدة بيت ل حم: «وآنت یا بیت لحم. إنك صغيرة في لوف يهوذاء ولكن منك يخرج 
لي من يكون متسلطاً على إسرائيل... ويقض ويرعى بعزة الرب وبعظمةٍ اسم السرب 
إهه» فيكونون ساكنين لأنه حينفلرٍ يتعاظم إلى أقاصي الأرض » .٤-١ :٠‏ ونققراً في 
نبوءة دانيال أول إشارة إلى تسمية المخحلص بابن الإنسان» وهي تسمية ستعود للظهور 
في الأسفار التوراتية غير القانونية وفي العهد الحديد بعد ذلك: « كست أرى أنه 
وضعت عروش وجلس القدم الأيام (- الرب). لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه 
كالصوف النقي» وعرشه هیب نار بکرائه نار متقدة. غر نار جری حرج من قدامه. 
ألوف ألوف تخدمه» وربوات ربوات وقوف قدامه ... وإقا مع سب المماء متتل 
ابن إنسان أتى وجاء إلى القدع الأيام» فقربوه قدامه» فأعطي اا چا و 
لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي لن يزول وملكوته لا 
ينقرض » ۷: ۱۰-۹ و .۱٤-۱۳‏ 

وي المزمور الثاني يقول الرب عن مسيحه إنه ابنه وأنه ايوم قد ولّده: «أما أنا 
فقد مسحت ملكي على صهيون حبل قدسي. إن أحبر من جحهة قضاء الرب. قال لي 
أنت ابي» أئا اليوم ولدتك. إسألي فأعطيك الأمم ميراثاً لك» وأقاصي الأرض ملكا 
لك. تحطمهم بقضيب من حديد» مثل إناء حرّاف تکسرهم» ۰4-۲ لا يوضح 
كاتب هذا المزمور هوية المتحدث بضمرر المتكلم. فقد يكون اللك داود الملقب .عسيح 
الرب» وقد يكون ابنه سليمان لأننا نقرأً في سفر صموئيل الثاني قول يهوه عن 
سلیمان: «هو يبي بيتاً لامي وأنا آثبت ملكته إلى الأبد. أنا أكون له أبا وهو يكون 
ی ابتا» ¥ EA‏ . وقد يكون المتكلم هو مسيح آخر التاربخ. وفي جميع الأحوال 
فإن إطلاق لقب "ابن الل" ازا على المسيح المحلص يأحذ مشروعيته من مثل هذه القاطع. 
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يستهل مذكوت يهوه على الأرض با تدعوه أسفار الأنبياء بيوم الرب. في 
ذلك اليوم يتدحل يهوه بشكل مباشر لإفناء الأمم والشعوب من أعداء بني إسرائيل. 
٠‏ وها هو يبدأ هجومه الكاسح بصرحة الحرب: « قريب يوم الرب العظيم قريسب»› 
وسريع حذا صوت يوم الرب. يصرخ حيناٍ حبار (صراحا) مرا ذلك اليوم يوم 
سحط» يوم ضيق وشدة» يوم حراب ودمار. يوم ظلام وقتام» يوم سحاب وضباب» 
يوم بوق وهتاف على المدن الحصنة وعلى الشرفأت الرفيعة. (يوم) أضايق اأناس 
فيمشون كالعمي لأئهم أحطأوا إلى الرب فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كايلة. لا 
فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب» بل بنار غيرته و كل الأرض 
کلهاء لأنه يصنع فناء مباغتاً لكل سكان الأرض » صفنيا .٠۸-١٤١ :١‏ 

ويترافق هجوم يهوه مع حلول عدد من الكوارث الطبيعية والكونية؛ ما رأيناه 
في التصورات الزرأدشتية عند فاية الأزمنة. نقراً في سفر أشعيا: « ولولوالأن يرم 
الرب قريب» قادم كحراب من القادر على كل شيء ... هو ذا يوم الرب قادم» 
کا ی وکو کچ أيجعل الأرض حخرابا وييد متها طا اء فن جوم 
تارات ل رز نورا طلم الس عند طاوعها واقق ل يلم شوك ٠‏ ازلزق 
السماوات وتترعزع الأرض من مكاما في سخحط رب الحنود ولي يوم همو غضبه. 
ویکونون کظي طریدٍ وکغنم بلا من یجمعها» ۱۳ .٠٤-۹‏ وأيضاً: «هو ذا الرب 
بخلي الأرض ويغرغها ويقلب وجهها ودد سکافا» .١ :۲٤‏ وأيضا: 
«عليك رعب يا ساكن الأرض»› لأن ميازيب من العلاء انفتحست وأسس الأرض 
تزلزلت. انسحقت الأرض ااا تشقَقّت الأرض تفا تزعزعت الأرض 
تزعزعاء تررحت الأزض ترخا كالسكران؛ وتدلدلت کالعرزال وثقل غلي ها ذبها. 
تسقط ولا تقوم » ۲٠-١۷۲١‏ وأيضا: ن« اقتربوا آيها الأمم لتسمعرا: ويها 
الشعوب أصغوا. التسمع الأرض وملؤهاء اللسكونة وكل ما ُخرجه» لأن للرب سخطاً 
على كل الأمم ووا على حيشهم. قد حرّمهم دفعهم للأذبح» فقتلامم ترح 
وجحيفهم تصعذ نتانتها وتسيل الحبال بدمائهم. ويفئ كل حند السماوات وتلتسف 
السماوات کدرج (=ورق)» وکل جندها نتر » :۳٤‏ ١-ه.‏ 
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على أنقاض الأرض المهدمة وعلى أشلاء قتلى الشعوب ثقام بملكة يهوه» ويتربع 
الرب على عرشه ملكا في حبل صهيون: « ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب 
جند العلاء ني العلاء وملوك الأرض على الأرض ... ويجمعون جميعا كأسارى في 
PEA AP HS‏ 
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«تفرح البرية والأرض اليابسة» ويبتهج القفر ويزهر كالنرحس» يزهر إزهارا ويبتهج 
ويرم ... الانتقام يأي» جراء الله يأ» هو يخلصكم. حيشلٍ تتفتح عيون العمي وآذان 
الصم تتفتح. حينفلٍ يقفز الأعرج كالأيل» ويترثم لسان الأحرس لأنه قد انفحرت في 
ألبرية مياه» وأنمار في القفز» غر الاب اجا وة يتابيع ماء. ولكن هناك 
سكة يقال ها الطريق المقدسة» لا يعبر فيها نجس بل هي لم ... ومفديو الرب 
یرحعون ویأتون إلى صهیون بترم وفرح أبدي على رؤوسهم » ۳۲: ٠٠-۱‏ . 

وبع أن تح بهار إلبة رام الشعب: الخار من كل مكانه ويره هم ي 
أرضهم إلى الأبدء فإته يسوق من بقي من الأمم والشعوب إلى إسرائیل لیکونوا عبیدا 
في حدمة اليهرد. نقرأً في أشعيا: «ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتي 
یھ ي E O o‏ و 7 
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شعوب ويأتون مم إلى موضعهم» ويمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الزب عبيدا وإماء 
ويسبون الذي سبوهم ويتسلطون على فاليهم » ٠۲-١١ :١١‏ و ٤ا؛ .۲-١‏ 
وأيضا: «ويكوّن في ذلك اليوم أنه يُضرب ببوق عظيم فيأن التائهون في أرض آشور 
والمنفيون في أرض مصر. ويسجدون للرب في الحبل المقدس... قومي استنيري (ياا 
أهانوك پسجدون لدي باطن قدميك» Tg ITY‏ ووا إلحالة 


الفردوسية الي تعقب حلول ملكوت الرب فلا تشبه الحنة الزرادشتية المعدة لجميع 
فاعلي الخير؛ بل هي وقف على أرض يهوه غدسة» وحبل صهيون الذي يقف عليه 
سليل داود بن يسي راية للشعوب: «فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع 
الحدي والعجل» والشبل والمسمن معا وصي صغير يسوقهما. والبقرة والدبة ترعيان» 
رض اروها معا والأسد کالبقر یأکل تبنا. ويلعب الرضيع على سرب الصل» وید 
الفطيم يده على ححر الأفعوان. لا يُسوؤون ولا يغسدرن في حبل قدسي لأن الأرض 
متلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.. ويكون في ذلك اليوم أن أصل يي 
القائم راية للشعوب» إياه تطلب الأمم ويكون مله ججدا» RE ER‏ 

على هذه الطريقة يتتهي التاريخ» وإلى مثل هذه النتيجة يوول سعي البشرية 
۰ وشقاؤها عبر مراحل التاريخ, اما الزمن الدنيري فمستمر بعد زوأل التناقضات بين 
يهوه والآطة الأحرى» وبين الشعب المختار وبقية الشعوب الي تسجد لدى باطن 
قدمي أورشليم. 


التصورات الآخروية 


إن حلو مفهوم التاريخ لي الإيديولو جيا التوراتية من صراع الخير والشر» ومن 
فكرة ماية الزمن الي يعقبها تعويل كامل للوجرد إلى مستوى ماحد وجليل» وافتقاد 
الإله التوران إلى أهم الخصائص والصفات الى تقربه من مفهوم "الله" وأهها الخير 
والعدالة» تستتبع جميعا حلو هذه الأيديولوجيا من فكرة حلاص الروح وحلاص 
الإنسانية جمعاء من سلطان اموت ودحوها في الأبدية. فالإله التوراتي م يتدحل في 
تاريخ الإنسانية إلا في بداياته وبشكل سلي لا إتجابي. وعندما قرر التدحل في التلريخ 
بشكل فعلي» اقتصرت حطته التاريخية على قيادة بي إسرائيل بنفسه وتحقيق ملك ه 
على الأرض من خلالهم. من هنا فإن هذا الإله غير معي بالإنسان» ومفهوم الإنسسانية 
غائب تماما عن الفكر التوران, فإذا أتينا إلى ما لبه ماية التاريخ للشعب المختار» لا 
وحدنا فيها سوى مملكة أرضية يوتوبية لا عزاء فيها للروح الي تبقى أسيرة لسلطان الوت. 

تدسج التصورات التوراتية عن حياة ما بعد الموت على منوال التصسورات 
الرافدينية والسورية القديعة. فأرواح الوتى تذهب إلى العام الأسفل المدعو بالعبرية 
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شيو ل» وال ترد في الترجمات العربية على عدة أشكال فهي اماوية» واهاوية السفلى» 
والحب الأسفل» والحفرة السفلى. هذه اشاوية فاغرة فاها لتلتهم کل من دنت ساعته 
ونفذت أيامه العدودة» أو كل من حم عليه القضاء وهو فی عر شبابه. فعلى حد قول 
سفر الأمتال: « الحاوية ولاك لا يشبعان ۲۷: .۲ a‏ : « تالا EE‏ 
وأربعة لا تقول كفى» الماوية والرحم العقيم وأرض لا تشبع ماء والنار لا تقول 
کفی» ۳۰: .۱١‏ وهي أرض ظلمة ودي ار ا و « قد شسبعتا من 
ألصائب نفسي وحيان إن الهاوية دنت. . وضعتي في الحب الأسفلء في ظلمات لي 
أعماق » - يوب .۲۲-۲١ :۱۰١‏ وسكاما ظلال وأحيلة: « الماوية من أسفل مهترة 
لك» لاستقبال قدومك» منهضة لك الأحيلة » - أشعيا :١ ٤‏ 4. والإاقامة فيها أبدية 
والطريق إليها ذو اتحاه واحد: « هكذا الذي ينزل إلى أهاوية لا يصعد ولا برخسع 
بعد إلى بيته » - أيوب ۷ ١٠-۹‏ . وإليها بط أرواح شان غار ماه وأرواح 
حختاري الرب وأنبيائه في ذلك مثل الفجار والعصاة. يقول يعقوب عندما تقل إليه 
اولاده حبر موت یوسف: « فمزق یعقوب ثیابه وناح على ابنه أياماً كثيرة ... وقال 
إن نازل إلى ابي نائحاً إل الماوية السفلی » - التکوین ۳۷: .۴١‏ 

هذا العام الأسفل هو مملكة مستقلة لا سنطان لإله التوراة عليهاء وأهلها لا 
یعرفون الراب ولا پسبحول بحمده» وهو من جانبه قد نسیهم ومن يده انقطعرا: 
« بين الأموات فراشي مثل القتلى الضطجعن في ألْقَم ر الذين لا تذكرهم بعد وهم 
من يدك أنقطعرا ... اتا ب للأموات تصتع عجائب أم الأحيلة تة تقوم سرك؟ 
هل يدث قي القبر ب برا أو قان ن أرض النسبان . أما آنا فإليك يا رب صرحت 
وقي الغداة صلان تتقدملك » الزمور ۸۸: .٠١-٠١‏ « لأن أهاوية لا تحمدك او ت 
اا لآ برحو افابطون إفى الحب أمانتك. ا 
الیوم » - اشعیا ۳۸: .٠۹-٠۸‏ « في عز أيامي أذهب إلى أبواب الماوية. قد أعدمْتُ 
بقية أعوامي» وقلت لا رک الرب» الرب في أرض الأحياء » - آشعيا 2A, OTA‏ 3 
«لیس الأموات يسبحون» الرب ولا من يتحذر إلى أرض السكون. أما ن قب ارك 
الرب من الآن وإلى الدهر»- الرمور .1١ :٠٠١‏ «إلياك يا رب أصرخ» وإلى السسيد 
أتضرع, ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة؟ هل يحمدك التراب هل يخير 
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بحقك؟ استمع يا رب وارهمي... لكي تترنم لك روحي ولا تسکت» - 
الھور 6 کے 

ونظرأ لغياب فكرة البعث والحساب والعا م الآحر» فإن ثواب الرب وعقابه 
يجري على هذه الأرض رخلال حياة الناس. ويظهر ثواب الرب بشكل رئيسي بطول 
العمر: « أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك في الأرض الي يعطيك الرب إلهمك ». 
الخروج ۲۰: .١۲‏ «نخافة الرب تزيد الأيام وسنو المنافقين تقصر»- الأمثال١١:‏ ۲۷. 
« یا بن لا تدس شريعي ولا ينس قلبك وصایاي فإما تزيدك طول أيام وسني حياة 
وسلاماً » - الأمثال ۳: .۲-١‏ ومع ذلك قد جد الأشرار یگافاون بطول الأیام وراد 
العيش والأحيار بموتون بحسرة ولم يذوقوا سعادة قط. نقرأً في سفر أيوب: «لاذا تحيل 
الأشرار ويشيخون» نعم» ويتجبرون قوة ؟ نسلهم قائم أمامهم معهم» وذريت هم لي 
أعينهم. بيوم آمنة من الخوف وليس عليهم عصا الله» :۲١‏ 4-۷. والفريقان بعضيان 
إلى آحرة واحدة» كما يتابع يوب فأين العدالة: «هذا يموت في عين كماله كله 
بفادغن وا کی » أحواضه ملآنة لبنا ومخ عظامه طري» وذاك بعوت بنفس رة وم 
يق يرا . کلاھا يضطجعان معا في التراب والدود يغشاها» EATEN‏ 
اللاضطجاع هو أمجعة الي لا قيام منها أيضاً: «الإنسان يسلم آلروح فأين هو؟ قد 
تنفذ المياه من البحر والنهر جف و(لكن) الإنسان يضطجع ولا يقوم» .٠٠١-٠١ :١٤‏ 
ويشبه سفر الجحامعة موت الإنسان موت البهيمة لأن الحادثة تودي مما إلى الفناء: 
« موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل. فليس للإنسان مرية على البهيمة لان 
کلیهما باطل» يذهب کلاهما إلى مکان واحد » ۳: ۲۰-۱۹. 

على أن إشارات قليلة وغامضة عن خلود الروح ترد في أسفار الأنبياء» منها ما 
نقرأه في سغر دانيال: «لي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم (رئيس الائكق 
القائم لبي شعبك» ويكون زمان ضيق م يكن (مثله) منذ كانت أمة إلى ذلك 
الوقت... وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة 
الأبدية» وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي» .۲-١ :٠١‏ مثل هذه الإشارات القليالة 
والغامضة لم توثر على موقف الأيديولوجيا الرسمية من مسألة خلود الروح» ولكنها 


فتحت الباب زاغا امام الأسقاز غير القاترنية لمعيه انط بشكل خر ق عه 
المسألة» على ضوء المعتقد الررادشي الذي فلت منه بحرية تامة اوا اة 


إن أفضل ما نصف به الإيديولوجيا الدينية التوراتية هر أا زرادشتية مقلوبة 
على رأسها. فالإله الواحد الشمولي العا مي للمعتقد الزرادشي قد صار إا واحداً لبي 
إسرائيل. وتاريخ الكون الدينامي الذي يدفعه صراع الخير والشر نحو فاية الأزمنة» قد 
تحول إلى تاريخ دينامي ناقص ومشوه» يتحرك نحو ماية للتاريخ لا للزمن الدنيسوي»› 
ورج بسيادة الشعب المختار على كل الأمم وتحقيق ملكوت الرب على الأرض. 
والشريعة الزرادشتية بجميع بنودها التحرعية قد صارت شريعة موسى» ولكن بعد 
إفراغها من بواعثها ومعانيها كسلاح في مقاومة الشيطان وقوى الوت واللرض 
والفساد» وتحويلها إلى تحرعات مفروضة من قبل الرب» على ألنومن التقيد مما دون 
تفكير أو مساءلة من أي نوع. 


على هامش التوراة 
الثورة الدينية الصامتة 


منذ مطلع القرن الثان قبل اليلاد اكتملت عملية تحرير كتاب التوراف ثم 
اکتملت ترجمته حوالي عام ٠١١‏ ق .م إلى اللغة اليونانية في الإسكندرية» وهي الترجمة 
المعروفة اک ال وبا شاق باب الوحي وأحذ الكتاب شكله النهائي 
تقريباًء رغم أن الأسفار م مع في كتاب واحد بل بقيت على شكل لفائف متفرقة 
حى عام ٩٠١‏ ميلادية. إلا أن احتتام الأسفار التوراتية على المستوى الرسمي الكهنون» 
م يكن ليغلق باب الاحتهاد والتطوير في عام هيلينسي موحد تتمازج فيه تيارات 
ثقافية متعددة» وحلال فترة تعد من أحصب فترات التساريخ الحضاري للمنطققة 
المشرقية» إن م تكن أحصبها. فمنذ القرن الثاني قبل الميلاد نشطت حر كة إبداع ديي 
داحل الديانة اليهردية» تستند إلى الفكر التقليدي ولكنها تتجاوزه تخر النهايات 
المنطقية لتيار الفكر النبوئي والرؤيوي التوراني» الذي بقي رغم طموحاته التجديدية 
أسيرا للت ركة التقليدية ولسطوة الأسفار الكلاسيكية. وقد استمرت هذه الح ركة ناشطة 
بزحم قوي حو حي فاية القرن الثاني الميلادي» و كان أصحاما شحصيات متقدة فكريا 
راطفا تائ رت بايا القاقية والديية الط هة غلك الس رة و سارت سم 
امرروث الحامد عا يتلاءم ومستجدات عصرها وروحه. وقد استخدم هؤلاء سلوب 
الأسفار النبوئية والرؤيوية التوراتية» ووضعوا خحطامم على لسان شخحصيات توراتية 


والتسمية حاءت؛ من القصة الخيالية الي تعزو التر جمة إلى اثنين وسبعين كاتباً كلفهم الملك بطلبموس فلا 
ديلفوس ينقل الكتاب إلى اليونانية حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م. 
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بارزة من أجل إسباغ سطوة الاضي على أفكارهم. من هنا حاءت تسمية أعماهم 
بالأسفار نحرنة» أي المنسوبة إلى غير كاتبها الحقيقي. مثلما دعيت أيضا بالأسغفار 
غير اتقانونية» لأا بقيت على هامش النص القانوي الرسمي. 

مارست الأسفار غير القانونية انرا کبیرا علی افکار الفرقة الفريسية الي 
ظهرت حلال القرن الأول قبل الميلاد» وتبنت أفكارا حديدة على الفكر التوراني مشلى 
حلود الروح والثواب والعقاب والحنة والنار. كما ثرت بعمق على الفكر التلمودي 
والرباني الذي تبلور خلال القرن الأول بعد الميلاد. ولكن الأهم من هذا كله هو أن 
الاتجاه الأكثر راديكالية وتحرراً فى هذه الح ركة قد مهد لظهور المسيحية. هذا الاتحاه 
الراديكالي هر الذي سيكون موضع اهتمامنا فيما تبقى من هذا الفصل. قبل أن 
نستعرض نماذج منتقاة من الفكر المنحول لا بد لنا من وقفة قصيرة نستعرض خلاها 
أهم الأفكار الجحديدة الي قدمها هذا الفكر إلى الأيديولوجيا الدينية التوراتية. 

-١‏ مشكلة الشر ومفهوم الشيطان الكري: إن نقطة الانقلاب الحورية في الفكر 
المأنحول» هي ابتداؤه .معالحة مسألة الشر وسلطته في هذا العا م» وانتقاله من التلمل في 
هذه الشكلة إلى صياغة لاهوات عن الشيطان الكوين ودوره في صيرورة التاريخ ومآله. 

۴- مشكلة الأخلاق: أعاد الفكر المنحول النظر حذريا في مشكلة الأحلاق 
العائمة في الأيديولوجيا التوراتية» وأكد على مسؤولية الإنسان الخلقية وعلى أحلاقية 
الإله وعدالته» كما حعل الأحلاق ندا للطقوس والشريعة. 

-٣‏ مسألة التوحيد: سار الفكر المنحول .عفهوم التوحيد الصافي الذي بشرت به 
أسفار الأنبياء إلى صيغته التامة» وأحذ الإله التوراتي يكتسب ملامح وحصائص "الد ". 
فهو إله كون ومولي ورب للبشرية جمعاء بكافة أجناسها وأعراقهاء رغم عنايته 
الخاصة ببي إسرائيل. وهو معي بخلاص هذه البشرية وملتزم بتحريرها ممن شقاء 
التاريخ ومن ربقة الموت. 

٤‏ - التاريخ الدينامي والارتقاء بالوجود: لقد قاد حل المشاكل الثلاثة السابقة إلى 
صيانة مفهرم دينامي للتاريخ. فحركة التاريخ تقوم على جحدلية الخير والشر» وهي 
تؤول إلى نقطة مستقبلية يتتصز عندها ا خير مائيا. ومع انتصار الخير ينتهي التاريخ 
مثلما ينتهي الزمن الدنيوي أيضاء ويتم دحول الكون والإنسانية في الأبدية. 
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-٥‏ الآخروية والمسيانية: حاءت فكرة فاية الزمن والارتقاء بالوحود» معو : بعدد 
آحر من التصورات الآحروية» وعلى رأسها القيامة العامة للموتى والحساب الأحيرر 
والحنة والنار. كما أعاد إلفكر المنحول طرح موضوع المسيح النتظر بطريققة أكثر 
وضوحا واتساقا ما رأيناه في الأسفار القانونية. 

-٦‏ مفهوم الإنسانية: م يتوصل الفكر المنحول إلى مفهوم محرد وشامل عن 
الإنسانية ودورها في حركة التاريخ وتحرير الكون. ولكن فمجة الخطاب الشوفيي 
التوراي قد حفت حدها في معظم الأسفار غير القانونية» وظهرت في العديد منها 
فكرة مساواة الأمم والشعوب أمام الل. بينما ركز الاتجاه الراديكالي على فكرة تفضيل 
اله لأمم وشعوب أحرى على إسرائيل» لأا تفعل مشيئته وتستمع لكلمته أكثر مسن 
شعبه المختار. 

سوف تتضح لا الكيفية الي عالحت ها الأسفار غير القانونية هذه الأفكار وغيرهل 
من خلال عرضنا التائي لنماذج منتقاة من هذه الأسفار. ونظرا لطول معظم هذه النماذج 
واحتوائها على مادة لا تتصل .عوضوعناء فإننا سوف نقدم ملحصا لكل سفر مع ترجممة 
كاملة لبعض المقاطع الأكثر أهمية والأكثر تعبيرا عن روح العمل وأفكاره. وھ ج 
الراحع» فقد اعتمدت كتابين موسوعيين شارك فيهما نخبة الاحتصاصيين الغربيين في 
اللغات القدرعة والدراسات التوراتية وها: عاطز8 ۴۲ط0 ۲1۲ -1 الصادر عام ۱۹۸٤‏ عن دار 
İl Harper‏ lılYت‏ îillحدة‏ ڇ he Old Testamet Pseudepigrapha‏ -2 الصادر عام 14۸۳ 
في تحلدين عن دار رهلهاطده_ بالولايات المتحدة أيضاً. 


سفر أخنوخ الأول( 


تم العثور على مقاطع من هذا السفر باللغة الآرامية» ضمن عخطوطات البحر 
اميت (نصوص قمران)» وأرجع الاحتصاصيون تاريخها إلى أراحر القرن الثاني قبل 
الميلاد. كما عُثر على مقاطع متفاوتة الطول من هذا السفر باللغتين اليونانية اللاتينية› 


.The Old Testament Pseuepigrapha ۉ:‎ ةlمnlكll‎ E. Issac يستند هذا العرض إلى ترجة‎ -١ 
.The Other Bible لر ۉي:‎ j عطاad‎ R.H. Charles تة‎ djs 
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وهي أحدث عهد: من شرارات قمران. أما النص الكامل فمتوفر فقط بائلغة الإثيوبية 
وفي أكثر من مخطوطة. ويعزى هذا العدد من المخحطوطات الكاملة إلى أن سفر أحنوح 
قد تم تبنيه من قبل الكنيسة الإثيوبية كجزء من العهد القدم. 

ينتمي السفر إلى جنس الأدب الديي الرؤيوي» الذي يتميز بأسلوب خحيالي 
غرائي يصف الكاتب من خلاله مواحهات مع شخصيات ما ورائية تمده بوحي سماوي 
يكشف له مستقبل الأيام وماضي الخليقة» أو تصعد به إلى السماوات العلى وتطلعمه 
على أسرارها. وا ا پکره الموضوع الأساسي للرؤيا ماية الزمن والقيامة العامة 
والحياة الثانية. رطا مقر ارال رال الد ال و رها يوحنا في العمهد الجحديد» 
إضافة إلى مقاطع رؤيوية من أسفار حزقيال وأشعيا وزكريا وميخا التوراتية» ماذج 
كلاسيكية عن مغل هذا الأدب. 


بخ کب الجر راه جال اسان یع بناج ن الل ادن د 
آدم من سلالة انه شيت» والذي يقول عنه سفر النكوين أنه رفع حيا إ Ey‏ 
۲-۲١ :(‏ ۲). ويبتدئ بالمقدمة التالية: 


« هذه بركات أحنوخ الي أسبغها على المحتارين والبررة الذين سيكونون 
حضورا في يوم انحنة» يوم يزول كل الأشرار. أحنوخ الرجل الصالم» رجحل الله شرع 

بنظق .پمال وعیناه متو حتان» فرأى وتكلم قاثلا: هذه زيا مقدسة من السماء 
وا3 اللائكة» فسمعت منهم كل شيء وفهمته. وإن لا أتوجه إلى هذا الجيل 
وإغا إنى الحيل البعيد الآنء جيل المحتارين الذين إليهم نطقت ثلي“*» وتلكلم هر: 
إله الكرن» القدوس الأكبر» سيرج من مقره وسيمشي على جبل سيناء» ويظهر لي 
معسكره منبثقاً من السماء بكامل قدرته. يحل الخوف على الحميع والساهرون (حرفيا: 
الحراس اليقظون؛ وهم اللائكة الساقطون) يرجحفون. تأحذهم الرععدة إلى أقاصي 


المقصود بالأمتالء هناء ا حكاية ارمزة الي تضم إل حفااق عميقة. وكان السيد المسيح يضع تعاليمه في 
ضيغة أمثال؛ نقراً ي انیل مئ: «فكلمهم کثر بأمغال قائلا: هو ذا الزارع قد حرج ليزرع ... اخ. 
فعقدم التلاميذ وقالوا له: اذا NTN NT ekl .. ive‏ 
ينسح الکانب هنا على منوال وحي العراف بلعام» تما هو وارد في سفر العدد: «فکان عليه روح الله 
فنطتی نله وقال : وحي بلعام بن بعور» وحي الرجل الفتوح العينين» وحي الذي يسمع أقوال افش الذي 
بری رؤیا القدیر» مطروحاً وهو مکشوف المینین» ۲۲: .٤-۲‏ 
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الأرض. تتزعزع الحبال وانرتفعات وتتهاوى» والتلال العالية تذوب مثل أقراص العسل 
أمام اللهب. الأرض تتمزق وتفغر شقوقها وكل ما عليها يفئ» وتحل الدينونة ويأت 
حساب الحميع» لكنه سيل سكينته على الأبرار وبحفظ المحتارين ويسبغ نعمته 
عليهم.... سيأ بصحبة عشرة ملايين من أبناء القدّس (الملاثكة) لينفذ أحكامه على 
الكل فَيْمّلك الأشرار؛ ريحري كل حسد عا فخلوه وبكل ما اقترف التطاة والفحرة 
بحقه ». يلي ذلك موعظة يدعو فيها أحنوخ الإنسان لل التأمل في ماهر الكون 
وبحريات الطبيعة» الي تبشير كلها إلى حالقها وتسر وفق النظام الوضوع ها» وذلك 
على عكس الإنسان الذي حرج على مشيئة ربه وما أراده له وتبع أهواءه ورغباته. ثم 
يخلص من ذلك إلى الكشف عن أصل الشر ويروي قصة الملائكة العصاة الذين هبطرا 
من السماء وتحولوا إلى شياطين. 

تعطف هذه القصة على قصة أبناء ء الله الذين دخلوا على بنات الناس وأنجبرا 

منهن أولاداً ما يرويه سرغر التكوين: « وحدث لا ابثدا أ الناس يكثرون على الأرض 
ا أبناء الله رأوا بنات الناس أن حسنات» فاتخذوا لأتفسهم نساء من 
کل ما احتاروا ... وبعد ذلك أيضاً إذ دنعل بنو الله على بنات شورق دة ف 
ازلاما هول م البارة الین متهم ما الذهر ووو اس زرا ال رب نر 
الإنسان قد كثر على الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنغا هو شرير كل يوم » 
١-ه.‏ يفقسر كاتب السفر هذه القصة فيجد فيها تعليلاً لوحود الشر في العلل ثم 
يعيد روايتها على الطريقة التالية: 

« في تلك الأيام» عندما تكاثر بنو الإنسان وولد هم بنات حسنات وجميلات» 
حدث أن فريقا من الملائكة ؛ أبناء السماء» قد رأوهُن فاشتهرهُهنٌ. فقال بعض هم 
لبعض: هلم بنا نختار لأنفسنا زوحات من ين بي الإنسان وننجب منهن نسلا. ولكن 
رئيسهم المدعو سيمياز ¬ عدرصه (أفضى بمخحاوفه وحدلهم) فقال: أحشى أن 
تتراحعوا عن ف لاهلا الأمر بإبعد الشروع ه) وأدقح وحدي من هله الخطيعة المظيدة. 
فأجابوه جميعا: دعونا أقسم قسما ولتحل اللعنة على كل من يترأاحع عن فعل هذا 
الأمر. ا i a E SK e gh‏ 
وهو قمة جبل حرمون» وكان عددهم معتين. وسمي الجبل حرمون نسبة إلى قسمهم 


الج رليم بائ رم اة زاھ ییا را یکل ایل 
دانغيل.. (الخ).. هوؤلاء هم رؤساء العشرات» وكان الحميع تحت إمرتمم»'. 


ويتابع الكاتب فيقول لنا بأن هؤلاء الرؤساء وتابعيهم» قد اتخشذوا لأنقفسهم 
زوحات من بين الناس. فولدت الزوحات فم عمالقة طول الواحد منهم تلانمغة ذراع. 
وعلم الملائكة الساقطون البشر كيفية استخراج المعادن واستخدامها في صناعة 
السيوف والتروس والدروع» وكذللك صناعة الأساور والحلي وكحل العيون وأدوات 
الزينة» وكذلك الإفادة من النباتات» والتنحيم» وإشارات السماء والأرض. ولكن شر 
العمالقة كثر على الأرض وآكلوا الأحضر واليابس. وعنذما لم يبق ما يکفي لطعامهم 
راحوا يلتهمون البشر أيضا. فصعد صراخ اليشر إلى السماوات. عند ذلك نظر 
األائكة ميخائيل وسورافيل وجبرائيل من الأعالي» ورأوا ما بجري على الأرض من شر 
وعنف» فمضوا إلى الرب واطلعوه على الأمر. بعث الرب مع اللائكة إلى أحنسرخ 
يأمره أن يذهب إلى الساقطين رينقل مم قضاء السماء بشأمم. فهم سيشهدون ذبسح 
أولادهم العمالقة» وبعد ذلك سيقيدون في ثنايا الأرض لسبعين جيلا حي يوم 
الدينونة» عندها سيقادون إلى هوة النار وإلى العذاب الأبدي. ”مع الساقطون حكمم 
الرب عليهم فارتاعوا وطلبوا من أحنوخ أن يشفع هم عنده فيقبل استرحامهم 
وأستغفارهم. فمضى أحنوخ وحلس عند ضفة النهر حيث قرأً أسترحام الساقطين»› 
وكرر ذلك حى وقع عليه سباتا. وهنا تبدأ رؤيا أحنرخ الي يصفها في المقطع التالي: 

« دعتيي رياح وناداڼ غمام» وهرعت بي بروق ومسارات جوم» وهملتي لي 
الرؤيا رياح وطارت بي نحو السماء. ارتفعت حى اقتربت من جدار مصنوع من 
الكريستال وتحيط به ألسنة اللهب. تملكن الخوف» ولكي تقدمت حى اجتزت ألسئة 
الهج ووضلت كرا ظا عبرا ن ساك ارد كال ات جرا راز اة 
كشبه رض مبلطة بالکریستال» أما گا کد بروق ومن مسارات النجحوم؛ 
وبيتها ملائكة الكروبيم النارية» والسماء من حلف ذلك بنقاوة الاء. ووكانت نار 


0 لأن الكلمة العبرية "جرم" تعن لعنة. وي هذا الموضع من النص تضيف اللشذره اليونانية أن النسزول كان 
في زمن يارد» وهو بو اخنوځ. 
i - J. H. Charlesworth, edt, The Old Testament Pseudepigrapha, P,13 FF.‏ 
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تتوقد حول الحدران والبوابات وتتوهج. ولحت القصر فكان ساحناً مغل النار وباردا 
مغل الثلج» ولا أثر لحياة فيه.. فغمري الخوف وأحذتي الرحفة ووقعت على وحسهي» 
ورایت رؤيا تانية »: 

« كان هنالك قصر آحر أعظم من الأول تمل مهابته على الوصف. قصر مسن 
جر أرضه وسقفه من نار فوقها الروق ومسارات النجوم» كانت بوأباته مفتوحة 
أمامي فنظرت ورايت عرشا مرتفعا له مظهر الکریستال وعجلاته تبدو مثل قرص 
ا الکروبیم آنا آخر. ومن تحت العرش تخرج مار من نار 

م أستطع إدامة النظر إليها . هناك يملس اند الأعظم. عباءته أكثر بريقا مسن 

ا لا يستطيع الملائكة دحولا و کا فن بمحده وعظمته»› 
ولا يستطيع كائن من لحم ودم رفع البصر إليه. نار من أمامه ومن خلفه فلا يقدر أحد 
منه اقترابا. في حضرته معات الآلاف من الملائكة وأكثرهم قداسة يقفون أمامه في كل 
آن» ولکنه لا یفتقر إلى مشیر ». 

« كنت ساحداً طيلة الوقت أرتعد. ثم كلمي الرب بصوته قائلا: تقدم يا 
أحنوخ واسمع كلامي. فجاء أحد انلائكة القدسين فرفعني وسار بي حى دنوت من 
البوابة وأنا مطرق الرأس. هناك كلمو E SN E‏ 
الطيب يا كاتب الصدق. تقدم ! لي واسمع صوت. . اذهب أل ساهرق السار“ 
أرسلوك لتسترحم من أحلهم» وقل هم قد كان أحرى بكم أن تستر هموا 
الإنسان لا أن يسترحم الإنسان من أحلكم. وقل هم اذا توليتهم عن السماء انعلا 
القدسة لتناموا مع النساء وتتدنسوا ببنات الناس وتأحذوهن لكم زوحات مثل بي 
البشر وتنجبوا منهن أولادا عمالقة. کنتم قدیسین و وروخاتین وغسالدین» ولکنکسم 
تدنستم بدم النساء وأجبتم أولادا من لحم ود» ومشل الذي بموتون ويفنون صار لکم 
توق بحسل اللحم والدم. لد امش ارك اء کرک وپنیا ین واا 
لكي لا يفي حنسهم على الأرض. أما أنتم فكنتم روحانيين وخالدين على مر أجيلل 
الأرض» فلم أعطكم زوحات لأن السماء مسكنكم. والآن فإن العمالقة (أولادكم)» 


يدعو النص اللائكة الساقطين بساهري السماء لأمم من فة الملائكة الساهرين المكلفين بحراسة الأرض 
وتفقد أحواضما على الدوام. 
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نسل الروح واحسد» سيّدعون أرواحاً شريرة. لأن أرواحاً حبيثة سوف تصدر عن 
أحسادهم (انذبوحة) ويكون في الأرض مسكنهاء لأمم ولدوا من نساء الأرض ومن 
الساهرين أنقدسين. لن يأكلوا ولن يشربوا رغم أمُم يجوعون ويعطشون. سوف 
يسببون الأذى والعنف والدمار على الأرض ويدفعون الناس إلى الخطيغة وإلى المعصية»› 
ويقومون ضد أبناء الناس وضد النساء لأغم منهن قد أتوا. عندما يهلك العمالققة 
سوف تعيث الأرواح الخارحة منهم فساداً (وترتع) بلا رادع إلى يوم الحساب الأحيرء 
يوم يهلك الساهرون الساقطون. فقل ريا أحنوخ) للساهرين الذين تسترحم من 
أحلهم: لقد كنتم من سكان السماء» وقد كشفت لكم بعض أسرارهاء ولكنكم 
بقساوة قلوبكم نقلتم الأسرار إلى النساء» وبفضلها صنع النساء والرحال مزيداً من 
الشرور. وقل هم: لن يكون سلام أبدا ». 

بعد ذلك يأحذ اللائكة أحنوخ في جولة تكشف له أسرار السماء. ويسستغرق 
وصف هذه الحولة بقية الحزء الأول من سفر أخحنوخ. والوصف طويل ومفصل بحيسث 
لا نستطيع هنا سوى إعطاء نحة موحزة عن أهم ما رآه. فقد رأى خزانات الرياح 
وحزانات البروق والرعود وحزانات الغيوم والتلوج. ورآی منابع أغار الأرض كلها 
ومنبع البحر. ورأى اللائكة الي تُحرك عجلات القمر والشمس وبقية الأحرام 
السماوية» واللائكة الى تسند قبة السماء عند فايات الأرض حيث بوابة السماء الى 
تخرج منها النجوم ني مواعیدهاء وبوابات الرياح الأربعة» وبوابات الثلج والسبرد 
والضباب والندى. ورأى مكان سجن النجوم العاصية الي لا تطلع في مواعيدهاء 
وححيم الملائكة الساقطين» وحنة الأبرار وجحيم الكفار. ورأى مكان المطهر» وهر 
عبارة عن أربعة كهوف عظيمة محفورة في جبل هائل الحجم» معدة لأرواح الموتى قي 
انتظار يوم الحساب الأحير. ثلالة من هذه الكهرف مظلمة وواحد منير» فأما الأظلمة 
فهي لإيواء أرواح الخاطئين وفق درجحة خحطيتهم» وأما الكهف النير فمعسد لأرواح 
الصاللين. 

يحتوي الحزء الثاني على عدد آحر من الرؤى مصاغة بأسلوب شعري ترميزي» 
وتفتقد إلى الشروحات التفصياية المطولة الي ميزت الحزء الأول. تقتبس فيما يلي هم 
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الإنسان» والتصورات الآحروية المرتبطة بنهاية التاريخ“. 


مبدأ الأيام وابن الإنسان 


« هناك رأيت الذي رأسه مبداً الأيام (= الرب). كان شعره مشتعلا بیاضا مثل 
الصوف. ومعه كائن آخر له مظهر الإنسان ووجحهه نمتلى نعمة كملاك قديس. 
فسألت اللاك الرافق أن. يكشف لي سر أبن الإنسان» من هو ومن أين أتى ولاذا يرافق 
میداً الأيام. فقال لي: هر ابن الإنسان الممتلئ با-خير والذي به يجيا اخير والذي به 
تنكشف الكنوز الشبيغة. لأن رب الأرواح اختاره» وقدره حير كله أملم رب الأرواح 
إلى الأبد. إن ابن الإنسان الذي رأيت» سيرمي اللوك والحبابرة والأقوياء عن عروشها 
وکراسیهاء لمم م يسبحوا بحمده وم عجدوه و م عترفوا عصدر مُلکهم وسلطاځم. 
سوف يخلع قلوب الأقوياء ويكسر أسنان الخطأة ويخفض وجوه العتاة وبمرغها بالعار» 
فيجعل الظلمة مسكنهم والديدان سريرهم. هناك يضطجعون ولا يقومون ». 

نلاحظ هنا أن الفكر المنحول قد تحرل من فكرة مسيح آخحر الأزمنة إلى فكرة 
"الحقيقة السيحانية" القائمة مع الله قبل حلق العا م. فالمسيح هو حقيقة كونية وف 
تتجسد في إنسان عندما يأ الزمن والتاريخ إلى فايتهما. وهذاأ ما تعال حه الرؤيا التالية 


بشکل أکثر وضوحا. 
ابن الإنسان سابق الأيام 


« هناك رأيت ينبو ع الخير الذي لا ينضب معينه» وحوله من كل ناحية كثير من 
ينابيع الحكمة» يشرب منها العطاش وعتاعون حكمة» فيعيشون مع الأخيار والقديسين 
والمختارين. في تلك الساعة سمي ابن الإنسان أمام رب الأرواح و كان امه سابق 

١ E a i OES O)‏ و 
الأيام لاي عاق الجن وزوح اناه ل ان بح جوم اماب وع اند 
أمام رب الأرواح. سیکون عصا يت وكأ عليها الأبرأر فلا يتعثرون» سيكون نورا تمتدي 


-١‏ وقد ترجتھا عن المر حعين السابقين. 
۵ خرقیا: قبل بداية الأيام» و قبل راس الأيام. 


به الأمم وأملا بحميع احزونين. أمامه سيسجد جميع أهل الأرض ويعبدونه» ويحمدون 
ويباركون رب الأرواح بالأناشيد. لأحل هذا تم اصطفاؤه وحَجبه في حضرة رب 
الأرواح» من قبل حلق العا م وإلى نماية اندهر. لكن حكمة رب الأرواح قد كشفت 
عنه للقديسين والأبرار» لأنه حافظ الأبرار الذين نبذوا عام الشر هذا وكرهوا كل 
طرقه وأعماله» واعتصموا رزب الأرواح الذي با مه سوف يخحلصون وفقا لرضاته. في 
تلك الأيام سيذل الوك والمتنفذون جرّاء ما اقترفته أيديهم» وفيي يوم كرمم لن 
يستطيعوا إنقاذ أنفسهم. عندها سوف يسلمون لأيدي المختارين» ولسوف ميحترقون 
مثل قش في نار أمام وحه القديسين» ومثل رصاص في ماء سوف يغرقون أمام وحه 
الصالحين وينمحي أثرهم. في يوم كرهم ذاك سيحل لام على الأرض» وهم 
يسقطون ولا يقومون », 

القيامة والبعت 


« في تلك الأيام سوف تعيد الأرض أمانتهاء وتلفظ اغاوية ما أحذته إليهاء 
ويسدد الححيم دينه. في تلك الأيام سيقوم المصطفى ويختار من بين الأموات المبعرثين» 
الأبرار منهم والقديسين» لأن يوم حلاصهم قد حان. في تلك الأيام سيجلس المصطفى 

على العرش وينطق فمه بأسرار الحكمة والموعظة الحسنة» لأن رب الأرواح قد منحه 
إياها وجده. في تلك الأيام سوف تقفز ابال مثل كباش فرحة» وتنط التلال مل 
کاو رونت ا بوعل شح وخرة اللانكة ورا وتيت هج الأرض بالآعيار 
والمحتارين بمشرن عليهاء ورب الأرواح يحكم فوقهم, سوف يأكلون مع ابن الإنسان؛ 
وینامون ویستیقظون في كل يوم إلى أبد الآبدين. سيرفعون قاماتمم على الأرض ولا 
فون راوهت يدا . عليهم عباءات حل غباءات الحياة من رب الأرواح» عباءات 
لا تبلى مع الزمن» ولا يبلى جحدهم آمام رب الأرواح ». 

هذا وتحتوي الأحزاء ۲ و ٤‏ و ه٠‏ من السفر على عدد متنوع حدا من الواضيع؛ 
أهمها بالنسبة لموضوعنا هنا هو الإشارات المتفرقة إلى القيامة والحساب والعاد. فمن 
علامات اقتراب القيامة انتشار الظلم وغياب العدالة» وشح الطفر وغل الأرض» 
واضطراب مسارات الأحرام السماوية وتغيير القمر مواعيد طلوعه. وعندمهاتحل 
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نساعة يحدث من الأهوال ما يجعل كل مرضعة تغفل عن رضيعها وترميه عن صدرها. 
عندها يبعث من في القبور و كل الذين هلکوا بدون دفن ومُحقت آثارهم» كل الذيسن 
قضوا في الصحراء أو غرقرا في الماء وابتلعتهم الأسماك» أو افترستهم الكواسر» ويقفون 
للحساب أمام رب الأرراح. ثم تفتح بوابة الجحيم» وهو هاوية عميقة لا يُسبر غورها 
ومهما وفد إليها من الناس لا تمتلى» فيها ملائكة العذاب يجهزون أدوات العقاب من 
سلسلل وقضبان وما إليها. وقي قعرها نار تتضرم» نار أبدية يلقى فيها انجرمون. في 
ذلك الوقت يعلن اللوكوالتنفذون ندمهم أمام ملائكة العذاب ويطلبون فسحة من 
الوقت ليرجعرأ عن تامهم ويتوبوا أمام الرب ويعبدوه» ولكن طلبهم يرفض ويصدر 
بحقهم حكم أبدي على مدى أجيال الدهور. 


سفر عزر! الرابع 


يعود الأصل العبري هذا السفر إلى أواخر القرن الأول اليلادي. ورغم أن هذا 
الأصل قد ضاع منذ وقت مبكر» إلا أن أحزاء منه قد وحدت مترجمة إلى كل ممن 
اليونانية واللاتينية والإثيوبية والقبطيه والأرمنية. ولدينا ترجمتان عربيت ان قليمتان 
محفوظتان في مكنبة الفاتيكان برومة. الأولى تحت رمز "العربية "١‏ وها خخطوطتان 
الأونى أصلية والأحرى نسخة عنهاء والثانية تحت رمز "العربيسة "٣‏ وها ثلاث 
مخطو طات واحدة كاملة واثنتان ناقصتان". أما الترجة العتمدة عانيا فهي الترجمة 
اللاتينية لكوفة أكمل الترجمات» وهي الى سنعتمد نصها الإنكليزي فيما يلى": 

يبتدئ السفر مقدمة تسرد نسب عزراء الشخصية التوراتية الي يضع كساتب 
السفر كلامه على لساما. ثم يفتتح السفر بقول عررا: « وكانت كلمة الرب إِلي قائلا 
اذهب وأعلن لشعي عن شرورهم ولأرلادهم عن خطاياهم الي اقترفوها 
مامي ». بعد ذلك يتابع الرب تعداد نعمه الي أنعم على ب إسرائيل و كيف قابلوه 


1 - The Olid Testament Pseudepigrapha, Vol.1, P. 519. 

والمرحع أعلاه لا يعطينا معلومات عن تاريخ إعداد هاتين الترجتين ولا عن اللغة الي تمت تر متها عنها. 
ولكي أرحح أا ترجمتا في الأندلس على بد بعض أحبار اليهود. 

2 - Ibid, P 525 ff 
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بالجحود والنكران وأداروا ظهرهم لشريعته. وينتهي إلى القول بأنه سيترك شعبه الذي 
احتاره إلى شعوب وأمم أحرى: « سوف ألتفت إلى شعوب أحرى فأعطيها امي 
وتعمل شرائعي» لد ت ركتمون وأنا أيضا سوف أت رککم. عندما تستجدون رمي 
أحجبها عنکم» وعندما تبسطون آيديكم إلي أصرف “معي عنكم. أيديكم ماانة دا 
وأرحلكم سريعة لاقتراف الحرعة. والحق» فإنکم ما ت رکتمون واا ت رکتم آنفسکم 
يقرل الرب. أ أعطف عليكم كما يعطف الأب على أولاده والأم على فلذات 
کہدھاء لفکونوا ل شعبا ولأ کون کم اھا وتک ونوا ی 1 أولادا وأكون لكم ابا ؟ لقد 
جمعتكم كما تحمع الدحاحة فراحها تحت حناحها. ولكن ماذا أفعسل لكم الآن ؟ 
سأنيذكم من أمامي وآدير وحهي عن تقدماتکم. رؤوس شهور کم وأعياد کم وختان 
أحسادهم» وها نذا أطلب دماءهم منكم. يقول الرب ». 

« هوذا بیتکم خراباً. تافر جرف مه ارز ا قعل آلریسسح بشالقان.:: 
وأعطي مساكنكم لشعب يأ» شعب يوم من بي و م يسمعي» يفعل مشيگي e‏ 
له آية» O E EE‏ ا و ا 
ااباق وتر غاد E E‏ 
أحرجحت هذا الشعب من الأسر وأعطيتهم وصاياي عن طريق الأنبياءء ولكنهم م 
يصغوا إليها بل راحت هباء... فليتفرقوا بين الأمم ولْيْمّحَ امهم وذكرهم عن وحه 
الأرض» لأم رذلوأ عهدي... هكذا يقول الرب لعزرا: قل لشعي (الحديد) بأن 
سأهبهم نبملكة أورشليم الي أعددتما لإسرائيل» وأسحب منها بجدها. اھ ا 
أبدياً أعددته لإسرائيل» فيه شجرة الحياة تعطيهم عطرها فواحا» وفیه لا یتعبون ولا یشقون». 

بعد ذلك عرض لعزرا رؤى سبع متتابعة» وهو في مدينة بابل الي سيق ايها 
مسبيو يهوذا. في الرؤيا الأولى يناحي عزرا ربه ويطرح عددا من التساؤلات الي تدور 
حول أصل الشر في العام ومصير إسرائيل والبشرية. فمنذ البداية فرض الرب على "دم 
وصية وأحدة فقط» ومع ذلاك نم يكن أهلا لاضطلاع ما فأحطا إلى الرب وحكمم 
عليه وعلی ذریته بالوت. وعن آدم تشات شعوب وأمم كثيرة جميعها مشى وراء 
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فگرة وترك الرب٤‏ قاهلگهم الرب؛بطرفان غظيم وى نوا ومن قعه وکن آم ما 
بعد الطوفان م تکن بأحسن حالاً من سابقتهاء بل القند فرت وضلت اکر منها:: 
ولذا فقد احتار الرب إسرائيل شعبا حاضا وأعطاة الشريعة. ولکن إسرائيل ضل عسن 
اسيل لان :الراب م يطهر قلبه من الإم الإنساني فعاشت بذرة اخطيغة الي زرعت في 
قلب آدم مع الشريعة جنبا إلى حنب» ثم ذهب الخير واستقر الشر في القلوب فآلت 
إسرائيل إلى الدمار وألخراب. 


ثم ينظر عزرا حواليه ويرى أن حطيعة بابل ليست أقل من حطيئة إسرائيل» وام 
الأمم ليس أقل من إم نسل يعقوب. فلماذا حم القضاء على إسرائيل وحدها ينما 
ترتع بقية الأمم الضالة بالثراء والدعة» ونكافاً على شرها فيضاعف رزقها أضعافا, هنا 
يتدحل اللاك المدعو أوريتيل حاورا عزراء ويقول له بأن فهمه قد قصر عن استيعاب 
ما يجري في هذا العا م» لأن أسباب ما يجري تقع وراء الظاهر» وطرق الله حفية على 
الإنسان. تم يكشف له عن جيء ساعة قريبة يحصد فيها من زرع بذرة الشر حصوله 
ويحصد فيها من زرع بذرة الخير حصوله. وهذه الساعة تأت في ميعاد دقيق محسوب 
عتذ رب العائين. فكما أن رحم المرأة لا يستطيع الاحتفاظ بالحئين تي آغخر الش هر 
التاسع عندما يأ ألخحاض» كذلك الأرض الي أتخمت بالموتى منذ بدء الخليقة» فهي 
لن تلفظهم قبل جحيء ساعة عخاضها في اليوم الأخير. 

ولكن للساعة علاماقا. ففي ذلك الوقت يتملك الناس ذعر عظيم» وتغيب سبل 
احق وبق الإان في الأرض. الشمس تشرق اي الليل» والقمر يطلع اي النهار» والدم 
ينبثق من الأشجار. الصخر يتكلم ويسمع صرته» والنجوم تغير بحراها وتتساقط على 
الأرض. قوة غير معروفة تبسط سلطافا» وصوت ججهول يسمع في الليل من قبل 
الحميع. و ارو جر ااا راا ودا راد ن ترك الطيور 
أعشاشها وتفرء والكواسر مجر مقرانماء وألبحر بلفظ أحياءه. يمل الساء مو اء 
وابن السنة يتكلم» والحوامل تضع لي ثلاثة أو أربعة أشهر» وهولاء يعيشون ويرقصون. 
حف الحقول وتفرغ الإهراءات. ويختلط ماء الأرض الحلو .عائها الاح. يقوم الأصدقاء 
والإحوة ضد بعضهم ويتقاتلون بضراوة. يقد الرشد والتفكير والسليم وتنسحب 
الحكمة إلى مخبعها فلا يجدها أحد. عمل الناس لا يعطى مارا وكدهم يذهب هباء. 
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تتتابع رؤى عزرا بعد الرؤيا الأولى. ولي اة كل رؤيا كان عزرا يصوم ويصلي 
مدة سبعة أيام قبل أن تأتيه رؤيا أحرى. في انرؤيا الثانية يتابع عزرا حواره مع اللرب 
من حلال اللاك أوريعيل الذي يجيبه عن كل سزال. ويدور الحوار حول مصير إسرائيل 
والأزمنة الأحيرة. وفي النهاية يلحص اللاك أحوبته بالمقطع التالي الذي نفهم منه أن 
کل ما کان وما هو كائن وما سيكون» إنما يجري وف عخطط دقيق وضعه الرب قبل 
حلت العا لم» عندما رسم دائرة على وجه المياه الأولى فحدد ما موقع الكون قي اللكان 
اللامتناهي: 

« عندما رسم دائرة الأرض. وقبل أن يرسي دعائم الكون. قبل أن تتحرك جامع 
الرياح. قبل أن يهدر صوت الرعد. قبل أن يلتمع ومض البرق. قبل أن توضع أساسات 
الفردوس. قبل أن يرى بصرٌ ورودا نضره. قبل أن تُطلق قوى الزلزال.. قبل أن ينتظطم 
حشد الملائكة.. قبل أن رفع الأجواء عالياء وتسمى بروج السماء. قبل تشكيل 
مدرجحات جبل صهيون. قبل أن يوضع حساب السنين. قبل أن يجنح حيال الخطأة مم 
غعو الخطيعة» ويختم على جباه أهل كنوز الإبعان. قبل هذه جيعا وضَعَتٌ عخطط كل 
شيء وجميعها صنعتّها أنا ولا أحد آحر» مثلما سأصنع نفمايتها آنا ولا أحد آحر ». 

في الرؤيا الثالثة ينقل الرب لعزرا حبر مملكة المسيح القادمة على الأرض» واليٍ 
ستدوم مدة أربعمغة سئة: « هوذا يوم يأنٍ» بعد ظهور الإشارات الي أنبأتك مهاء 
فتظهر الدينة الي لا أثر ها الآن» ويكشف عن الأرض غير النظطورة الآن. عندها 
سيری كل من بجا من الكوارث الي أحبرتك جخبرها عجائي, عندها سيظهر المسيح» 
نسمة حياة معه» ويعود العام إلى الصمت البدئي مدة سبعة آيام» كما كانت حاله قبل 
البدايات. بعد ذلك يستيقظ العا م النائم ويتلاشى منه ما هو قابل للفساد... ستلفظ 
الأرض الأجساد النائمة فيهاء وُخرج ردهات المطهر ما عُهد إليها من أرواح»› ويظهر 
العلي مستويا على عرش الدينونة. عندها ترول الرهمة ويغيب الصبر ويبقى الحساب 
(العسير). عندها ينررع ألحق وينمو البر» يصحو الخرر ولا ينام الصلاح ويعسرض 
التواب والعقاب. عددها تتعرى هاوية العذاب ويبرز في مقابلها مام النعيم. يكشف 


عن أتون الححيم ويبرز في مقابله الفردوس المقيم. عنده بقرل العلي للأمم الي عشت 
من الموت: انظروا الآن نى الذين أنكرتم ورذلتم وصايء. تم انظروا إلى هذه الجهة وإلى 
تلك. هنا السكينة والنعيم وهناك العذاب والجحيم. هذ م بغرله العلي في يوم 
الدينونة» یوم لیس فيه شس ولا قمر ولا نجوم» لیس فيه سحا ولا رعد ولا برق ولا 
ریح ولا هواء ولا ماء» لیس فيه صباح ولا مساء» لیس فيه صیت رلا ربيع ولا حر 
ولا صقیع؛ ولا وابل ولا ندی. لیس فيه و مغرب» ولا فحر ١لا‏ إأشراقة ضي.. 
وحده جحد العلي يلألا چ . 

عقب ذلك يقول عزرا للملاك إن الفغة الناحية هم قلة وأخانكين كر لأن الشي 
المزروع لي النفس الإنسانية قد حرف جل البشر عن طرق آله ية وة تان 
الحصى في الأرض أكثر من الرصاص» والرصاص أكثر من الحديد» واخديد 'كثر من 
النحاس» والنحاس أكثر من الفضة» والفضة أكثر من الذهب. فالثمين ي لأرض هور 
القليل والنادر» وهذا ينطبق على طبقات وأنواع البشر. تقد خلق هذا العام من حل 
الكثيرين» ولكن قل معدة للخحلاص ولورائة العام القادم. 


في الرؤيا الرأبعة جد عررا امرأة في حلة الجداد» تندب وتبكي ابنها الوحيذ الذي 
احتطفه الوت في ليلة عرسه. وبينما عزرا بعزيها وجخفف من أحزاماء أضاء وحهها 
بيريق عجيب وأطلقت صرحة عالية احتفت على آثرهاء وظهرت في مكاما مدينة 
مشيدة وضاءة هي أورشليم في يوم الخلاص. 


في الرؤيا الخامسة يصعد إلى كبد السماء نسر جبار يبسط جناحيه على العام 
کی به ولك غبار فا الاد طهر هن الا ىال عرق شر 
ويتهارى على الأرض. ثل النسر في هذه الرؤيا الإمبراطورية الرومانية» ويمثل الأسد 
مسيح الرب الذي سيسحق هذه الإميراطورية ... ولي الرؤيا السادسة جحد مسيح 
السا فالعا مول ا 


0) 


AE PORE PO e تة‎ ak 
هذه المقاطع المقتيسة هي من ترجي عن امرحم لسابق.‎ 


۱۹۹ 


« بع سبعة يام عرضت لي رؤيا حديدة وأنا نائم في الليل. هبت من البحر 
ريح عاصفة دفعت أمامها كل آمواجه. فنظرت ورأيت من قلب الريح شكل إنسان 
يضع من وسط البحر. ثم نظرت ورأيت ذلك الإنسان يطير مع الغيوم في الأعالي. 
و يسم دار وحهه حدثت رحة ورجفة» و كلما هدر صوته ذأاب سامعوه مثلما يذوب 
شمع الساحن. ثم رأيت حشودا تمب من حهات الرياح الأربعة لتقاتل الرحل الطالع 
من البحر» ولكنه اقتطع جبلاً عظيما بيديه وقذفه عليهم» فتملاك الذعر تلك الحشود 
الي تحمعت للقتال» ولكنها عزمت على المجوم. فلما رأى اقتراما منه م يرفع يدا وم 
مل دای خاد رک ان ی ف زرا فاريا ومن ناته اة هن الشاي 
فامتر ج الاثنان في تيار ملتهب انصب على الحشود المهاجمة» فأتت عليهم جميعا ولم يبق 
في مکان جحمعاتمم سوی ر ا ا دهشت لذلك کله» رابت 
الرحل هبط من ايل ويدغر إليه حشدا آحر هادئ وما فتقاطر إليه اس ت 
فرح وبعضهم حزين وبعضهم يرسف في الأغلال », 

بلب جررا کسر راء یاد اواب » الارن ادي اه اق م 
البحر هو الذي أحفاه العلي عصوراً عديدة» والذي به سیخلص خلیشته ريقو د من بقي 
منها. أما عن التيار الناري الذي يخرج من فمه» وعدم مله لربة أو سلاح» وتدميره 
مع ذلك للحشود الي تحمعت لقتاله» فإليك بيان ذلك. سرف يان يوم أغده الفى 
لتحليص سكان الأرض» ولكن سكان الأرض يتبلبلون ويقومون لقتال بعضهم» مدينة 
ضد مدينة وقطر ضد قطر وشعب ضد شعب. عندما بحصل ذلك وتظهر العلامات 
ال أحبرتك ما سابقاء سيظهر ابي» مثلما رأيته» في هيئة رحل يخرج من البحر. 
عندها سيترك ألحميع قتال بعضهم ويتجمعون لقتاله. ولكنه سوف يقف على ذروة 
حبل صهيون ويوبخ الأمم انحتشدة على سوء فعاهاء فتأن كلماته على شكل تيار 
ناري ويعذمم ما يستحقون» ثم يدمرهم بلا حهد بواسطة الشريعة الي هي مشل النار. 
ما الحشد المسا م الذي رأيت الرحل يدعوه ويجمعه إليه» فام الأسباط العشرة الي 
سبيت وأحرحت من ديارها من قبل الماك الآشوري شالمنصرء» في أيام ملكها 
هوشع ». بعد ذلك يسأل عزرا عن مغزى طلوع الرحل من البحر فيأتيه حواب 


العلي : «كما آنه لا أحد يستطيع أن يكتنه ما في أعماق البحر» كذلك لا أحد عالسى 
الأرض يستطيع رؤية ابي ومن برفقته إلا عندما يأ وقته ويومه ». 


کب اریت 


اليوبيليات» أو الخمسينيات» هو كتاب منحول مطول» يعيد سرد سفر التكوين 
والأحزاء الأولى من سفر الخروج بأسلوب مختلف. فهر يكثف ويختصر لي بعسض 
انواضع» ويسهب ني أخرى بداعي الشرح والتوضيح» ويضيف أحياناء أو يعيد صياغة 
بعض الأحداث صياغة حديدة. أما عن تاریخ التأليف واللغة الأصلية للكتاب» فإن 
العثور على جزء منه بين نصوص قمران باللغة العبرية يرجح أن لغته الأصليية هي 
العبرية» وأنه كتب في القرن الأول قبل الميلاد على ما يدل عليه نوع الط العبري 
المستحدم في كتابته. لدينا أجحزاء لا بأس ما من هذا الكتاب مترجمة إلى اللاتينية» 
ولكن النص الكامل متوفر باللغة الإثيوبية الي تقل إليها بين القرن الرابع والققرن 
السادس اليلادين» أي حلال الفترة الي تمت حلاها ترجمة أسفار التوراة إلى تلك 
اللغة. والكنيسة الإثيوبية هي الوحيدة الي تعترف بقانونية هذا السفر. أما عن تسمية 
الكتاب بالخمسيتيات فمستمدة من تقسيم الزمن في النص إلى وحدات خسينية تتأف 
كل وحدة من ٤۹‏ سنة» وذلك منذ اليوم الأول للتكوين وحن يوم الدينونة الذي 
سيأني بعد ٤۹٠٠‏ سنة» أي ٠٠٠١‏ مسينية مضروبة ب ٤۹‏ سنة. 

لا يركز كاتب اليوبيليات على السائل اللاهوتية المتعلقة بنهاية الزمن ومملكة 
اسح والحياة الأحرى» ولا يأني ذكر هذه السائل إلا بشكل مقتضب ولي سياق 
تذ كير إسرائيل بتقوى الرب وإعادة عقد الصلة معه. ولكنه بالقابل يركز على المسائل 
للاهوتية التعلقة بعالم الملائكة وعالم الشياطين. فقد حلق الرب اللائكة في اليو الأول 
من أيام التكوين مع خلق السماء والأرض» وجعلهم في مرأتب وطبقات. ففي قمة 
هرم اللائكة لدينا طبقة ملائكة الرحه #عمءءهإ۴» وطبقة ملائكة التقديس» وهم 
الحيطون بالعلي على الدوام» يليهم الطبقات ذات الهام احددة» فهناك ملائكة للريح 
وملائكة للغيوم وملائكة للبروق والرعود وما إلى ذلك من الوظائف والظواهسر 
الطبيعانية والكونية. كما تتوسط اللائكة بين الرب وعا م البشر» فمنهم من ينقل 
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أوامره وتعاليمه إليهم» ومن يختبرهم ومن ينق التقارير عن حطاياهم» ومن يسهر على 
أحوال الأرض ويتابع شو وما ... الخ. 

وعندما أحذ البشر يتكاٹرون على وجه 'لأرض وولد هم بنات» رأى فريق من 
انلائكة الساهرين أن بنات الناس حسنات» فرعبوا من ونر چين علبيعتهم الروحانية 
واتخذوا هم زوحات من البشرء فأجبت النساء أولاد؛ عمائقه أفسدرا في الأرض حى 
عم الشر كل الكائنات الخحية من, الإنسان إلى الحيوان وكل ما عشي على الأرض. 
وبذلك يحل مولف الكتاب مشكلة وحود الشر في العام بطريفة نختنف عن مؤلف 
سقر عزرا الرابع. فالشر عند عزرا ينبع من الإنسان لا من قرة حارحة عنه» أما في 
اليوبيليات فإن الشر يأ من قوة ما ورائية طاغية» وما الإنسان إلا ضحية هذه القسوة 
بسبب ضعفه في مواحهتها. لقد تحول فريق من أهل السماء القدسن إلى شياطين 
ملعونين» وأحذوا يستخدمون قراهم الأصلية لدفع الإنسان في طرق الغي والضلالء 
بعد أن أدار العلي وحهه عنهم وتحول بريقهم اللائكي إلى سراد وظلمة. 

ولكن الرب رغم عدم مسورليته عن ظهور الشر» إلا أنه يسمح به بعد ظهوره. 
فلقد أفئ الرب نسل الإنسان وكل ذي روح على الأرض بطروفان عظيم بعد أن كثر 
شرهم» إلا نوحا ومن معه» وكان الأحرى به أن يفي الشياطين الي هي أصل الشر. 
ولكن حكمة العلي» كما يعيد ويحرر مولفو هذه الأسفار» حفية على آفهام البشر. 
ولذلك فقد نشطت قوى البشر جحددا بعد أن تكاثر نسل نوح» وصعد صوت البشر 
بالشكوى إلى السماء من تعديات الشياطين. وهنا يموم اتفاق بين رئيس الشياطين 
المدعو مستيما وبين الرب» ويسمح للإبليس مستيما أن بمارس نشاطه مع ماعة مسن 
اتباعه» حلال مدة محدودة تنتهي في يوم ألفَيامة والحساب»› ولکنه باخقابل يأمر الملائكة 
أن يعلموا الإنسان طرق مقاومة أذى وشر الشياطين. نقراً في الفصل العاشر م 
الكتاب المقطع التالي :“© 

« ف الأسبوع النالتثت من تلك الخمسينية» أغخذ الشياطين التمردين بتضليل نسل 
نوح ودفعهم للرذالات وإهلاكهم. فجاء أولاد نوح إلى أبيهم وحدثوه بأمر الشياطين 


-١‏ مرحعناعن اليوبيليات هو موسوعة الأسفار التورأتية المنحولةء الحلد الخان: 
The Old Testament Pseudepigrapha, Vol.2,P. 35 FF.‏ 
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الي تُعمي وتُضل وملك أحفاده. فصلى نوح إلى الرب له وقال: يا إله الأرواح الي 
تقيم في كل حسد. أنت الذي رهي وأنقذن مع أولادي من مياه الطوفان فلم أهلك 
مع أبناء اللعنة» لأن نعمتك علي كانت عظيمة ورحهمتك واسعة على روحي. أسبغ 
نعمتاث على أولادي ولا تدع للأرواح الشريرة عليهم سلطانا فيبيدوفم عن وجه 
الأرض. با ركي وبارك أولادي لنكثر ونترايد وغل الأرض. أنت تعلم مافعله 
ملائكنك الساهرون آباء هذه الأرواح في أيامي (قبل الطوفان)» وما فعله من بقي من 
هذه الأرواح (بعد ملك عايهم). فلتوقع ممم وتقودهم إلى مكان الحساب» ولا 
ت ركهم يعیٹون فساداً بین أبناء خادمك» لأنمم يا إفي قساة وقد خلقوا لكي يدمرواء 
ولا تدع هم سلطانا على نفوس الأحياء ». يستجيب الرب لصلاة نوح ويأمر فريقاً 
من الملائكة بعطاردة الشياطين وتقييدهم. ولكن الإبليس مستيما رئيسس الأرواح 
الشريرة يتوسط لدى الرب» ويطلب منه أن لا يهلك الشياطين جيعا بل يترك له قسما 
منهم لكي يستطيع متابعة مهامه الشريرة» فيوافق الرب وهل مستيما ومن بقي معه 
من الشياطين إلى يوم الحساب الأخير: 

« فأمرنا الرب إ0 أن نوتقهم جميعا. ولکن مستيما رئيس الأرواح مل أمام 
الرب وقال: أيها الإله الخالق اترك بعضا منهم معي ليستمعوأ إلي ويفعلون ما آمرهم 
به. لأنه إذا م يبق لي منهم أحد لا أستطيع بسط سلطان على أبناء البشر» لأن شر 
البشر عظيم وبنو الإنسان منذورون للضلالة قبل أن يصدر حكمك بشان. فأمر الرب 
أن يبقى عشر الأرواح الشريرة مع مستيما وأن ينزل التسعة أعشار الباقية إلى مكان 
الحساب. ثم أمر واحدا منا أن يعلم نوحا كل طرق الشفاء من شر الشياطين» لأنه 
يعرف أن البشر لن يسيروا ولن جاهذوا في سبل ألحق وار افصدعدا عا أمرنا وقيدنا 
الأرواح الشريرة في مكان الحساب» وت ركنا عُشرهم تحت إمرة إبليس على الأرض» 
وعلّمنا نوحا طرق الشفاء من أذاهم ومن غواياتمم» وعلاج ذلك بواسطة نباتات 
الأرض ». بعد ذلك يدحل الرب وإبليس في علاقة معقدة. فهو يقيده ليككف أذاه 
أحياناً ثم يطلقه ليتابع مهامه في أحيان أحرى. كما نحده يعهد إليه بأعمال كان قد 


والكلام هنا للاك الوجه الذي كان يلي الكتاب على موسى. 
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نفذها بنفسه في النص التورات القانو. ففي قصة موسى وفرعون نقرأ تنويسع 
اليوبيليات على النص الرمى كماديلى: 

« ولقد انتصب الرئيس مستيما أمامك يا موسى وحاول تسليمك ليد فرعون. 
كما أنه ساعد سحرة مصر الذين مارسوا سحرهم أمامك ... ولكن الرب ضرمم 
بقروح رديئة: ومنعناهم عن إتيان معجزة واحدة. ولكن الرئيس مستيما م ينخذل بل 
استجمع فواه وأهاب بالصرين أن يلاحقوك بكل حيوشهم وبكل عرباتمم وخيلهم 
وأهل مصر. ونكي حلت بين الصرين وإسرائيل وحلصنا إسرائيل من يد فرعسون 
وشعبه ... وتي الأيام رابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر» كان 
الرئيس مستيما مقيدا وحجوزا خدف أبناء إسرائيل لكي لا يلاحقهم ويوقع بمم. ولي 
اليوم الثامن عشر حللنا قيوده مع أتباعه لكي يساعد المصريين في ملاحققة إسرائيل 
فشدة عرعة اللصرين وقراعع. م قیدناه ججددا لکى آلا ينهم بي إسراتيل .يوم پسشغيرون 
من أبتاء المصريين آئية وثياباً ... فلم يحرج بن إسرائيل من مصر عراة ». 

إذأ قارنا هذه الفقرة أعلاه بمقابلها في سفر الخروج» وحدنا أن يهوه في 
اليو بيليات قد أحل إبليس عله في التشديد من عزعة ألمصرين ودفعهم إلى مطاردة بي 
إسرائيل. نقرأ في سفر الخروج :٠٤‏ ۹-۸ « وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر 
حى سعى وراء بي إسرائيل ... فسعى الصريون ورأءهم وأد ركوهم ». بينما نقراً ني 
اليوبيليات: « ولكن الرئيس مستيما أهاب بالمصريين أن يلاحقوك بكل جحيوشهم ... 
فشدد عزعة المصريين وقرأهم ». وفي تعديل مشابه يقّلب الأدوار بین یهوه وشیطانه؛ 
نقرأً في اليوبيليات: «ام عدت یا موسی من مديان إلى مصر في الأسبوع الثاني من 
السنة الثانية للخحمسينية الخامسة. وأنت تعرف ما قيل لك على جبل سيناء. وتعرف 
كيف رغب مستيما بقتلك بكل ما أون من قرة لكي ينقذ المصريين من يدك» لأننه 
رأى نك قد أرسلت لتنفيذ الحكم مم ». أما في اوضع القابل من سفر الخروج فين 
يهره هو الذي ظهر لوسى ني ألطريق وأراد قتله لأن صفغورة زوحته قد ترددت في 
حتان ابنها: « فأحذ موسى امرأته وبنيه ورحع إلى مصر ... وحدث في الطريق» في 
النرل» أن الرب التقاه وطلب أن يقتله. فأحذت صفورة صوانة وقطعت عَرلة أبنها 
ومست رجليه. فقالت إنك عريس دم لي» فانفك عنه » - الخروج E :٤‏ 


\VE 


ورغم آن یهوه نی الیوبیلیات يستخدم الشيطان على هواه» فيقیده آنا ويطلقه ن 
رار أو خسن اضورته من الله بان بعرو إل أفعالا فة كان قد اقام ا اهو تشبية 
في النص التوراتي. فإن الشيطان من ناحيئه كان يوقع يهوه في أحابيله ويظهر مقدرته 
على حداعه. ومثال ذلك ما وقع بين يهوه وإبراهيم لي قصة تضحية إبراهيم بابنسه 
الواردة في التكوين ۲۲: « وحدث بعد هذه الأمور أن لله امتحن إبراهيم ... فقال 
حذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق» وأذهب إلى أرض الْمُربًا وأصعده هناك محرقة 
على أحد الحبال الذي أقول لك. فبکر إبراهيم صباحا وش على حماره وأحذ اثنين 
من غلمانه معه وإسحاق ابنه» وشقق حطبا نحرقة وقام وذهب إلى الموضع .. اقلا 
أتيا إلى الموضح الذي قال له اء بی ستاك ا ررب انلطب ورب ساق ابه 
ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه 
ملاك الرب من السماء ... فقال لا تمد يدك إلى الغلام لأن الآن علمت ناك حائف 
الله فلم تمسك ابنك وحيدك عي » ۲ ١۲-١‏ . أما حرر اليوبيليات فقد أدحسل 
تعديلا جوهرياً على هذه القصة» يوضح مدى سلطة الشيطان ومقدرته حى على 
حداع يهوه. فلقد تحدث أهل السماء عن مدى إحلاص إبراهيم للرب» وعن ممدى 
حبه لابنه إسحاق الذي کان یفضله على کل ما في الدنيا. فجاء الشيطان إلى الرب 
وشككه بإحلاص إبراهيم تم أقنعه أن يحضعه للتجربة والامتحان» وذلك بأن يأمره 
التضحية بابنه الوحيد ليرى ويتأكد فيما إذا كان الرب أحب إليه من أي شيء آحر. 
فأحذ الرب بمشورة الشيطان رغم أن سيرة حياة إبرأهيم قد أكدت في كل مناسبة 
مدى حبته للرب وإخحلاصه له. وعندما نفذ إبراهيم الأمر وهم بذبح ابنه تأكد الرب 
ودی کخم ل رک ازام ترا کن السماء: لا ترفع يدك على الخلام لأن 
عرفت الآن أنك تخشى الرب فلم تضنٌ عليه بابنك البكر. فاحز الشيطان مستيما. 

قبل أن نغادر كتاب اليوبيليات» لا بد من الإشارة إلى أن المولف» رغم جحديداته 
اللاهرتية الحذرية» قد بقي أسيراً تلفزعة الشوفينية التوراتية» بل لقد زاد غليها. 
فالصرأع بين الحير والشر يتجلى في العام والتاريخ بشكل رئيسي لي 
الصراع بين إسرائيل وأعدائها من بقية شعوب العا م. فإسرائيل رغم كل خحطاياه ججسد 
ا خير في العا م» والشعوب الأحرى هي حصة الشر والشيطان. لقد احتار يهوه إسرائيل 
شعبا له قبل حل العا لم» وهو ملتزم بتطهرر هذا الشعب في النهاية وتخليصه وحده مسن 
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بين جميع الشعوب. وما التاريخ إلا الشجلي العملي الخطة يهوه هذه. نقراً في الققاطع 
الأولى من اليوبينيات أن الرب قد احتار إسرائيل شعبا له في اليوم السادس من أيام 
التكوين: وذلك على عكس ما ورد في النص الرسمي الذي يقول لنا إن احتيار يهوه 
لشعبه يبتدئ مع عهده لإبراهيم ولنسله من بعده: «وأكمل في اليوم السادس كل عمله. 
كل ما في السماوات وما في الأرض... لقد أعطانا آية عظيمة هي يوم السبت الذي 
نرتاح فيه بعد عمل ستة أيام» وقال لناء نحن ملائكة الوجحه وملائكة التقديس» المرتبتان 
العاليتان» أن نحتفل بالسبت معه في السماء وعلى الأرض. وقال لنا أيضاً: مزاک 
لنفسی شعبا من بین کل الشعوب» فیحتفل بالسبت واکرسه لنفسی وآبارکه» مثلم ا 
کو سے ور کم گرد کیا ن رارز اھ ارتو ھی 
كل ما رأت عييْ» وأميتها ابي البكر الذي حصصته لنفسي إلى الأبد» 


وصايا الأسباط الاشي عشر 


عندما حضرت النية يعقوب دعا أولاده الاثيي عشر فأوصاهم وتنب م يما 
يصيبهم وأوصى مكان وطريقة دفنه. نقراً في التكوين 4۹: .۳۳-١‏ « ودعا يعقوب 
بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم عا يصيبكم في آحر الأيام. احتمعوا واسمعوا يا بي يعقوب 
وأصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين انت بكري قوت وأول قدرن ... اخ. کھ ےن 
ولاوي أحوان» آلات ظلم سيوفهما ... ا. يهوذا إياك بحمد إحوتك.. اخ. هولاء 
هم أسباط إسرائيل الاثنا عشر. وهذا ما كلمهم به أبوهم وبا ركهم.. وأوصاهم 
وقال.. ادفنون عند آبائي في المغارة الي في حقل عفرون الحيّ ... ال. ولافقرغ 
يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح ». 

تدسج وصايا الأسباط ألإثني عشر على منوال وصية يعقوب» فكل وصية تحتوي 
على نصائح للأولاد اجتمعين عند سرير الآب» وسرد لمراحل حياته الاضية والدروس 
المستقاة منهاء وأخيرا تنبوءات حول مستقبل إسرائيل» والأيام الأحيرة في ماية الزمن. 
إن العثور على مقاطع من هذه الوصايا بين نصوص قمران (أواسط الققرن الأول 
الميلادي) باللغتين الآرامية والعبرية يدل على قدم هذا النص وأرجححية وضعه في القرن 
الأول قبل الميلاد» وريا أبكر من ذلك. إلا أن النص الكامل للوصايا غير متوفر في 
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ولي عدد آحر من النسخ اليونانية أيضا والآرمية والسلافية. هذا ويشكك بعسض 
لفان یدد اچد کی ن ااج ی راک قتا الت 
إضافة إلى تأثيرات مسيحية. 


هنالك تلانة حاور مشت ركة بين الوصايا ذات صلة .عوضوعنا وهي: -١‏ دور 
الشيطان ووظيفته في العا . ۲- ججيء المحأص. ۳- يوم الدينونة ونماية التاريخ. مها 


لا تحفل الوصايا بتقدع تاريخ للشيطان» بل تركز على سلطته على نفوس التاس 
ونشاطه الدائب في دفع الإنسان إلى ارتكاب الشرور والمعاصي. وهي تدعوه بالاسم 
بلعار» وتصفه بالمضلل وبرئيس الضلال وبروح الضلال. وتتحدث عن معاونيه من 
أروأح الشر الي تعمي البصيرة وتُلبس الحق بالباطل والباطل بالحق. ثم ت و كد أنه 
سيؤول إلى الخزي وإلى الدمار في ماية الزمن. 

في وصية شير لدينا مقطع على حانب كبير من الأمية» فهو ينطلق من الفكرة 
الزرادشية عن صراع الروحين البدئيين» ليجد معادل هذا الصراع ومنعكاسته في النفس 
الإنسانية. . ففي عمق عمق النفس هنالك نازعان واحد نحو الخير وآحر نحو الشر» وهذان 
النازعان يقودان إلى دربين ويصنعان سل وكين ومايتين» وأحد يرضى عنه بلعار وواحد 
برض عنه الراب 

« استمعوا يا أبناء أشير إلى أبيكم» فأريكم كل ما هر حسن في عين الرب. لقد 
أعطى الرب لبي الإنسان دربين ونازعين وسلو كين ونموذحين وفهايتين. وهذان 
اندربان هما درب الخير ودرب الشر. وفي مقابل هذين الدريين هنالك في صدورنا 
مَيّلان اثنان يختاران بين الدربين. فإذا مالت النفس إلى درب الخير فؤن كل أعمافشا 
تسير في الخير» وجحنح للاستغفار والتوبة عن كل خحطيئة. وهي إن تضع نصب عينيها 
العمل الصاح وتدير ظهرها للعمل الطال» فما تقتلع الخطيعة من حذورها وتقهر 
الشر. أما إذا مالت النفس نحو الشر فإن كل أعماها تكون خبيئة» مجر الخير وتفتح 
الصذر للشر فتستعبد لبلعار. عند ذلك يتحول حى فعل الخير إذا أرادته إلى شرء لأن 
خازن الشيطان مترعة بسموم الأروأح الشريرة ... وأنتم يا أبنائي لا تكونوا مزدوجحي 
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الرحوه» وجه للخحير ووجه للشر› وإنغا الترموا الطيبة لأن الرب الإله يرتتاح إليها 
والناس تتطلع إليها. أديروا ظهو ركم للنوازع الشريرة واستعينوا على الشيطان بعملكم 
الطيب. لأن مزدو جي الوحوه ليسوا من الله بل عبيد لرغبامم الآنمة وهم يرضون بلعار 
واحد ضد الآحر» وهذا محتبئ في ذاك. فغي التملك هناك يكمن الطمع› ويي مرح 
السكر» وقي الضحك النواح» ولي الزواج الفسق. الموت يلي الحياة» والخزي يلي انحد» 
والليل يلي النهار» والظلمة تلي النور. ولكن هذه الأشياء كلها تقود إلى ضرء النهار. 
العمل الصاح يقود إلى ألحياة» والعمل الطاح يقود لن الوت چ 
فهو يعمي بصيرة الإنسان ويعتّم على ذكائه وحسن تييزه. نقرأً في وصية شعون: 
« في يام صباي كنت غيورا من أخحي يوسف لأن أبي أحبه أكثر منا جميعاء فعزمت في 
سرّي على إهلاكه»ء لأن أمير الخطيغة (بلعار) أعمى بصيرت فلم أعد أرى فيه 
أحا ولم أصفح لأبي (تفضيله له). ولکن إله آبائنا بعث رسوله فأنقذه من يدي ... 
لقد قيد الرب يدي ورجليّ وحال بين وبين إتيان ذلك العمل» ولدة سبعة أيام بقيت 
يدي اليمني مشلولة تقريباء ولقد عرفت أن ما حصل لي كان بسبب يوسف. هذا فقد 
ندمت واستغفرت وتبت باكيا ... لقد كان يوسف وسيما طلق الحا لأن قلبه مم 
ينطو على أي شر. فالوجحه مرآة أضطراب النفس. لذلك يا أولادي اجعلوا قلوبكم 
فاضلة مام الرب» وطرقكم مستقيمة أمام الناس» وستلقون على ألدوام نعمة في عين 
الرب والناس. احفظوا أنفسكم من الفسق الحنسي لأنه أم الرذائل» وهو الذي يبعد 
عن الله ويقود إلى بلعار ».. 

وبلعار يستخدم عاطفة الغضب عند الإنسان ليدفعه إلى العنف والظلم. نقراً في 
إليه قوته الخاصة ليجعله يرتكب كل أنواع الظلم ... والإنسان الذي يغضب» حي 
لر کات ضعفا» بسب اضعا قرت العادية ل الغضب يعينه دائما على ائظلم. 


-١‏ هده المقتطفات هي من تر مى عن موسوعة الاسفار عير القانولية: 
The Old Testament Pseudepigrapha: vol.1, P. 732 ff.‏ 
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النغضب سيء يا أولادي» لأنه يغدو القوة الح ركة نفس ... وهذه القرة تستولي على 
النفس ومد الحسد بقدرات خحاصة فيغدو قادرا على إتيان حط الأعمال ... إن روح 
الغضب تشي دائما مع روح الكذب إلى بمين الشيطان؛ نكي يتم أعماله بالوحشية 
والخداع.. فاحفظوا وصايا الرب يا أبنائي. تفادوا الغخضب وأكرهوا الكذب» ليسكن 
الرب بینکم» وليهرب بلعار بعیدا عنکم ». 

والحشح والكلام الباطل إرادته. نقراً في وصية نفتالي: « لا تعجلوا بإفساد 
أعمالكم با حشع»؛ ولا تضښللوا نفوسکم بالکلام الباطل. لأن من يلتزم الصمت ف 
نقاوة الفواد بحفظ مشيعة الله وينبذ مشيئة بلعار ». وفاعلوا الشر هم أداة الشيطان مم 
الناس واللائكة.ويهرب الشيطان عنكم. ومن يسع في الشر يلعنه اناس والملائككخ»› 
ويتملكه الشيطان فيجعله أداة له ». وبلعار سيد عام الظلمات: « فإن الرب سیکون 
في النور معكم وبلعار سيكون في الظلام » - وصية لاوي. وأيضا: « إن الأمر بيد كم 
أنتم لاحتيار النور او الظلمات» شريعة الرب أو أعمال بلعار » - وصية يوسف. 

ويقدّم يساكر في وصيته الوصفة الأخلاقية الي لا تترك لبلعار سلطة على 
الأبرار: « لقد بلغت من العمر مئة واثنين وعشرين سنة ولمم أقترف خحطيئة. م اعرف 
امرأة غير زوحي. م أفسق بنظرة شبقة. لم أشرب الخمر حن الثمالسة. م اطمع 
عمتلكات حاري. م يكن نمة غش في قلي» م عر الکذب على لسان. بکیت وتات 
مع كل إنسان مقهور. شا ركت الفقراء حبزي» وم آكل وحدي. كنت ورعا 
لأولادي. قافعلوا هذا يا أولادي وسيهرب كل روح لبعار بعيدا عنكم» ولن يكون 

ما عن الوعود الآحروية وخحاتمة الأزمنة وظهور الخلص؛ وهي الوضوعات الي 
تفيض ما وصايا الأسباط» فإن الوصايا تستخدم عددا من الأفكار والصور التكررة مع 
تنويعات خحاصة بكل وصية. ويلفت نظرنا بشكل حاص ت وكيد مؤلف (أو مؤلفي) 
الوصايا على مساواة الأمم والشعوب أمام الرب في يوم الدينونة» وتجاوزه لشوفينية 
ا لخطاب التوران. نقرأً في وصية شمعون: « عندها ستهداً الأرض كلها من اضطرامماء 
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ويرتاح كل من تحت السماء من الحروب. عندها سيمجّد سام» لأن الرب الإله»› 
عظيم إسرائيل» سيظهر على الأرض في شكل إنسان» وينقذ بنفسه آدم. عندها سيتم 
تسام آرواح الالال یا لکن تنش بالأقدام» ويسود البشر على الأرواح 
الشريرة. عندها سأبعث اي سعادة وأبارك العلي لأحل عجائبه. لأف ارب اک 
حسدا وتناول طعاماً مع الناس وحلص البشر ». ونقراً في الوصية نفسهاعن 
مسيحَيّن لا مسيح واحد. الأول مسيح سياسي يأ من نسل يهوذاء والثاني مسيح 
روحي يأتي من نسل لاوي: « والآن يا أبنائي» أطيعوا لاوي ويهوذا ولا تعلو أنفسكم 
ارق خان القییاین لآن الراب سییعت ا سن لای کاغتا آعظا رجن یھو ڈا منک خو 
إله وإنسانء وهو الذي سيخحلص الأمم ويخلص شعب إسرائيل ». 

وفي وصية لاوي نقراً عن المسيح الذي سياتي من نسل لاوي» وذلك في حطاب 
الرب إليه في الرؤيا: « ... ثم غلبي النوم» فرآيت حبلا عاليا ورأيت نفسي على 
ذروته» والسماوات انفتحت وملاك من عند الرب تكلم معي وقال: لاوي» ادحسل. 
فعرحت إلى السماء الأولى حيث رأيت مياه الأعالي معلقة. ثم عرحت إلى السماء 
الثانية فرأيتها أشدٌ لعانا وأكثر بريقاً وم يكن لارتفاعها من فماية. فقلت للملاك: لاذا 
هي على هذه ا حال ؟ فقال ٺي: لا تعحب )ا رأيت» لأنك سترى سماوات بعدها أشد 
٠‏ منها لعاناً وأكثر By‏ وعندما ترتقي إلى هناك فإنك ستقف قريباً من الرب» وتكرن 
کاهناً له وستنبئ بأسراره إلى البشر. ستعلن هم عن الذي يوشك على تحرير إسرائيل. 
فمن حلالك وحلال يهوذا سيتراءى الرب للبشر»ء ويخلص بنفسه كل أعراق البشر ». 
وأيضا: « ججحمه سيسطع في السماء مغل ملك» فيشعل نار المعرفة مثلما تضيء الشمس 
النهار» ويعجده العام أجمع. سيشع مثل الشمس على الأرض» وسيمحو الظلمات 
كلها تحت السماء. فيحل السلام على الأرض» وتتهلل السماء في أيامه وتبتشهج 
الأرض... سيفتح بوابات الفردوس» ويزيل السيف الذي يحرسه منذ حروج آدم. 
سيعطي الأبرار ليأكلوا من شجرة الحياة ويحل عليهم روح القداسة. سيقيد بلعار 
بالأغلال ويعطي لأبنائه السلطة على وطء الأرواح الشريرة بأقدامهم. وسيفرح الرب 
د بض الاو وجرد مداخلة ية ق هذه اة وغه إلا کے من امقر ن راجا ات 
عدم أصالة' مثل هذه الأفكارء لأن الطابع العام للفكر المنحول يسمح بظهورها. 
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بأبنائه إلى الأبد ... والآن يا أبنائي. بعد أن سمحتم في كل ما قلت. لكم أن تختارو؛ 
بين النوز أو أأظلمة› بين شريعة الرب ار اعمال بلعار ». 


وني وصية يهوذا نقرأ تعليماً عن ثنوية الخير والشر في النفس الإنسانية مشاماً لا 
قرأناه في وصية أشير: « فافهمواً با أبنائي أن هنالك روحين مسخرين للبشر» روح 
احق وروح الضلال» وبينهما الرعي الصاحي الذي ميل وفق إرادته إلى هذا أو إلى 
ذاك. إن أعمال الحق وأعمال الضلال مسجلة في ضمير الإنسان وارب يعلم بمأ. ا 
من لحظة تخفى فيها أعمان :لإنسان لما مكتوبة على القلب ومكشوفة أمام الرب. 
كما أن روح الحق يشهد على كل شيء» ويوحه الاتّمامات ججق المخطى الذي ينهشه 
ضمیره فلا جرؤ على رفع بصره إلى قاضيه ». 


وعن السيح الذي سيظهر من سبط يهوذا نقراً في الوصية نفسها: « لأحلكم 
جوت چون کو کټ من فقوب رورم وجل من لامشل کس الحدل: سائراً مع 
التاس بالاطف: والحدل» ويكون مُطهرا من الخطيئة. ستنفتح السماوات من فوقه ویحلی 
عليه الروح بركة من الأب القدوس. ویسکب روح النعمة علیکم ستکونون أبن قي 
الحقيقة» وتعملون بتعاليمه الأول وتعاليمه الأحيرة. إنه غصن ألرب کی إنه نے 
لحياة للبشرية. a‏ ومن حذ رکم سیطلع اون 
الغصن سيطلع قضيب العدل من أ CE PES‏ ورون 
الرب”“ فيكونون شعباً واحدأ للرب» ولغة واحدة لحميعكم» وستختفي روح بلعار 
الضلة لأنه سيرمي إلى النار الأبدية. الذين ماتوا في الحرن سيقومون في الغرح» والذين 
ماتواي قر لكل رب رف رة ق افغن» وافلاين لكا آي يل ارت 
سيستيقظون إلى الحياة. آيائل يعقوب سوف جحري في فرح» ونسور اسراتیل ستطير في 
حبور. ولكن الخطأة سيبكون والمذنبين ينوحون» وستمجد الأمم كلها ارب إلى 
ألأبد». 


لكي نفهم الصور الواردة في هذا المقطع يجب أن تراحع مقطعين توراتيين الأول من سفر العسد 
٤‏ ۷ حيث يقول العراف بلعام في تبوعته:«يبرز ك و كب مسن يعقوب ويقوم قضيب من 
إسرائیل..ال»‌والثان من سفر أشعیا ٤-١ :١ ١‏ «ويخرج قضيب من حذع يسي وينبت غصن من أصوله» 
ويحل عليه روح الرب وروح الحكمة.. يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض..ا». 
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ونقراً في وصية زبولون: « بعد ذلك سوف يتجلى لكم الرب نفضسه» نور 
العدل» وفي حناحيه الشفاء والرحمة. فيحرر من بلعار أبناء البشر الأسرى ريطا كل 
أرواح الضلال» ويهدي كل الأمم فتحلص له. سترون الرب في هيغة إنسان يختاره 
الرب وبظهر امه قي أورشليم ». 


ونقراً في وصية دان: «.. هذا عندما تفيئون إلى الرب يرحهمكم ويقو دكم إلى 
مَقَدسه ویُحل سکینته علیکم. ومن يهرذا ولاوي سیظهر لکم حلاص الرب. سوف 
يحارب بلعار ويتيح نصر النقمة والعقاب. سوف يستعيد من بلعار أرواح القديسين 
الأسيرة» ويهدي قلوب العصاة إلى الرب ويهب السلام الأإبدي للذين يدعونسه. 
القديسون سوف يرتاحون في عدن» والأبرار ينعمون بأورشليم الجحديدة اليّ 
ستحصص إلى الأبد لتجميد الرب. لن تقع أورشليم ثانية فريسة للخحراب» ولن تقاد 
إسرائيل ثانية إلى المنفى» لأن الرب سيكون بين ظهرانيها يقيم مع الناس» ومجحمكههم 
الوا والفقر. سيعلو امه في كل مكان من إسرائيل وتعرفه الأمم والشعوب باسم 
الحلص ». 


ونقرأ في وصية نفتالي: « مروا أولادكم ن تحدوا بيهوذا ولاوي» لأنه ممن 
يهوذا سوف يظهر حلاص إسراثيل. وبه سيبارك يعقوب. من خلال قوة مل وكيته 
سيظهر الرب ويقيم على الأرض بين الناس» فيخلص نسل إسرائيل ويجمع إليه الأبرار 
من بين الأمم ». 

ونقراً ني وصية يوسف: « ورایت أنه من بهوذا قد حبلّت عذراء ترتدي ٹوبا 
من الكتان. ومنها ولد مل لاخر فیه» عن یساره وقف کائن يشبه الأسد. هحمت 
عليه الحيوانات المتوحشة كلهاء» ولكن الحمل هزمها جيعا ووطأها بقدمه» فابتسهجت 
به اللائكة والأرض والبشرية. هذه الأمور ستحصل في أوقاما في الأزمنة الأحيرة. وأما 
أنشم يا أبنائي» فاحفظوا وصايا الرب وجعلوا لاوي ويهوذاء لأنه من صلبهما سيأني حمل 
الرب الذي سيمحو حطايا العا م ويخلّص الأمم كلها ويخلص إسسرائيل» لأن مُلكه 
یکون مُلکا أبديا لا ينقضي ». 

ونقرأً ي وصية بنيامين» « احفضوا يا أولادي وصايا الرب حى يظهر خلاصّهة 
للأمم كلها. عندها سترون أخنوخ وشيت وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وقد بعثرا على 
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الج می عا مت و ازفا دک ان تة دی ااه 
السماوي. سيبعث الحميع» هؤلاء لحري والعار. سيحاكم الرب إسرائيل أولادا ممن 
أحل خحطاياهم ثم يحاكم الأمم كلها. وسيقاضي إسرائيل على يد الذين احتارهم من 
الا ا بعد اليوم بالذئب الکاسر بسبب تعدياتكم» بل فاعلاً في 
فأوزع الطعام على فاعلي الخير. ولي آخر الزمان سوف يظهر من نسل يهوذا ولاوي 
حبوب الرب» الذي يعمل لمرضاته بكلام فمه فينير الأمم كلها معرفة حديدة». 


نصوص قمَران 

نصوص قَّران» أو خطوطات البحر الميت» هي جموعة لفائف تر عليها. تباعا 
منذ عام ٤۷‏ ۱۹ في عدد من المغاور الواقعة قي النطقة الصخرية الرعرة جک و 
الشاطى الغربي الأعلى للبحر اليت. ويبدو أن هله اللفائف قد حبعت هذا حفظاً فا 
م ن الضياع خلال الحملة الرومانية على أورشليم عام ميلادية» وهي a,‏ 
ادت إلى تدمیر وایکل تدمیراً کاملا. وبمكن تقسيم هذه اللفائف إلى ثلاتة أنواع 
حسب موضوعاقا. فلدينا أولا نصوص توراتية بعضها كامل تقريبا مغز عا 
وبعضها تزا بسبب تلف | افيد ودا فاا قرات من التضرص شك نة ا 
ا نصوص قمرأنية حاصة هذا الموقع. وقد أرجحع الباحثون تاريخ اللغائف "له 
الواقعة بين أواحر القرن الثاني قبل الميلاد وأواسط القرن الأول اليلادي. 

لقد ساد الاعتقاد زمنا بان نصوص قمران هي من إنتاج فرقة يهردية معروفة 
بألفرقة الأسينية» وهي ملَة يهودية عاصرت حلال القرن الأول قبل اليلاد وانقرن الثاني 
بعد الميلاد» الملتين الصدوقية والفريسية. وظن الدارسون الأوائل أن الأسينيين كنوا 
يقيمون في الموقع الأثري المعروف اليوم بخربة قمران» وهو بقايا قلعة قلرعة تتحكم في 
الشواطى الشمالية الغربية للبحر اميت حيث وحدت النصوص. ولكن بعض 
الدرأسات الحديثة قد بدآت تتحدى هذا الرآي» وتنفي وجحود صلة بين نصرص قمران 


^ البعوثون على الميمنة هم الأحيارء واليعوثون على الميسرة هم الأشرار» كما ورد في نصوص منحولة أحرى. 
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والْلّة الأسينية”. وإ إذ أتبئ هنا هذا الرأي» فان أقدم نصوص قمران باعتبارها حزءا 
من الح ركة الأشمل للفكر المنحرل دون حصنها بفرقة يهودية معينة. 

لا تنتمي نصوص قمران إلى الاتجاه الراديكالي في الفكر المنحول» لأا بقيست 
تراوح عند التصورات التوراتية الرسمية» الي تحعل من ماية الأزمنة عص ر انتصار 
لإسرائيل على أعداثها من جميع الأمم دون استشناء» وتسرى في حلاص الرب 
حلاصا لبي إسرائيل وحدهم. ولكن هذه النصوص قد قدمت مساهمتين رئيسيتين في 
موضوعات الفكر المنحول» أولاهما فكرة ثنائية ا خير والشر المتأصلة في صميم حلق 
الله» والثانية حرب الأزمنة الأحيرة بين المؤمنين والكفار. والؤمنون هنا هم حصراً بني 
إسرائيل المدعوون بأبناء النور» أما الكفار فهم حصرا بقية الأمم أبناء الظلام وأتبماع 
الشيمان بليعال. 


ني النخحطوط الذي أطلق عليه الباحثون الأوائل اسم "نظام الجماعة" لدينا تعليم 
أساسي يتعلق بثنوية الخير والشر: « من إله المعرفة يصدر كلل ماهر كائن 
ومايكون. قبل أن تكون الكائنات صمَمها» وحين تكون فبحسب أنظمتها وبحسب 
عخططه ابحيد تتم علمها ولا تبدل فيه شيئا. في يده نواميس جميع الكائنات وهو الذي 
يسندها في جميع حاحاتما. وهو الذي حلق الإنسان ليكون سيدا على الأرض ». 


« وأعد لالإنسان روحين ليمشي فيهما إلى يوم الافتقاد ما روح الق وروح 
الضلال. في ينبوع النور أهل الح وفي ينبوع الظلمة أهل الضلال. في يد أمير الأنوار 
سيادة على جيع أبناء ألبر فهم لي طريق النور يسيرون» ولي يد ملاك الظلمة سيادة 
على جميع أبناء الضلال فهم في طرق الظلمة يسيرون. (ولكن) بسبب ملاك الظلمة 
يضل أبناء البر (أيضا» فکل آثامهم و حطاياهم ومعاصيهم هي نتيجة سيادته» حسب 
أسرار الرب حن الزمن امحدد» وكل الضربات الي تصيبهم وكل أوقات ضيقهم هي 


-١‏ انظر حول هذا الموضوغ كاب: 
Norman Golb, Who Wrote the Dead Sea Scrolls, Scribner, New York 1995‏ - 
ی ترجمة الذكتور الخوري بولس الفغالٰي عن اللغة العبرية: كتابات قمران» إصدار الانطة الكتابية» 
بیروت 14۹۷ , 
وهناك ترحهمة جيدة عن الف نسبة يكن للقارئ الاطلا ع عليها وهي ترجمة موسى ديب الخرري لكاب 
أندريه دوبون سومر؛ التوراة س ابات ما بین العهدين “ إصدار دار الطليعة أبحديدة» دمت ۹۹۸. 
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نتيجة سيادة بخضه. كما أن كل الأرواح الي هي من نصيبه (- الشياطين) تحعل أبناء 
النور يعثرون. لكن إله إسرائيل وملاك حقه يعينون جميع ياء النور ». 

« أحل. هو ألذي حلق الروحين» روح النور وروح الضدمة. وعلى هذين 
الروحين سس كل عمله» وعلى مشورتيهما كل خدمة؛ وعلى طريقيهما كل افتقاد. 
واحد منهما يحبه الرب مدى الأحيال ويرتضي بعمله إلى الأبدء والآحر مقت مشورته 
وإلى الأبد يبغض هيع طرقه. وهاكم طرق هذين الروحين في العام. روح الحق هو 
الذي ينير قلب الإنسان وعهد أمامه كل طرق البر الحقيقي ويجعل فى قلبه خافة أحكام 
الرب... أما روح الضلال ففيه الطمع والتهرب من البر وفيه الكذب والكبرياء... ». 

« في هذين الروحين نمضي جميع أحيال بي البشر» ولي هاتين الطبقتين تتوزع 
جيوشهما من جيل إلى جيل» وتسير. كل جزاء أعماهم يتم ماتين الطبقتين بحسب ما 
سم لكل راحدة آكان كيرا آم قايا على مر العصور ذلك أن الرب قد رقب هين 
الروحين في أحزاء متساوية إلى الحد الأحير» وحعل بغضا أبديا بين طبقتيهما. فحميّة 
ألقتال جحعل الواحد يعارض ألآحر في جميع أوامرهما لأمبا ل ورات معا 

«أما الرب» وني أسرار عقله وججحد حكمته» فقد وضع حدأ لوجود الضلال: وهو 
سيزيله بشكل كامل في ساعة الافتقاد. وحينئلٍ يظهر الحق بشكل مائي في العا م. حينعارٍ 
ينظف الرب جعقه أعمال كل فرد» وينقي حسد كل إنسان فيزيل روح الضلال كله من 
أعضائه» ويطهره بروح قداسته من أعمال الكفر» ويفيض عليه روح احق مثل اء 
التطهير. وهكذا تنتهي كل أرحاس الكذب رينتهي كل تنجيس بروح النحاسة ..». 

« حي الزمن الخحاضر يتحارب روحا الحق والضلال في قلب كل إنسان.والناس 
يسيرون في الحكمة والحهالة. كل منهم يبغض الضلال بقدر قسمته في احق والبو» أو 
عقت الحق بقدر ميراثه في حصة الضلال. فالرب قد رتب هذين الروحين في قسمين 
متساويین حي الخد اخاسم» حد (أو ميعاد) التجحدد» وهو يعرف جرأء أعمال هذينن 
اروس عن ا ااا وره ھی بے اماد قر کی رر ار وا 
الشر. وهكذا تعطى قسمة كل حي بحسب روحه حى يوم الدينونة والافتقاد », 
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في انخطرطة الأحرى الي احترنا عرضها هنا وهي مخطوطة "نظام الحرب" أو 
"حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام"» نحد أن الصراع بين روح الشر بليعسال وروح 
الخير ميخائيل رئيس اللائكة» يدوم إلى أن يعن يوم الفصل العظيم بين الخير والشر. في 
ذلك اليم يجتمع الؤمنون» وهم حصرا بنو إسرائيل» في حشد واحد لشن ألمجرم على 
الكفار من آتباع بليعال» وهم بفية أمم إلأرض؛ وتحدث الع ركة النهائية الفاصلة. 
وفيما يلي مقتطفات من هذه المحطوطة: 
: « قد بدأ تسلط أبناء النور على حزب آبتاء الظلام» على جيش بليعال» على 
زمرة آدوم ومواب وبي عمون. وجمهور أبناء المشرق وفلسطيا» وضذ زمرة كتيم» 
على آشور وشعبهم الذين جاعوا لمعونة الكفار الذين تجاوزوا العهد. إن أبناء لاوي 
وأبناء يهوذا وأبناء بنيامين والمنفيّين ف البرية يقاتلون ضدهم » ... « هيا المرب 
خلال ست سنوات»› وکل الحماعه ينها تا وتکون الحرب على مراحل تتد على 
السنوات التسع والعشرين الباقية. في السنة الأولى يقاتلون آرام فمارم. في السنة الثانية 
أبنأء لود. ني الثالتة يقاتلون ما تبقى من آرام وعوص وتوجر ومشا الذين في عبر 
الفرات.. أ ». 


« وتعسكر كل فرق المقاتلين تجاه ملك كتيم» وتحاه كل جيش بليعال الجتمع 
لديه يوم الفناء بسيف الرب. ويقف رئيس الكهنة ويقراً على مسامعهم صلاة زمسن 
الحرب ويبداً كلامه قائلا: تقووا تشجعوا ... لا ترتدوا أمامهم لأمم جماعة كفر 
وكل أعماهم هي في الظلمة ... اليوم موعد الحرب من قبل الرب على كل جموعة 
بليعال» وموعد غضب على كل بشر. فإله إسرائيل يرفع يده القديرة العجيبة ضد كل 
أرواح الكفر. وكل حبابرة الآة يشدون أحقاءهم للحرب» واش کات القدی ي 
تحتمع ليوم الرب» إلى أن يزول كل المكرسين لبليعال. لأن إله إسرائيل قد دعا السيف 
ضد جيع الأمم» وهو يبسط قرته بواسطة قديسي شعب ». 

بعد وصف مطول لتشكيلات القتال وأساليب الكر والفر» يتم القضاء على 
حيوش الأمم ويرفع المنتصرون صلاة شكر هذه حايمتها: « افر حي حدأ يا صهيون؛ 
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تعي أهتفن هتاف الفرح» وتزينْ بزينة البجد» وتسلطنَ على مالك الشعرب. همكذا 
يكون الملك للرب ولإسرائيل مملكة أبدية ». 


سفر أسرار أخنوخ 

يدعى هذا الكتاب أيضا بسفر أحنوخ الثاني» وهو يتميز عن سفر أحنوخ الأول 
بت ركيزه على الموضوعات اللاهوتية المتعلقة بالبدايات» في مقابل تر كيز أحنوخ الأول 
على موضوعات التاريخ. وهر پتوسع بشکل حاص في مسألة سقوط إبليس وتعوله إلى 
روح متمردة شريرة» بعد أن كان رئيسا لطبقة عليا من اللالكة. كما يتوسع في مسألة 
حلق الإنسان الأول وسقوطه» ودور إبليس في تزين المعصية له. وهنالك وصف 
لأحوال السماوات السبع ولأهوال الححيم ومتع النعيم. النص متوفر فق طط باللغفة 
السلافية» ويبدو من أسلوبه أن هذه النسخة السلافية هي ترجمة مباشرة عن اليونانية. 
أما عن زمن تدوينه فإن الباحثين مختلفون في ذلك» فبينما يرجح بعضهم أن تدوينه قد 
تم في زمن ما من القرن الأرل قبل الميلاد على يد يهودي هلنسي من الاسكندرية» فإن 
البعض الآنعر يرئ فيه اجا لعملية شريرية طويلة أدبحلت على النص القد تعديللات 
وإضافات حلال بضعة قرون. 


ينتمي النص إلى جنس الأدب الديي الرؤيوي. وفيه يتحدث 'حنرح بن ارد» 
السلف السادس بعد آدم من سلالة ابنه شيت» عن رؤيا نبوية عرحت به إلى 
السماوات وصولا إلى عرش الرب. وهناك استمع من فمه مباشرة إن قحصة خلقق 
والتکوین: 

« عندما كنت قي سن الخامسة والستين بعد الثلامغة» وفي أحد يام الشهر 
الثاني» كنت وحيدا لي بييّ وأشعر بضيق عظيم. قرحت أبكي وأنتحب على وسلدت 
حى غلبي النوم. عندها ظهر لي رحلان هائلان قي الحجم م تر عي مهما على 
الأرض. كان وجهاما يضيعان مثل الشمس» وعيوفما تنقد كمشعل؛ ومن فميهماً 
تخر ج النيران وأذرعهما ها شكل أحنحة ذهبية. وقفا على رأس سريري وهتفا باسمي. 
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عندها انتهبت من نومي وانتصبت واقفا فانحنيت أمامهما بعد أن سترت وجهي حوفا 
وفرقا. فقالا لي: تشجع يا احنوخ ولا تخف» فنحن رسولان من عند الرب الأزلي. 
اليوم سترتفع معنا صعدأ نحو السماء» فاخحبر زوحك وأفراد أسرتك عا بتوجحب عليهم 
فعله في البيت» وقل هم ألا يبحثوا عنك حى يعيدك الرب إليهم »" 

بعد ذلك يرفع الملاكان أحنوخ على أجنحتهما ویرقیان به ال السماء الأولى»› 
وهناك يقوده اللاك المتصرف بشؤون النظام النجمي فيريه مسالك النجرم ومداراما 
ومعابرها» ویره هنالك بحرا واسعا أكير من جار الأرض؛ ومعات من انلائكة ترف 
فوقه بأجحنحتهاء» ويريه مخازن السحب والبَرّد والتلج والندى وعليها ملائكة يحرسوفا. 
أعماقها ملائكة سود مقيدون بسلاسل وهم ينتحبون.. فيسأل عنهم وعن سبب 
تعذیبهم» فیجیبه الملاکان بام الملائكة العصاة الذين ساروا وراء كبيرهم» وهم ألآن 
في انتظار اماب الأحير. في السماء الثالثة يلج الملاكان بأحنوخ إلى جحنة غناء يقوم 
على حراستها نلامعة ملاك» فيها من كل شجر ونمر» وما نم تره عن ولا يسستطيع 
كائن بشري وصفه. ولي وسط الحنة شجرة الحياة ونبعان يفيض منهما ران من لبن 
وعسل» ثم يتفرعان إلى أربعة روافد من زيت وحمر. إا الميراث الأبدي للأبرار الذي 
ساروا في حياتمم أمام الرب بدون حطيئة» وطهروا أرواحهم من الشر» وأطعمرا الجائم 
وألبسوا العريان» وأعانوا الأرملة واليتيم. فى الحهة الأحرى من السماء الثالثة قف 
الملاكان بأحنوخ على عتبة مكان مظلم خيف تتأحج فيه نيران أبدية» ويرم عليه 
ملائكة يفو افيئة يحملون أدوات تعذيب مرعبة. إنه الميراث الأ بدي لنخحطاة الذيسن 
احتاروا طريق الشر وعاكسوا إرادة الرب فسرقوا وقتلوأ وحسدوا» وكدسوا الثروات 

في السماء الرابعة يرى أخنوخ الشمم والقمر ومساريهماء والنجرم الأربعة الي 
ترافق الشمس» وتحت كل واحد منها ألف نحم تابع له. وهنالك عشرات الألرف من 
الملائكة المعينين بشؤوفا. ومن وسط هذه الأسماء الرابعة تناهى إلى ”عه صوت 


حوقات الملائكة تسبح بحمد حالقها وتنشد على إيقاع المزامير والصنر ج. في السماء 
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الخامسة يرى أخحنوخ الملائكة الساقطين المدعوين بالعمالقة» وهم أول زمرة من الملائكة 
تمردت على الرب وتبعت رئيسها المدعو "ساتانا إيل"» فأدارت وحهها عن نرر الوب 
ثم أغوت بقية الملائكة الساقطين الذين رآهم في السماء الثانية. وكانرا في كرب عظيم 
وحزن عميق صامتين إلى ماية الأزمنة عندما يجين يقوم عقاب الرب. في السماء 
السادسة يرى سبعة زمر من الملاثئكة هم الرؤساء ال وكلون بشؤون الأرض» فما من 
ظاهرة من ظواهر الطبيعة إلا وعليها ملاك حارس منهم. وبينهم من يسجل وحصي 
أعمال البشر على الأرض»› السيئة منها وألحسنة. وکل هولاء یسبح بأنغام عذبة تتردد 
دوما تحت قدمي الرب احالس في السماء السابعة. 

عندما يصل أحنوخ إلى السماء السابعة» يرى العرش من بعيد وحوله طبققات 
اللائكة العليا من الكروبيم والسيرافيم وهم منشغلون بالإنشاد والتسبيح. هنا يقول له 
املاکان بأن مهمتهما قد انتهت ويتركانه وحيداً. يسقط أخنوخ على وحهه فول 
انشهد» ولكن اللاك حبرائيل يتقدم نحوه ويناديه قائلاً: تقدم يا أحنوخ ولا تخف. قم 
معي إلى سدة العرش العظيم. ثم يتقدم إليه فيرفعه عن الأرض كورقة شحر عصف ممل 
الريح ويضعه أمام وجه الرب. يأمر الرب أن يوتى لأخنوخ بقرطاس وورق ومداد 
ليكتب كل ما رآه وكل ما سيسمعه من فم الرب» ليبلغه إلى أرواح البشر العدة 
للأبدية من قبل أن يخلق العا م. ثم يقص عليه قصة الخلق والتكرين. 

تتطابق قصة الخلق في سغر أحنوخ الثاني مع قصة الخلق التوراتية في حطوطها 
العامة» ولكنها تضيف إليها عنصرين حديدين» الأول هو حلق أنلائكة في اليرم الشلن 
من أيام التكوين» والثاي عصيان اللاك الرئيس ساتانا - إيل وتغرده على ربه وتحعوله 
إلى إبليس ورئيس للشياطين» إضافة إلى بعض تفاصيل حلق الإنسان الأول في الوم 
السادس. فلقد خالق الرب اللائكة من حوهر النار» وحعلهم في عشر طبقات لكل 
طبقة رئيس. ثم إن أحد رؤساء هذه الطبقات قد تصور في قلبه حطة مستحيلة» وهي 
أن يعلو فيصبح ندا للرب لي القوة. فتمرد هذا الرئيس على خالقه ثم أغوى من شحته 
من الملائكة وزين هم العصيان» ولكن الرب رماه من الأعالي مع ملائكته» ففققدوا 
بريقهم الإهي وصاروا أرواحاً متمردة شريرة تميم فوق وجه الماوية السفلى. 
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في أليوم السادس حلق الرب الإنسان من سبعة عناصر» فجعلل لحمه من تراب 
الأرض» ودمه من الندى» وعينيه من الشمس:؛ وعظمه من الصخر› وذكاءه من الغيوم 
ومن سرعة الملائكة» وشعره وأوردته من عشب الأرض» وروحه من تفس الرب رمن 
الريح؛ ودعا !سمه آدم. ثم سکن الرب آدم ف جنة زرعها على الأرض» في عدن شرقاء 
ليرعى عهده ووصاياه. وأراه الطريقتين حري لنرر وطريق الظلام» وقال له هذا حسن 
وذاك سيء. ومع ذلك فقد كان خان مضع على فواد آدم عارفاً بطبيعته الخاطة» 
فقال في نفسه: وهل بعد اخطيعة سرى لرت. ثم أوقع الرب سباتا على آدم وأحذ من 
أضلاعه واحدا وخنت منه زو جا له دعاھ حراء, ونك ن الشيطان تسلل إلى الفردوس 
وغو حواءِ وحعها تخطيء ولکنه م قارب ادم وا قول لضي ان الان 
الزب: 

« فحلت لعنيّ على الجهل. أما ما باركته سابقاً فلم ألعنه» لا الإنسان ولا 
الأرض ولا بقية المخلوقات» وإنما أعمال الإنسان الشريرة. وقلت له إنك من تراب 
وإلى تراب الأرض الي أحذتك منها تعرد. لن أهلكك وإغا سأبعدك عن اكان الذي 
أسكنتك فيه. ولسوف أضماك إلي ني جيني الثاني. ثم باركت جيع عخلوقان ألرئية 
منها وغير الرئيه. وكانت فترة إقامة آدم بي الحنة مس ساعات ونصف. وبا ركت يوم 
السبت الذي فيه استرحت من جميع أعمالي» وجعلت اليوم الثامن رأس الأيام المخلوقة 
الي تلت أعمالي. وجحعلت بعده سبعة لاف سنة بعدد الأيام السبعة الأونى. وفي بداية 
الألف الثامن حعلت موعدا للأبدية» لزم مان لا يقاس بالسنوات والشهور والأسابيع 
والأيام والساعات ». 


بعد ذلك يأمر الرب أخحنوخ أن يعرد إلى الأرض ويخبر عا رآه عبر رحلته من 
السماء الأرلى وإلى العرش العظيم» ويعطيهم ما سطره في كتابه ليتناقلوه من حيلى إلى 
جیل. فیرحع أخحنرخ ويبشر بين الئاس ويعظهم بالحياة الأحلاقية السوية؛ لام سوف 
يجدون أعمام الحسنة تنتظرهم يوم الحساب الأحير. وبعد أن ينتهي من مهمته یرسل 
أرب ظلمة على الأرض ويرفع أحنرخ إليه ليعيش حالدا في األسماء. وعندما تنقشحع 


^ لا يتطرق النص هنا إل الأمر الإغي بعدم الأكل من شجرة المعرفة» ويترك حطيقة الإنسان دون موضوع 
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الظلمة يتلفت الناس حوهم فلا يروا أحنوخ. وي الموضع الذي كان واقفاً فيه يرون 

لفافة كتب عليها: الله الخفي. 
على هذه الصورة ينتهي أكثر أسفار الفكر المنحول راديكالية. وفي اعتقادناء إن 

تورات منحول تسمية اصطلاحية لا تتطابق مع مضمونه وطابعه الشمول العالي. فلقد 

انطلق الكاتب من مناخ توراتي ليضع حطوطا عامة لإيديولوحيا حنينية غير توراتيسة» 

سوف يكون هما أبعد الأثر على تطور الفكر الديي اللاحق. ولعل بعض نقاط 

الاحتلاف الي نوردها فيما يلي تبرز معرلتنا هذه: 

١‏ - لا يدعى الإله هنا بإله إسرائيل لأنه إله مولي عالمي. 

۳ - لا يوكد الرب في وصاياه لأحنرخ على الشريعة بل على السلوك الأحلاقي 
القوع. وف الحقيقة قإن مفهوم الشريغة غائب اما عن ذهن ملف النض. 

٤‏ - جميع أرواح البشر معدة للخحلاص وللأبدية قبل حلق العا م, 

و ن الان سرا ر ل وال د انه رن و وط ا اق 
عصيان اللاك الرئيس وبطانته بدل على أن لللائكة قد حلقت حرة من البداية أيضا. 

- لا ينبع شر الإنسان من رغبته في إتيان الشر بل من حهله. وهذا لم يلعن الرب 
الإنسان ولا الأرض مثلما لعنهما في سفر التكوين بل لعن الجهل وأعمال الإنسان 
الشريرة» م بارك جميع مخلوقاته. 

۷ - لا يسس يوم الدينونة لكوت الرب على الأرض ولا لدولة إسرائيل الأبدية» بل 
هو يوم حساب جحميع بي البشر. 


عندما امتنع ايليس عن السجود 
«کتاب حياة آدم» 
كتاب "حياة آدم وحواء" نص متوفر باللغة اليونانية؛ إضافة إلى اللاتينية 


والسلافية. ويرجح الباحثون اعتمادا على الصيغ والتعابير والب اللغوية للنص اليوناني» 
انه الأقدم بين النصرص التوفرة بین آیذیناء وأنه ترجه مباشرة عن نص عبري مفققود 


۹ 


يعود تاريخه إلى زمن ما» بين القرن الأول قبل ايلاد والقرن الثاني الميلادي.بينما تم 
1 إنتاج النص اليونان في زمن ما حلال القرنين الثالث والرابع أليلادين. يروي ا 
النص قصة حياة آدم وحواء بعد حرو جحهما من الفردوس. ويكتسب القسم الأول منه 
أهمية حاصة نظرا لتقديمه لأول مرة في الفكر اننحول قصة عن سقوط اللاك الرئيس 
بسب عصیانه أمر الرب بالسجود لآدم. وهذه ترجھمی لا ابخزء من الت 

« بعد طردهما من الفردوس صنعا لنفسيهما خحيمة و حسد ينوحان مدة سبعة 
أيام ويبكيان بأسى عظيم. بعد اليوم السابع أخذا يشعران باوخ فراحا يفتشان 
حوفما عن شيء ياکلانه و م ججدا. فقالت حواء لآدم: كم أا جائعة يأ سيدي. هلا 
ابتعدت وفتشت لنا عن ما يسد الرمق. رعا يشفق الرب عنينا ويعيدنا إلى حيث كنا 
سابقا. فنهض آدم وراح بجول مدة سبعة أيام في الأرض» ولكنه ن جد طعاما كالذي 
تناولاه في ألفردوس. فقالت حواء لآدم: سيدي» هلا قتلتي لعل انرب إذا مت يعيدك 
اف ألفردوس؛ فأنا الت ق نقمته وتم خعټيه عليك. فأجاما آدم: لانتفوهي عل م 
الكلام لعلا نتلقى مزيدا من لعنات الرب. وكيف لي أن أتخلى عن حزء من لحمسي 
ودمي ؟ من الافضل لنا أن ننهض ونتابع الببحث عن وسيلة للعيش ولانتخاذل ». 

« مشى الاثنان مدة تسعة أيام ببحثان عن طعام» ولكنهما م يجدا طعاماً يشبه 
ما کانا يأ كلانه ف الفغردوس» بل طعاما ہما را کا حیوانات الأرض. فقال آدم لجواء: 
لقد حعل الرب هذا الطعام نصيبا للحيرانات بينما كنا نتناول هناك طعام الملائكة. من 
الأفضل ننا أن نبكي أمام الرب حخالقنا ونعلن الندم والتوبة ونستغفر» لعله يسامنا 
ويرف بنا ويزودنا بأسباب الياة. فقال حواء قل لي يا منيدي: ما هو الندم وكيف 
أستغفر» لكي لا يأتينا عكس مرادنا ويدير الأرب وجهه عنا ولا يعير أذنا صاغية 
لصلاتنا. سيدي كم من الوقت يستغرقه استغفارك ؟ فأنا من حلب علاك التععب 
والحشقة. فقال آدم: لن يکون مقدورك القيام ا سأقوم به» بل ابذلي قدر استطاعتاك. 
سوف أصوم لمدة أربعين يوما. ما أنت فامضي إلى فر الدحلة وحذي لك حجرا قفي 
عليه لي وسط الاء واغطسى إلى الرقبة فالبثي مدة سبعة وثلاثين يوماء بينما أغطس أنا 
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في نمر الأردن أربعين. والزمي الصمت لأن شفاهنا الي تنجست بالكل من الشجرة 
احرمة غير حديرة بالتوسل إلى الرب. لعله بعملنا هذا يرهنا ويرأف بنا ». 

« مضت حواء إلى مر الدحلة وفعلت مثلما قال ها آدم» بينما مشى آدم إلى ر 
الأردن وأحذ لنفسه حجراً وقف عايه لي الماء الذي غمره إلى رقبته. ثم حاطب آدم ر 
الأردن قائلا: هلا بكيت معي يا ماء الأردن» وجمعت مخلوقاتك السابجة حولي لتبکي 
معي» لتنذبي لا لتندب نفسهاء فأنا الذي أحطأً من دون مخلوقات الأرضء فةبت 
لفورها مخلوقات النهر وأحاطت بآدم وتوقف تيار الماء عن الحريان ». 

« بعد مانية عشر يوما وهما على هذه الحال» ثارت ثائرة الشيطان فاتخذ شكل 
ملاك وضاء» وحاء إلى مر الدحلة بينما كانت حواء تبكي. فوقف عندها وتظطاهر 
مشا ركتها البكاء ثم قال: اصعدي من اناء وتوقفي عن البكاء» دعي عن ك الحزن 
والتنهد. ما الذي يقلقك أنت وزوحك ؟ تقد “مع الرب دعاءكما وقبل توبتكما» 
وكل الملائكة تشفعت عنده لكماء ولقد أرسليٰ لكي أصعدك من الاء وأقدم لك طعام 
أهل الفردوس نما كنت تطابينه» فهلمي معي إلى حيث الطعام معد من أحلك. معت 
حواء كلام الشيطان وصدقته» فصعدت من الاء ولكنها سقطت أرضاً لدى ملامستها 
الضفة» فأقامها الشيطان وقادها إلى آدم . فلما رآما قادمين صرخ وانتحب ونادامها 
قائلا: أين ذهب ندمك واستغفارك ؟ و كيف وقعت ثانية تحت غواية عدونا الذي 
حرمنا مسكننا الفردوسي ومتعنا الروحانية ؟ لسماعها نداء آدم انتبهت حواء إلى 
حديعة الشيطان» فسقطت على وجهها في التراب وتضاعف عويلها ونواحها 
وصرحت في وحه مرافقها: الويل لك أيها الشيطان» لاذا ماجنا دون سبب؟ ما الذي 
فغلناه حي تلاحقنا دوما بالمكر رالنديعة ؟ U‏ 

« فتنهد آلشيطان وقال: إن كل عدائي وحسدي بسبك انت يا آدم. بسببك 
اک ات خر ن دی 3 اقام تافاته ر هي 
الأعالي إلى الأسافل. فقال آدم: ما الذي فعلته لك» وني أي أمر لومُك لي ؟ اذا 
تلإحقنا وم فسبب لك ضرا ولا أذ ؟ فأحاب الشيطان: عن أي شيء تنحدث يا 
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آدم ؟ بسببك آنت أخحرحت من هنالك» وف لك اك مدت س خر الريب 
وصحبة الملائكة. فعندما نفخ الرب في انفك نسمة الحياة وتشكلت هيك على 
صورته» دعانا ميخائيل لكي نسجد لك في حضرة الرب الذي حاطباك بقّوله: انظر يا 
آدم لقد صنعتك على صورتنا وشبهنا. ولقد دعا ميخائيل جمع الملائكة وقال فم: 
اسجدوا لصورة الرب حسبما أمر. وكان ميخائيل أول الساحدين ثم دعان إلى 
السجود قائلاً: اسجد لصورة الرب يهوه. فأحبته: آنا لا أسجد لآدم. وعندما حشي 
على السجود قلت: لن أسجد لن هو أدن مي مرتبة» فلقد لقت قبله وعليه هو أن 
يسجد لي» ونا “مع الملائكة التابعون لي قولي» رفضوا السجود أيضاً. ولكن ميخحائي 
تابع حتنا وقال: إذا م تسجدوا سوف يصب الرب جام غضبه عليكم. فقلت له: إذا 
غضب الرب علي سوف أرفع لنفسي كرسيا”فوق بجوم السماء وأصبح ندا للعلي. 
فلما مع الرب قولي ثار غضبه علي وأنزلي من مرتبة لحد مع أتباعي» وطردنا مسن 
مقرنا الأعلى إلي الأرض» حيث لبثنا في حزن وأسى ندب جحدنا الضائع» وآلنا أن 
نراك تنعم هنالك بالبركة والسرور. لذا فقد حعت زوحتك بالخديعة وأغويتها فجعلتها 
شبب فقدانك أفراح النعيم» مثلما فقدت بسببك جحدي العظيم ». 


يتابع النص بعد ذلك سرد أخبار أسرة آدم وما حرى بين قابيل وهابيل وما 
حرى لبقية أولاد آدم إلى حين وفاته. وينتهي النص .حعشهد موت آدم وتلقيه رحمة ربه 
ومغخفرته: 


« ولسبعة أيام أظلمت الشمس وأظلم القمر والنجوم. وكان شيت يحتضن 
حسد أبيه» وحواء تشبك ذراعيها فوق رأسها المنكس والمستند على ركبتيها» وكل 
الأولاد يبكون بحرق. وبينما هم على هذه الحال ظهر اللاك ميحائيل واقغا عند رأس 
آدم وحاطب شیت قائلاً: انمض عن حسد أبيك وتعال إلي فأريك ماذا أغد الرب له» 
فلقد رحم الرب مخلوقه وتاب عليه. وعزف كل الملائكة بأبواقهم وأنشدوا: مارك 
انت أيها الرب الذي أشفق على مخلوقه. عندها رأى شيت ذراع الرب ممتد فتحمل 
آدم وتسلمه إلى ميخائيل و“معه يقول: يكن آدم في حرز لديك إلى يوم الدينونة في 
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آحر الأزمان» عندما ساحول حزنه فرحا وأحعله تربع لی عرش مر . 
(=الشيطان.. ). 


الهماجاده 


نشأت على هامش مش التلمود (وهو المصدر الثاني للشريعة بعد الترراة) حلال 
القرون الأولى للميلاد مجحموعة الأدبيات الدينية المعروفة باسم الهاحاده» أي روأيية 
القصص. والاسم مستمد من أسلوب الولفين الذي استخدموا القصص المشبع 
باالميثولوجيا» وذلك من احل تقريب المعتقدات التلمودية إلى ذهن عامة الناس 
فاهاجاده بالنسبة إلى التلمود تعادل الأسفار الُنحولة بالنسبة إلى التوراة. 


يعتبر النص الذي اتمه ملخا فیا پل من عيون أدبيات الهاجاده. 
وهو يعالح موضوعات التكوين منذ حلق العام إلى سقوط الإنسان. ويلفت نظرنا 
بشكل حاص تقديمه لعنصر جديد في قصة حلق الإنسان عندما قال الرب للملائكة إنه 
سوف يخلق الإنسان» واستمع لآرائهم الي تحذر من مغبة هذا العمل» لأمم رأوا أنه 
سيكون ميالا إلى النزاع والقتال ومتاعاً بالغش والخداع. كما أن النص ينسج على 
منوال كتاب حياة آدم لي اعتبار السبب في سقوط إبليس رفضه السجود لآدم. 

في البدء أوجحد الرب سبعة أشياء قبل أن يخلق العام وهي: التوراة مسطرة بنار 
سوداء على نار بيضاء؛ ومستقرة لي حضن الخالق. اعرش الإهى. الفردوس عن يمين 
العرش. الححيم عن يسار العرش. اهيكل القدس أمام العرش. مذبح الميكل. جحوهرة 
على مذبح الميكل» محفور عليها أسم المسيا الخلضن. وضرت یهد ر فالا هودوا يا آباء 
البشر. عندما ما أراد الرب خلق العام تشاور مع التوراة بهذا الخصوص» فأبدت التوراة 
شكها من جحدوى خلت العام الأرضي» لأن الاس سوف يشيحون فيه بوجوههم عن 
تعاليمها ويقعون في المعصية. ولكن الرب بدد شك و كها بقوله إنه قد اعد للبشر التوبة 
والغفران قبل خحلقهم» وهياً هم سبل د تصحیح سلو کهم» > كما وأنه قد اعد الففردوس 
والجحيم لأحل الثواب والعقاب» وسمى المسيا من أجل تقدم الخلاص بحميع الخطأة. 
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تتتابع بعد ذلاث أعمال الخلق والتكرين وفق ترتيبها في سفر التكوين التوراتي» 
ولکن مع توسع وإسهاب وإدحال عناصر جديدة على القصة الأصلية. فالسماوات 
سیا ا تتدرج من السماء الأولى الي بیت فى الأرض عند الحهات الأربعةء وحیّ 
السماء السابعة الي تتصل بيدي الخالق. والأرضين سبعا طباقا أيضًاء يفصل كل أرض 
عن الأحرى جمس طبقات فرعية. ثم حعل الرب خحيم في الحهة الشمالية من الأرض 
وقسّمه إلى سبع درحات لكل درحة حصتها من اخطاة وفق ذنومم. وقسّم الدرحة 
إلى سبعة أجنحة» والحتاح إلى سبعة آلاف كهف» والكهف إلى سبعة آلاف حجوة» 
وني كل حجرة سبعة آلاف عقرب لكل عقرب منها ثلانمعة شوكة» في كل شوكة 
سبعة آلاف جراب» ومن كل جراب يجري سبعة أفار من السم إذا مست قطرة منه 
حسم إنسان تفجرت أشلاؤه. وهناك أمار من مم تحري في كل مكان» وار من 
قطران وإسفلت تغلي وتضطرم. وهناك مسة أنواع من النيران وقودها قطع من الفحم 
بحجم الحبال. وهناك ملائكة العقاب موزعون في كل مكان. 

وحعل الفردوس في الحهة الشرقية من الأرض» وقسّمه إلى سبع درحات لكل 
درحة حصتها من الصالحين وفق صلاحهم. وحعل له بوابتين عليهما ألرف من ملائكة 
الرحمة. فإذا وصل واحد من أهل الحنة إلى البوابة» تقدم منه الملائكة فتضّوا عنه حة 
القبر وألبسوه عباءة من سحاب انحد» ووضعوا على رأسه إكليلاً من لآلئ وأحجحار 
كريعة» ولي يده سبعة أغصان تفوح بأطيب روائح أبحنة؛ م اقتادوة إلى مکان ربع 
دائم وأخار حارية من لبن ومر وعسل. هناك شجرة الحياة الي ر ية تر ترا 
لكل نوع مذاق ورائحة حاصة. وتمب على الشجرة نسائم تحمل عبقها إلى جيع أخاء 
الفردوس الي يتوزع فيها ملائكة يغنون بأعذب الأصوات. وليس في الكان نور بأتيه 
من خارجه» لأن نوره مستمد من ضياء وجوه الُؤمنين الذين تعولت هيئام فصار 
اقحهم پضاقي تزف ي اسن راداب ري کل یوم عر آهل الفردوس ارچ 
تحولات. ا ر ظ واحدهم طفل ليصير يافعاً عند الضحى فرحلا ناضجاً 
عند الظهيرة ليعود شيخا مع المغيب. وبذلك يتمتع ساكن الجنة عا يقدمه للإنسسان 
كل طور من أطوار الحياة من متع وما له من حصائص إيججابية. 


1۹٩ 


بعد أن انتهى الرب من حلق السماوات وملائكتها والأرض و كائناقاء جاء دور 
ج غير تام الإنسمان ور غم أن الرب م يطلعهم إلا على نذر يسير تما وصل اليه 
علمه بشان طبيعة المخحلرق احديد» فقد تنبا بعضهم أنه سيكرن متلا بالغش والخداع 
ميالا إلى الزاع والقتال. ثم ينتهي الحوار بقول الرب لملائكته: ا 
بعناية فيها كل الطيبات وما من ضيف يتمتع ما ؟ فيجيب الملائكة ليكن امك تمجدا 
في الأرض كلها ولتأت مشيئتك بما تراه مناسباً. 


مد الرب يده واغترف من جهات الأرض الأربعة أربع قبضات من التراب 
فغختها و سواغا إنساناء فضا ء آدم صنعة يد الخالق على عكس بقية المخلوقات ومظاهر 
الكون والطبيعة التي ظهرت بكلمة فمه» وذلك تكرعاً له وإعلاء لشأنه. ثم نفخ الوب 
قلت آذ من روسه: لاز قار تا سيت وبذلك غدا الإنسان أول حلق الرب 
في ترتيب الظهور بدل أن يكون الأخير» باعتبار ما لروحه من يدم هو قدم الررح 
الإمية. ومع حلق روح آدم حلق الرب يع أرواح البشر التسلسلين من صلبه إلى 
آحر الأزمان» وحفظها في مكان حاص من السماء السابعة. فمن مكاما سوف تبط 
لتحل في الأحسام المخحلوقة في الأرحام. وسيكون إذا حملت امرأة من نساء الأرض» 
حاءها ملاك الليل فأتى جحمّلها الذي لم تدب فيه الروح بعد إلى حضرة الرب ليقرر 
للكائن الحديد كل صفاته وحصائصه»ء عدا تلاك التعلقة بالخير والشر والي ترك لخياره 
الحر في المستةبل. ثم يأمر بعد ذلك خازن الأرواح أن تایه بالروح الي ا مها كذ 
فيأتيه ها وومر أن تدحل في الحمّل. ولكن الروح تسجد خلاقها وتتوسلل اليه أن 
يت ركها في حال القداسة الذي تعيش ويعفيها من النزول إلى الأرض. فيجيبها رما إن 
الكان الذي ستمضي ! إليه أفضل من مكاما هذاء فتذعن الروح. بعك ذلك يأحذها 
ملاك قيطرف ها ويطلعها على الفردوس وقول ظا إن مأواها سیون هنا إذا دلت 
صالحا» م يطلعها على الححيم ويول ها إن مأواها سكون هنا إذا أساءت. ثم رل 
ما أرحاء الأرض فيريها أين ستولد وأين ستعيش وأين ستموت وتدفن. بعد ذلك 
يعيدها إلى الرحم. وبعد تسعة أشهر يأتيها اللاك نفسه ليقول إن وقت حروحها قد 
حان» فتتمنع الروح وتقاوم» فيقول ها: م يكن لك حيار ي حلقك» ولن يكون لك 
حيار في ولادتك ولا في موتك ثم مثولك مام الك القدوس لتحاسبي على ما قدمست 
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يداك. وعندما تمعن الروح في المقاومة ينقف اللاك الحنين على أنفه ويدفع به حارحا 
وقد نسي ما رأته روحه وما تعلمته. 


لقد حرج آدم من يد الخالق إنساناً تام القكوين في العشرين من عمره» كاملا في 
مواصفاته حسدية والخلقية» فأسكنه الرب في الحنة الي غرسها في عدن شرقا ليحفظها 
ويرعاھا: لا بواسطة عمله العسدي بل من خلال دراسته للتوراة والتزامه وصايا ربه 
الأحلاقية. ولكي بث بثبت الرب للائکته تفوق آدم عليهم» فقد جمع حيوانات الأرض 
وعرصچ عیهم زوا زوحاً» لينبعوه بأسمائها ولکنهم عجزوا. ا ر ا ا 
أن علمه اسماءها وحيا» فسماها آدم بأمائها. فلقد کان آدم بيا وحكمته من حكمة 
الأنبياء. ونلاحظ هنا الإضافة المتميزة الي قدمها كاتب النص» وال تتمثل في عنصرين 
الأول قدي انرب ننملائكة أن ينبعوه بأسماء كائنات الأرض» والثان تعليمه الأماء 
لآم زيا قبل أن يدعوه إلى عرض علمه على اللائكة وإثبات تفرقه عليهم. وهذين 
العنصرين غائبين عن القعبة ألتوراتية» حيث نقراً ني سفر التکوین ۲: .۲٠-٠۹‏ 
« وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء» فأحضرها إلى 
آدم لیری ماذا يدعوها. وکل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسممها. فدعا آدم 
بأماء حميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية ». 

عقب ذلك أمر الرب كل اللائكة أن يسجدوا لآدم ففعلوا وعلى رأسهم 
مينحائيل» الذي كان أول الساحدين لك ي يضرب متلا للآحرين في الطاعة والخضوع 
للأمر الإهي. ولكن اللاك الرئيس ساتان الذي اضمر الغيرة والحسد لآدم» رفسض 
السجود قائلاً: قد حلقتدا من ألْقَلى ومائك فكيف تأمرنا أن ننطرح آمام من حلقته 
من تراب الأرض. فأحابه الرب: ومع ذلك قان تراب الأرض هذا اوقا تة 
ۆقهما. هتا تدحل ميخائيل وحث ساتان على الانصياع قالا: إذا ۾ تبجحل آدم 
وتخضع له عليك أن تتحمل عواقب غضب الرب. فأجابه ساتان: إذا صب غضبه علي 
سأرفع عرشي فوق نحوم السماء وأغدو ندا للعلي. فلما مع الرب ذلك منه أمسك به 
ورماه حارج دائرة السماء فهوى باتحاه الأرض» وتبعه حشد كبير من الملائكة الذين 
شجعهم تمرده على إظهار ما كتموه ني أنفسهم من حسا لآدم ورفض لسمره عليهم 
ومنذ تلك اللحظة صارت عداوة بين الشيطان والإنسان. 


يقابع الرب خحطته في حلق ابحدس البشري. فقد رمى سباتا على آذم وأحذ ممن 
أضلاعه واحدا فصنع منه الرأة حواء. وكان لآدم وحهان قبل حلق المرآة فأعطى الرب 
واخداافمرآة تركف الأ # قال فما أن باك من كن شر اة عدا رة 
المعرفة لأمما يوم يأكلان منها أو حى يمسانها بعوتان. كانت شجرة المعرفة تحب 
الطريق إلى شجرة ألحياة القائمة في وسط الفردوس. وكان خنثش (= ذكر الحية) أمير 
حيوانات البرية» صاحب حيلة وذكاء ودهاء» وكان عشي عنى ساقين منتصب القامة 
مثل الإنسان» ومائله لي كثير من خحصائصه وصفاته. فحسد حن لإنسان وقى 
موته» فتسلل إلى الحنة واقترب من المرأة الي كانت تتمشى عند شجرة إنعرفة وقال 
ها: أحقاً قال الرب لا تأكلا من هذه الشجرة ولا تمساها كي لا موت ؟ فقالت: نعم. 
فدفعها الحنش إلى حذع الشجرة فتمسكت به» وقال: قد مسست النشجرة وم 
يصبك ضر كذلك الأكل منها. لقد أكل الرب من تمر هذه الشجرة قبل أن بخلق 
العام» ولذا فقد حرّمها عليكما حى لا تعمدا إلى حلق عوام أحرى وتصيرا متسل 
الآهة. ثم مد يده وأكل وأعطى الرأة وأكلت ثم مضت إلى زوحها فأطعمته وهو لا 
يدري أنه قد تناول من الشجرة الحرمة. 

يتابع النص بعد ذلك سرد تنويعاته الخاصة على خاتمة القصة الترراتبية» الي 
تتضمن عقاب الإنسان وطرده إلى الأرض الي حبل منها ليتعب فيها ويكد ويأكل 
بعرق حبینه» حي يجين موعد اليوم الذي يقدم فيه كشفا كاملا بأعماله أمام حالقه. 
وقد حرى طرد آدم من الفردوس بعد اثنيَ عشرة ساعة من حلقه» ففي الساعة الأونى 
من النهار السادس عزم الرب على حلق الإنسان. وف الثانية تشاور مع ملائكته لي 
الأمر. وقي الثالئة قبض أربع قبضات من تراب الأرض. وف الرابعة عجن الطين 
وله سد وى اة كا اد خلا وق اماد اکل اوح خا با 
روح. وقي السابعة نفخ في أنفه من روحه. وقي الثامنة أسكنه الحنة. ولي التاسعة أميره 
أن لا يقرب الشجرة. وفي العاشرة عصى أمر ربه. وفي الحادية عشرة حاكمه. وفي 
الثانية عشر طرده إلى الأرض.. 


خلاصة 
لا ينتظم الفكر المنحول ضمن رؤية إيديولوجية واحدة. فنحن هنا ما زلنا في 
فترة عخاض للفكر التجديدي قدّم من حلاها كل مولف رؤيته الخاصة لحانب من 
حوانب التجديد» م ترق إلى مستوى تكوين رؤية عامة متماسكة تطال كل ناحية من 
نواحي العقيدة. من هنا فقد تفاوتت الواقف بين الالتزام با-أخطوط العامة للايديولوحيا 
الرمية» وبين الخروج عليها وجاوزها نحو الآفاق الشمولية للثقافة المليدستية السائدة في 
امنطقة. ورغم أننا م نقدم اي هذا الفصل إلا غيضاً من فيض الفكر المنحول”؟» إلا 
أن أملتنا المنتقاة كانت كافية على ما نرحو لإعطاء فكرة عن مضمونه وتوحهاته 
العامة» وحصوصاً فيما يتعلق بالاتحاه الراديكال الذي تحاهلته اليهردية التلمودية» 
وكان له بالمقابل أثر كبير على تشكيل الفكر المسيحي. 
تقد ميز الفكر المنحول نفسه عن الإيديولوجية التقليدية عندما أدحل فكرة 
الشيطان انكون على الرؤية التوراتية للتاريخ. ذلك عن الشيطان الحسد لبد الشر هر 
الذي يعطي الإله الأوحد صفة الخير الحض. والخير الحض لا بمكن أن ينتج الشر او 
يكون مسوولاً عن وحوده. فالاتجاه الراديكالي في الفكر الحديد ينسح على منوال 
الفكر الزرادشيٍ في تصوره للشر على أنه نتاج للحرية الي زرعها الله في حلقه من 
أللائكة والناس. فلقد قادت الحرية إلى عصيان إبليس عن سابق قصد وتصميم ومعرفة 
أعراقب العصيان» كما قادت الإنسان الأول إلى الخطاً عن غفلة منه وسذاحة. 
ولسوف يتابع إبليس عصيانه المتعمد إلى آحر الأزمان» ويمتحن الإنسان في عام 
تتدأوله قوة الشيطان الدمرة ويد الرحمن الممدودة دوما للرهمة والخلاص. 
هذه الحدلية بين الرحمن والشيطان على مستوى الكون» وما يتصل ممامن 
جدلية الخير والشر في النفوس الواعية» ما أن تتأسس في الأيديولوجيا الدينية حى تنتقل 
ما من مفهوم التاريخ المفتوح إلى مفهوم التاريخ الدينامي. فالر من الذي 


لقند شغلت الأسفار غير القانونية في ترجتها الإنكليرية الصادرة عام ۱۹۸١‏ في الولايات المتحدة حوالي 
ألفين من الصفحات موزعه على جلدين ضخمين من القطع الكبير» انظر مرجعنا السابق: 
.The Old Testament Pseudepigrapha‏ 


الشر لأنه أراد الحرية لخلقه» لن يكون افا غل وة الا لیے کی 
مخططه الأصلي القائم على الحرية. سوف يتابع الشيطان خياره البدئي دون تدحل من 
الرمن القادر على حقه مي شاء. أما الإنسان فسيتابع مسيرته الحرة دون خيار بدئي» 
لأنه لا بخطى عن عمد وقصد في معارضة المشيئة الإهية مثلما فعل الشيطان» بل عن 
حهل منه وحسن نية» وهر قادر دوما على إتيان الخير ومقاومة الشر. هذا الصراع 
على المستوى الميتافيزيكي وعلى مستوى الحياة النفسية وانجتمعية» سوف يقود الزمن 
إلى نمايته الي ستشهد اندحار الشيطان بعد ن تطغى عناصر الخير على عناصر الشر 
عبر الفترة الوسيطة من التاريخ» ويعود الوحود المادي والإنسان إلى حالة الكمال 
الأولى. إن المخلص النتظر ليس إلا صورة عن ضمير الحماعة الإنسانية بأسرهاء وليس 
انتصاره على الشيطان في آحر الأزمان إلا تغبيرا عن ښحاح الإإنسانية في تنقية نفسهها 
واستعادة صورة آدم قبل سقَوطه وانقياده للشيطان. إن ظهور ارب نفسه كمخحلص 
على هيئة إنسان» أو إرساله للمسيًا الذي أعده للمهمة منذ البدء» في هيئة إنسان» هو 
دلالة رمزية سيكولوجحية تفيض بالرغبة في انتصار الروح الإنسانية وبلوغها كمال 
البدايات. هذا يدعى المسّيا المخلص بان الإنسان مغلما يدعى بابن الله أيضا. فهو 
الإنسان الكاملء والمنال الآدمي الأسمى الذي بقي أمينا لحوهره كأعلى المخلوققات 
مرتبة. وبنوته لله مقل بنوة آدم» کلاهما من روح الخالق. ولکن بینما ترتب على آدم 
أن يعان من وطأة التاريخ وجوره ليطهر نفسه من عناصر الشر» فإن نموذجحه الكامل 
قد بقي مع الله في كمال البدايات» في انتظار الساعة الي صل فيها الزمن إلى 
النهايات. 

لم يحدث الفكر المنحول انقلابا حوهرياً في الفكر اليهودي الذي تابع مسيرته 
التلمودية غير آبه لها حجري حوله. ولكن هذا الفكر قد قدم الخميرة الي ستتفاعل في 
عجينة الفكر المسيحي حلال القرون الأولى للميلادء والذي سيتجاوز الفكر التلمودي 
والفكر النحول على حد سواء نحو آفاق إنسانية رحبة» م يكن الأول موهلا لارتيادها 
بنسبب تر كته التوراتية الثقيلة» مثلما م يكن الاي بسبب تقصيره عن تقدم بديل 
يديو لوحي متسق ومتکامل. 


قبل أن ننتقل إلى معالحة المفهنوم المسيحي للغنوية وللتاريخ» سوف نتوققف في 
الفصل القادم عند الفكر الغنوصي»› الذي قدم حلال القرون الأرلى لکا أهم نقد 
حذري للمعتقد التوران» معتبرا إياه جملة وتفصيلا من نواتج عبادة الشيطان الذي هر 
هره بالذات» إله اليهود. 


القصل السايع 


يهوه - شيطان اا 


في الوقت الذي كان فيه مؤلفو الأسفار التوراتية المنحولة يعملون على إحداث 
تغييرات أساسية لي الإيديرنرجيا التوراتية» مع الحفاظ على حوهرها إلى هذا المحد أو 
ذاك؛ كان الغنوصيرن يؤسسون لتيار روحي جحديد يقوم على نقد حذري لليهودية 
وللمسيحية اليهردية على حد سواء. نشا هذا التيار في الإسكندرية ثم امتد إلى سورية 
وبلاد الرافدين»› وساهم قي إغنائه عدد من المعلمين الكبار ممن أمنال فالنتينوس 
ایی ووا . ولقد نافست الغنوصية في كل مكان المسيحية حلال القرون 
الأرلى للميلادء وشكلت نديد حفيقياً للكنيسة الاخئة قبل أن تتلاشى إثر حملة قمع 
شاملة قادثها الكنيسة ق القّرن السادس اليلادي. ادت هذه الحملة السي طالت 
الأشخاص والكتب إلى إتلاف معظم المحطوطات الغنوصية» وأما ما تبقى 2 فقسد 
ضاع آثره تدرييا بعد فترة لا بأس بها من التداول السري» وذلك بسبب صعوبة إنتاج 
نسخ جديدة منه. هذا فقد بقي الهتمون بالتأريخ للفكر الغنوصي يعتمدون على مما 
كتبه آباء الكنيسة؛ في معرض نقدهم للغنوصية وما أوردوه من مقتطفات أمينة من 
کتبا اسا ولكن في عام ٠۹٤١‏ تم اكتشاف مكتبة غنوصية بعرقع نجع هادي 
عصر» احتوت على انين وخسين مخطوطة مخبأة في حرار فخارية» أمكن إرحاع 
تاريخها إلى حوالي عام >٠ ٠‏ ميلادية. وهذه المحطرطات عبارة عن ترجهة قبطية عن 
اول ا ی و ع ر ا ر 
وصارت متاحة للقراء والاحتصاصين في بحلد واحد ضخحم صدر الإنكليزية بإشراف 
- وشحریر «0یمنطهR M1.‏ .[» عام ۱۹۷۲. وهو مرجعنا الأساسي تي هذا الفصل. 


1 - J. M. Robinson: The Nag Hammadi Library, Harper, New York 1972. 


والغنوصية تعن "العرفانية"» نسبة إلى غنوص - اوممت» وهي كلمة من أصلل 
E SR a E a EE‏ 
قولنا بالإنكليزية س0× أي يعرف و عeعلەاسه«ع‏ أي معرفة. على أن العرفة الي تشير 
إليها المفاهيم الغنوصية هي أقرب إلى مفهوم "العرفان" بعصطاح التصوف الإسلامي» 
أي إا فعالية روحانية تقود إلى معرفة الأسرار الإهية من خلال تجربة باطنية تقود إلى 
الكشف والاستنارة. ففي مقابل التزام اليهودي بالشريعة وأدائه للطقوس» وقي مقابل 
إمان المسيحي بيسوع المخلّص» » فإن الخنوصي ينكفئ على ذاته قي حبره عرفانية تقوده 
إلى معرفة الله الحي د ا هذه المعرفة هي وحدها الكفيلة بتحرير الروح 
الحبيسة فى إطار الجسد المادي e‏ الأوسع» لتعود إلى العام النوران الأسممسى 
الذي صدرت عنه. 


ولكن الله الحي الذي يبحث عنه الغنوصي في داحله» ليس الإله يهوه صانع هذا 
العا م الادي» بل الله العلي الذي يتجاوز ثنائيات الخلق ويسمو فوقها. فهّم يعتقدون 
أن هذا العام الناقص والمليء بائشرور ليس من صنع الله» بل من صنع إله أدن هو إله 
التوراة» الذي يطابقون بينه وبين أنجرا مانيو شيطان الزرادشتية» ويدعونه بأمير الظلام 
وحاكم العام المادي» ويصورونه على هيعة ملك متربع على عرش العام حيط به 
مساعدوه من قوى الظلام الدعوون بالأراكنة (مفردها أركون أي الحاكم). هذا الإله 
الخالق هو نقيض إله الأنوار الأعلى الذي لا يحده وصف ولا يحيط به اسم. وهو يعمل 
دوما على حبس النور قي طبقات المادة الكثيفة الي حلق منها العا م. وعندما حلء إلى 
حلق الإنسان في فاية عمل التكوين» صنع حسمه من N‏ الظلامية» ثم حبس 
روحه الي أحذها من نور الأعالي المسروق في ذك الجسد. ولكي يبقيه في حجحب 
اجهل فقد فرض عليه الشريعة» الي تشغله عن العرفان واكتشاف الجوهر ا قيفي 
للروح. 

فيما عدا الغنوصية المانوية الي تحولت على يد معلمها "ماي" إلى ديانة 
مؤسساتية خلال أواسط القرن الثالث الميلادي» فإن الفك ر الغنوصي لم يطور 
إيديولوحيا دينية موحدة ومنمطة» وبقيت الفرق الخنوصية قرب إلى الفرق الصوفية 
الت تبع کل منھا معلما روحیا ذا مج حاص وفکر متمیز» مع اشتراکها جيعا بعدد 


من الأفكار العامة الي ميزنا عن غيرها من التيارات الدينية والفلسفية» الي كانت 
تتمازج وتتلاقح حلال فترة تعد من أحصب فترات التاريخ الروحي والتقافي للحضارة 
الإنسانية. ونظرا خلو الغنوصية من التعاليم والإيديولوجيا الناحزة» فقد تطورت 
ضمنها اتحاهات متنوعة بينها الوثي واليهودي والسيحي. وجيعها تدين بأصوفا إلى 
شكل من الغنوصية البكرة هي الحكمة المرمرية» الي قامت على تعاليم وأفكار 
شخحصية يلفها الغموض هي هرمز اثلث الحكمة. وإلى هرمز هذا تنسب محموعة مسن 
رسائل الحكمة نمتزج فيها أ فكار الأفلاطونية انحدثة بالميثولوجيا المصرية في أشكاها 
المتأحرة ذات الطابع السرا ي المسطيقي . وقد کتبت هذه الرسائل في مطلع القرن الأول 
قبل الميلاد ي مدينة الاسكندرية. ورمز الثلث الحكمة» قول مأثور تداولته فيما بعد 
ارف لاف ور ا الر فة اة ك « إن من يعرف نفسه يعرف 
RY E JE O RN,‏ «من 


0 
عرف نفسه عرف ربه » 


إاتخذت الغنوصية شكلها الناضج على يد معلمها الكبير فالينتينوش» الذي ولد 
حوالي عام ٠١١‏ ميلادية .منطقة الدلتا حعصر من أسرة ذات أصول يونانيسة» وتلققى 
علومّه بالإسكندرية مدينة العلم والثقافة لذلك العصرء وبورة إشعاع الفكر الأفلاطرن 
انحدث والفكر المرمسي. e O o‏ اة 
ا ی ی کی اک و ی کا ا ق 
أحر. E e e‏ 
دعا لنفسه كمرشح لكرسي الباباوية في واسط القرن الثاني اليلادي» رغم آن تعاليمه 
تشكل انشقاقا كاملا عن لاهوت العهد القدم» وتفسيراً مغرقا في التطرف حياة يسو ع 
ورسائل بولس الرسول. يرى فالينتينوس أن بؤس الإنسان ناجم عن سجن روحه في 
المادة المظلمة من قبل يهوه» إله العهد القدعم وحالق العا لم المادي. ولكن الخلاص متاح 
أمام كل فرد من خلال الغنوص أو العرفان الداحلي. ورغم أن هذا العرفان ذو طابع 


e‏ قال ابن تيميّة عن هذا الحديث إنه موضوع. وقال النووي إنه ليس بثابت. وقال أبو المظفر السمعان في 
"القواطع" إنه لا يعرف مرفوعا. وقال ابن الفرس إئه ليس بثابت ولكن كتنب الصوفية مشحونة به وهم 
يسو قونه مساق الخحدیث. انظر کشف إلخقاء ج۲“ حدیٹث رقم .TorY‏ 
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فردي في أساسه ويؤدي إلى حلاص فردي في النهاية» إلا أن كل فعالية عرفانية فردية 
تؤثر على صيرورة الكون بكامله وتساعد على تخليض العا م» كما تساعد على إصلاح 
الإله الخالق نفسه لأنه إله حاهل وروم من العرفان اللازم لخلاصه» ولكن الإنسان 
قادر على معونته وعلى شفائه وتحريره من خلال تلمسه للنور الروحاي لي داحله. 

يعتبر باسيليدس المعلم الان للغنوصية بعد معاصرة فالينتينوس» واعتير تفه 
ا . وبقي عضوا في كنيسة الإسكندرية حي آحر أيامه رغم أن أتباععه 
کانوا یقولون بام ليسوا هدا وم يصبحوا بعل مسیحیین . ان باسينديس مدرسة 
غنوصية احتذبت الكثير من الاتباع خلال النصف الأول من القرن الثاني اليلادي» 
وكان يبشر بالل العلي الذي يسمو على الإله يهوه إله العهد القدم. أنتج باسيليديس 
ميثولو حيا على غاية من التعقيد والغموض في موضوعات النشأة الأولى والتكوين. ففي 
البداية لم يكن شيء» نم يكن سوى العدم والإله الحخفي الملفوف بالعدم. ثم انتج الإله 
ألخفي بشكل تلقائي بذرة الكون الي تنطوي على كل المكنات الي تعققت فيا 
بعدء ماما تحتوي حبة اللخردل على تمكنات الحذر والساق والأوراق.. أخ. من هذه 
البذرة حرج الأركون الأكبر المدعو يهوه وباشر بخلق العام اللادي دون أن يعلم 
بو جود الإله الخفي الأسمى منه. 

ما الشحصية الثالثة في الفكر الغنوصي فكانت مرقيون. أسس مرقيون حلال 
اواسط الققرن الثان الميلادي لكنيسة بديلة» شكلت أكبر تمديد للكنيسة الرسمية» 
واستمرت قوية لفترة طويلة بعد وفاة مؤسسهاء حصوصاً في الأطراف الشرقية لمنلطق 
اتنشار المسيحية مثل أرمينيا» وكأنت وراء تعجيل الكنيسة في إقرار الأناحيل الأربعة 
وتنبيت المعتقد الرس مي في صيغته النهائية. و ا ال س قهن 
رغم اتفاقه مع الغنوصية في كل طروحاها الرئيسية ية» إلا أنه يو كد في النهاية على عنصر 
الإبمان المسيحي ويعليه فوق العرفان الغنوصي. فالخلاص عنده يأن بالإيعان وعن طريق 
يسوع المسيح بالذات ابن الله العلي لا ابن يهوه. وهذا ما استتبع عنده نكران الطبيعة 
الواحدة الي تحمع بين روح الإنسان وروح الله. فالإنسان نتاج صنعة الإله الحالق لا 
الإله التعالي الخفي» ولكن الإله المتعالي قد أحب الإنسان وأشفق عليه فمد إليه يد 
الخالاص. 


ينطلق مرقيون في تفكيره من مبداً الفصل التام بين العهد القدم والعهد ابحديدى 
فيؤ سس لعقيدة مسيحية مستقله عن التوراة تقوم على إنجيل لوقا فقطط في شكله 
المشذب والمختصر من قبله» وعلى رسائل بولس الرسول. ذلك آن بولس ني رآي 
مرقيون هو الذي فهم الإنحيل حق الفهم من دون بقية الرسل» بعد أن تحلى له المسيح 
على طريق دمشق وأو كل إليه مهمة التبشير بالإنجيل الحقيقي» فعارض منذ البداية 
السيحية اليهودية الي كان بطرس وزملاؤه يدعون إليها. يرى مرقيون أن هذا العام 
الادي الناقص والليء بالشرور هو من صنع الإله يهوه» وإن إله العهد القدم هذا هر 
الذي حلق الإنسان وفرض عليه الشريعة الي كانت بثابة لعنة» عنى حد تعبير بولس. 
- ولكن يهوه هذا ليس الإله الأعلى رغم أن جهله قد جعله في البدأية يعتقد بوحدانيته» 
فلم يعلم بوجود قوة سمولية عظمي تشمتل في الله الخفي» الأب الأعلى إله الحبة. ولقد 
شعر الأب الأعلى بالشفقة نحو الإنسان فأرسل ابنه السيح في هيئة يسوع النساصري 
ليلص البشرية» ورآه الناس بينهم فجأة وهو يعلم ويبشر بملكوت الروح. فظنه بعض 
اليهود المسيح القومي المنتظر» كما أن الحواريين أنفسهم نم يفهموا الغزى الحقيقي 
أرسالته. ونظرا بهل يهوه بقيمة المحلص فقد دفع به إلى الصلب» وهو لا يدري أن 
مله هذا سوف يجلب عليه سوء المصيرء لأن أبن الله قد رر موته الناس من ساطة 
يهوه ومن لعنة الناموس. 

نتقل الآن إلى تقدم نموذج عن اليثولوجيا الغنوصية الي عرض العلمورن 
أفكارهم من خلاهاء وهي ميثولوجيا شديدة الغموض والتعقيد وذات دلالات رمزية 
بعيدة الأغوار. ونموذحنا هنا هو الكتاب المعروف بعنوان "منحول يوحنااً" أو 
"كتاب: يوحن السثري" النسوب إلى يوحنا الإنعيلي. ولكننا نرى من المقيذ قبل ذلك 
عرض وتبسيط بعض مصطلحات المينولوجيا الغنوصية. فالآة بامفهوم الغنوصي أقرب 
إلى مفهوم الشياطين ني بقية اليثولوحيات» وهي تنتمي إلى العام المادي وتشكل جزعا 
لا يتجزأً منه. وتدعى أراكنة» مع أركون (أو أرحون) وتعني حاكم. يكم فوق 
هولاء الأ ركون الأعظم يهره اللقب بساكلاس أي الأحهمق» وسمائيل أي الأعمى. أا 
في المستوى الروحان الأعلى فلا وحود لآهة بالمعئ المتعارف عليه للكلمة» بل لأفلاك 


e 
SE DY 
۰ النهائية.‎ 


ولدينا مفهوم م ركزي في التصورات الميثولوحية الغنوصية هو "صوفباً"» أي 
الحكمة. وصوفيا هي آحر أفلاك القوى الروحانية في ترتيب الصدور عن مركز الور 
الأسمى» ولكن أهيتها تأن من كوفا حلقة الوصل بين الأفلاك الروحانية وما يناظرها 
في الأسفل من عرا م المادة والظلام. وهي الي ابت الأ ركون الأعظم كبر الآلهة 
يهوه. ونستطيع أن تعر عل بور فكرة صوفيا في مقاطع من سفر الأمتال التسررات 
وفي سفر حكمة سليمان أيضا. نقراً في سفر الأمثال عن الحكمة قرها: « الرب حازن 
e‏ ا 
كانت الأرض. ولذّت سين م تكن الغمار والينابيع الغزيرة. قبل أن أقرّت الحبال» 
والتلال ولدت. إذ م یکن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أتربة المسكونة› 
حين هيا السماوات كنت هناك» وحين رسم دائرة على وجه الغمر العظيم. ار 
أنس الأرض. كنت عند صانعا ار ت كل يرم له فرحة دائما قدامه» - 
او و کو ی کات عا ارو ال د انی 
وقد شار كته في فعاليات الخلق. وقي سفر حكمة سليمان: ۸. هنالك مطابقة بين 
الحكمة والروح القدس» ويشار إليها على أا دفق جحد الرب ومرآة فعالياته الخلاقة 
ومنبع النور الأبدي. وفي التيار الغنوصي السوري» الذي يعتبر ”معان السامري مهن 
أقوى متليه» فإن صوفيا هي فكرة الآب الأعلى الأولى» والروح القدس» وأم الجميسع. 
وقد هبطت صوفيا من العوا م الروحانية نحو الأسفل حيث أجحبت ملائكة الادة الذين 
حلقوا العام. 


ولدينا مقهوم مركزي خر في اليثولوجيا الغنوصية هو 'الإنسان القدم » الذي 
هو ابن الله العلي وصورة الإنسان الكامل الي تعيش في عام المثل الأعلى» بالفهرم 
الأفلاطون. وفي حظة معينة من تاريخ العام نزل هذا الإنسان الوه الذي يدعسی 
ايضاً بابن الإنسان فتجلى في هية يسوع اف ق ا ی ا اا 


حقيقياء ثم عاد في النهاية إلى عام النور الأسمى الذي انبثق عنه. هذا الإنسان القدم هر 
النموذج الذي حلق آدم عى صورته. فعندما كان الأراكنة يهمون بخلق الإنسان 
الأول من تراب الأرض؛ ص اللإنسان القدع من الأعلى فانىكسىت صورته على 
صفحة الماء» رها رآهاأ لأر كنة راحوا يصنعون آدم على صورة ما رأوه. 

في كتاب منحول يوحنا الذي أقدم تر جي الملحصة له فيما يالسي”. يحساول 
المولف تقد إحابة على سوالين» الأول ما هو أصل الشر ؟ والثاي كيف نسستطيع 
الخلاص من عام الشر هذا ؟ وهو يصوغ في نصه متبعا حنس الادب الرؤيوي الذي 
عهدناه لدى مؤلفي الأسفار اندحوله. في البداية بحد يوحنا وقد انتابته الحيرة عقب 
حوار بينه وبين أحد الفريسيين» فيترك المعبد وينعزل قي حبل يتأمل في مسائل الإنحيل. 

في أحد الأيام تقع له رؤيا هائلةء فتدشق السماء وتز الأرض ويشع من الأعلى نور 

غامر ليس من هذا العام» فيرتحعف فرقا ويسقط على وجهه. ولکن E‏ 
ا بنادیه قاتلا: e‏ 
E e‏ 
عن سر الإنسان الكامل. فارفع وحهك وتعال فامع وتعلم ما أقوله لك اليوم» لكي 
تنقله لأترابك من سلالة الإنسان الكامل القادرين على الفهم ». 

« الروح وحدة غير متجزئة لا بعكم فوقه أحد. إنه الله أ هة ا جميع» 
الروح القدس» الخفي الذي ر بهیمر على الكلء الو حود بقيو ميته › القائم بنوره» الذي ا 
تد ركه الأبصار. الروح ليس إها أو كائنا يتمتع بصفات وحصائص حددة. إنه البداية 
الي لا تسبقها بداية. م يكن لأحد وجود قبله فيحتاج إليه. الروح لا بحتاح الحياة لأنه 
سرمدي» ولا يطلب ما دونه لعدم وجرد نقص فيه يتطلب التكميل. إنه وراء الكمال. 
e‏ حغي؛ E‏ 
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لیس ماديا ولیس غير مادي. لیس بکم ولیس بکیف. لیبن کیاتا ولا غير کیان, اليس 
ف وراء الزمن. ن وجرد ولك ور لجرو قات ق ا وه وحده 
الذي يفهم ضمن نوره الذي يحيط به. إنه نبع الحياة والنور الأعظم الباهر ». 
۰ بعد ذلك يتابع الصوت تعليم يوحنا ويشرح له كيفية صدور ما سوى الله عن ٠‏ 
اللهء وكيف تشكلت أولاً أفلاك القوى الروحانية من منبع الور الأسمسى» وهي 
سح الأيونات (ومفردها أيون). فكانت الفكرة الأولى أول ما ظهرء ثم تحولت صورتملإلى 
شبه إنسانةٌ هو الإنسان القدع. بعد ذلك ظهرت المعرفة الأولى» فالديعومة» فالحياة 
الخالدة. نم إن الفكرة الأولى (وتدعى باربيللو) نظرت إلى أعماق الور العظيم» 
فحملت وأجبت شرارة من نور هي الولود البكر للنور الأعظم» المسيح الْعمّد بطيبة 
الروح الخفي. فوهبه الأب العقل والإرادة والكلمة» o‏ بنانه» وأعطاه 
سلطانا على بقية الأيونات. بعد ذلك ظهرت الأفلاك الأدن مرتبة وأعطيت ها أسماؤها 
ومراتبها وصولاً إلى فلك الحكمة صوفيا عروس الإنسان القدم. 

م إن صوفيا أحست برغبة في أن نبجب صورة عنهاء ولكن رغبتها تلك م تلق 
موافقة زوحها وم تحظ با ركة الروح الأعلى. ومع ذلك فإن رغبتها أستعرت حي 
شعت نحو الخارج» وأعطت اليلاد لكائن إفي حهيض خير مكتمل أشبه بالمسخ» لأنه 
EEN oS,‏ اکا ی عاد ین اس اتی وا 
عینان مرتان من نار. فلما رأته صوفيا ذعرت وأبعدته عنها. ولكي لا براه أحد من 
أقراها صنعت له عرشا وأحفته في سحابة تحجبه عن الأعين» ودعت اسمه يلدابوث› 
فكان أول الأراكنة. 

نخد ان شعر يلدابوث بقوته الذاتية» حرج من لكان الذي أودعته فيه أمه 
وحعل لنفسه فلكا ناريا أقام فيه» فكان هذا الفلك أعلى طبقات العا م المادي الكثيف 
الذي سيظهر فيما بعد عن عام الظلمات» ظلمات جهل أول الآهة. ثم إن يلدابوث 
دعا اثني عشر فلك قوة تحتيةٍ إلى الظهورء لكل فلك ملاك رئيس» تحته طبقة مسن 
اللائكة الثانوية تخدمه وتأر بأمره. كما حعل لكل من هؤلاء الملائكة الثانويين طبِقَة 
تحته» وتابع إظهار وتنظيم هذه المراتبية بة املائكية حي بلغ عدد الطبقات ثلامائة وستين 
طبقة. وعندما نظر يلدابوث إلى ما حلق من أفلاك قرة تحته» ابتهج وصاح قائلا: نا 
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الرب ولا إله غيري» إله غيرر (سفر الخروج ٣ :٠١‏ وسفر التثنية .)٠:١‏ نم شرع 
يصنع السماوات والأرض بكمته الخالقة» بالقوة الي ورڻها عن أمه صوفيا . ولكنن 
م حاءه من الأعاي قثلا: نت مخطى يا سمائيل (أي الأعمى)» لأن إنسانا كاملا . 
وی فم جر ولسوف يأ ويحل في حسدٍ فيحطم مملكتك كما 
تُحطم احرة الفخارية» وبعيل كل نقص إلى كمال الحقيقة. 

بعذ أن اكتمل خن السماوات والأرض أطقل الأب الأعلى إل الأرض ف 
صو انان الق و سكي ال عل مع ا ف اه ا س اسا 
وقال بعضهم لبعض هنم تصنع الإنسان على الصورة الي رأيناها ليخدمنا على 
الأرض. وهكذا حبلوا الإنسان الأرضي من التراب» على صورة الإنسان القسدم 
السماوي الي تراءت مء ودعره آدم. إلا أن اهيعة الطينية بقيت مسجاة بلا حراك 
رغم كل ما بذله الأراكنه لإحيائها. ولكن e‏ في رعبتها ا قوة الروح 
. الي استمدها منها يلدابوث»› أوحت إليه أحيرأ أن ينفخ ني أنض آدم بعضا من الروح 
ال فيه» ولا فعل ذلاك تحرك ئ آدم وانتصب إنسانا تامأ ذا حسد مادي وروح سملوي. 
وهنا غار رؤساء طبقات أللائكة الثانوية من آدم لانم تبينوا تفوققه عليهم فهما 
وجكمة؟ فارادوا قثله. SS‏ أرسل عليه 
ا وأنحذ من أضلاعه واحدا صنع منه المرأة حواء. أ مر یلدابوٹ آدم وزو حه آن 
يأكللا من تمر الحنة كلها عدا مر شجرة المعرفة؛ وذلك حوفاً من أن تنفتح عيو فما 
ويعرفا أصلهما النوراني في عام الروح الأعلى. ولكن حواء عصت الأمر وحرضت 
آدم على العصيان الذي كان عثابة الخطوة الأولى في سبيل تحرير الجنس الإنسان من 
حجب اجهل الي فرضها يهوه. ولقد حقق الزوجان هذه الخطوة البطولية معونة 
الحنش (-ذكر الحية)» الذي بمثل هنا مبدا العرفان لا مبدا الشرء والذي وهبهما المعرفة 
ال من خلاها وحدها يتم التحلص من سلطة يهوه ومن إسار عاله المادي. وعنداما 
يبلغ سعي الإإنسانية نحور الخلاص أوجه» سوف يعود مبد أ العرفان ليهر لي هيعة 
الحلص يسوع المسيح» الذي سيرفع عن كاهل الناس لعنة الشريعة الي أبقتهم طويلاً 
في حجب الجهل» وينقذهم من صاحب هذه الشريعة ومن العام الناقص الذي صنعه»› 


- عندها يكتشفون الجوهر الحقيقي للروح. 
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خلاصة 
لقد حلت الغنوصية معضلة وجود الشر في العام بطريقة مبدعة وجحديدة علسى 
الفكر الدييْ» وذلك بابتكارها لفكرة الآب الأعلى مصدر العام الروحان عام النيرء 
والإله الأدن خالق العام الادي عام الحهل والظلمة. فالكون الادي م يخلق كاملا 
تن قل ال م ادل الت من ا رجه كما هر اال ي العف رادي بل ان 
المادة هي الشر بعينه» ومصدر هذا الشر هر إله التوراة الذي ولد صدفة من الأم 
صوفياء ثم راح يخلق المادة ليقتنص فيها نور الأعالي ويحبس فيها أرواح الناس. ولكن 
هذا الإله وعالمه سيوولان إلى الدمار عندما يتعرف الإنسان على الأنورر الأمسى في 
داحله» وهي المعرفة الي تعتقه من دورة الميلاد والوت والتناسخ في الأحساد. فالإنسان 
لین اطا مغد ا لبداية ولكنه مأسور قي حجاب الجهل» ولا فكاك له إلا بالعرفان» 
وهر النشاط الأسمى للنفس الإنسانية الراغبة في الانعتاق. إن العرفان الداحلي الذي ينير 
ات القن هر الاي ف ن ما معان ا وأحلاقياء ودونما حاجة إلى لوائح 
أحلاقية مفروضة من الخارج» لان الشر هو اجهل والمعرفة هي الخير. أما العطقسوس 
والعباذات الشكلية فلستت :ف يها إلا ضرعا لإله العام المادي وتطبيقا أعسى 
لشرائعهء بينما لا يتطلب الأب الأعلى من الإنسان سرى أن يعرفه ويتلمس منابع الخر 
في داحله» وهر ملتزم بتحليصه واستعادة روحه إلى بيتها الذي ضاعت عنه» إذا 
استحاب لنداء ر هته 


هر جح الفصل 
J.M. Robinson, edit, The Nag Hammadi Library, Harper, New York 1972.‏ -1 


2- Willis Barnstone, edt, The Other Bible, Harper, New York 1984. 


3- Gnosticism, inL: Encyclopedia of Religion: vol2. 
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القصل القامن 


الغنوصية المانوية 
وشيطانية المادة 


تحولت الغنوصية على يد مان إلى دين مؤسساين ذي عقيدة متماسكة واضحة 
المعام» استقت من التيارات الدينية السائدة في عصرها وأثرت فيما تلاها. تقوم مله 
العقيدة على مفهوم دينامي للتاريخ ينطلق» كما في الزرادشتية» من وحود مبدأيسن 
كونيين متصارعين» يقود صراعهما حركة والتاريخ إلى ماية محتومة. فمن الأزل كان 
النور وكان الظلام» عالان منفصلان ومستقلان ولكنهما متجاوران. وكان جوهر 
النور هو الحكمة وحوهر الظلام هر الجهل. وهذه هي المرحلة الأولى الكاملة من 
مراحل التاريخ» أو العصر الذهي. ثم إن الظلام قد عدا على النور» فتقدم النرر لصده 
وإرحاعه» فاحتلطت عناصر النور بعناصر الظلمة وراحا يتصارعان. وهذة هي المرحلة 
الثانية من مراحل التاريخ» مرحلة يوم الناس هذا. ولكن النور سوف يفلح في تخليسص 
نفسه من الظلام حلال المرحلة الثالثة المقبلةء الي ستنتهي لا باستقلال النور عن الظلام 
فقط» بل بالقضاء عليه وتأسيس ملكوت الور النهائي. في هذه المع ركة الدائرة الآن› 
يشارك ا ای ا ف سلاحه في ذلك العرفان الذي يحرر المبداً النسوران 
الحبيس في الحسد المادي المظلم. وإلى أن جحين اليوم الأحير» فإن الأرواح العارفة الي 
أكتشفت طبيعتها كقبس من الدور الأعلى» سوف تنضم إلى عالها الذي نشأت عنه. 
بينما تبقى الأرواح الحاهلة في إسار دورة ايلاد والموت» وتتناسخ في أجحساد حديدة 
ضمن هذا العا م المظلم. 
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وهكذا تستبدل الانوية المفهوم الزرادشيٍ عن تاريخ دينامي يشارك فيه الإنسان 
من حلال الإيمان والأحلاق» .عفهومها عن تاريخ يشارك فيه الإنسان من خلال 
العرفان, 

من بين جميع الفرق الغنوصية» كانت المانوية الأوسع انتشارا رالأكثر دواما. 
فلقد انتشرت شرقا وغربا انطلاقا من بابل الوطن الرئيسي لمعلمهاء وعاشست فسترة 
و ا کی ع و لا كمعتقد طائفي مقتصر على جماعة 
بعينها» بل كدين عالمي ومعتقد مولي يتوجه إلى هيع ب البشر. وبذلك تقض الانوية 
في صف الديانات العالمية الكبرى في تاريخ الدين مثل الإسلام والمسيحية والبوذية. إلى 
جحانب حاذبية المعتقد الانوي واحتوائه على عناصر شي من كل المعتقدات الأقدم منها 
والمعاصرة له» فإن انتشار المانوية بمكن أن يعزى إلى ثلاثة عناصر رئيسية. اوها النشاط 
التبشيري امحموم الذي مارسه ماني شخحصياً في كل بقعة من بقاع المشرق» وتابعه بعد 
ذلك حواريوه. وثانيهما التنظيم المؤسسان الدقيق للكنيسة المانوية الي كانت تتأآلف 
من مبشرين منذورين لهامهم» وكهنة متفرغين ضمن سلسلة مراتبية مرسومة بدقسة» 
ونخبة دينية تشبه فئة الرهبان البوذية» وعامة المومئين الذين يقدمون الدعم المالي 
. والمعنوي للأحهزة الفعالة في المؤسسة الدينية. وثالتهما اعتماد ماني على الكتب الدينية 
ال تؤسس للعقيدة وتعفظها. فلقد كانت الانوية ديانة كتاب شأما في ذلك شان 
اليهودية والمسيحية والبوذية» وعمل مان منذ البذاية على وضع كتبه بنفسه وحطها 
بقلمه» تم حرص على نسخها وتداو ها وحفظها في حالة جحيدة» سواء من حلال اراد 
اللستخدمة أم من حلال تقنيات الإنتاج العالية. 

ورغم ما لحق بالمؤلفات المانوية من إتلاف متعمد على يد الخصوم لال 
هلات الاضطهاد المتكررة والتلاحقة» إلا أن عددا لا بأس به من الحطوطات الانوية 
الأصلية قد اكتشفت سليمة في القرن العشرين» ومكتوبة بعدد من اللغفات منها 
الإيرانية والت ركية القدرعة والصيبية والقبطية واليونانية. وقد مكنتنا هذه اللحطوطات من 
إحراء التقاطعات بين ألصادر الأصلية» 2 المباشرة الي كان الباحثون حى 
وقت قريب يعتمدون عليها وحدها. من أهم المصادر غير المباشرة ما كتبه القديس 
أوغسطين :(حوالي عام ٤٠ ٠‏ م) الذي كان ف جا ق ان ول 


امسيحية» وما كتبه فرام السرياني (حوالي عام ١۴۷م)»‏ وتيودور بن قوينا (حوالي. عام 
٠‏ ح)؛ وما كتبه المؤلفون العرب من أمثال ابن الندم (القرن العاشر = م)» 
والبيرو (القرن الحادي عشر > “(e‏ والشهرستان (القرن اتان عشر بخ e‏ 
مالنلى 


ينتمي مان إلى أسرة إيرانية عاشت قرب مدينة طيسفون بمنطقة بابل» وكانت 
طبمفون ى ذلك الرقت اة الإمراطررية رأة ومقر رك الأ الار ية 
الساسانية من بعدها. جاء أبوه من منطقة "مذان وتزوج من الدعوة مرم وهي سليلة 
أسرة نبيلة تتصل بأواصر القربى بالأسرة البارثية الحاكمة» ثم أقام الزوحان في بلدة 
مردينيوس على ر كوي الأعلى من منطقة بابل» وهناك ولد مان وأمضى طفولقه 
ومراهقته. وقد أكدت إشارات ماي التفرقة هذه الرواية» ومنها قولنه: « إِيي نا 
الرسول الشكور البعوث من أرض بابل » وا « أنا النطاسي الذي حاء من رض 
بابل ». وتعبير النطاسي هنا يدل على المهارات الطبية العالية الي تمتع ما ماني» فقد 
كان نطاسيا ماهرا قادرا على شفاء الأمراض المستعصية. يرحح الباحثون أن الاسم 
"ماي" هو من أصل سامي لا من أصل إيران. أما الاسم "مانيخيوس" الذي عُرف به 
المعلم دى اليونان» فهو تحوير للقبه الآرامي "ماني - حياه" أي مان الحي. ومن ألقابه 
الأحرى الآرامية "مار-ماي" أي السيد ماني» ومنه حاء إسمه بالصينية "مور-موي". 

ولد مان عام ۲٠١‏ م» وتر على ملة أبيه» وهي طائفة غنوصية معمدانية 
يدعوها ابن الندم في كتابه الفهرست بالمغتسلة» وذلك نسبة إلى طقوس التعميد بالل 
ال كانت تمارسها. وكان الغتسلة ياترمون سل وكا طهورياً بالغ الصرامة» إذ كانوا 
رف عن اکل اللخ شرت اشر ورون على الغارسة اخ فوا دة 
إضافة إلى هذه الخلفية الغدوصية الي اكتسبها ماني من طائفته هذه» ومن الطزاف 
الغنوصية الأحرى الناشطة في منطقته مثل المندعية والمرقيوئية والديصانية» فقد أكتسب 
ماني الكثر من البيغة الثقافية البابلية الي كانت منفتحة على شن التيارات الدبنية 
والفلسفية» وتلاقت عندها الأفكار المسيحية واليهودية والزاردشتية واهيلنيستية واهندية 
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والصينية» إضافة إلى التقافة الكلدانية الحلية الي تختصر الت ركة القديعة لبلاد الرافديسن 
بأکملها. وهذا ما حعل من دیانته ا عن الديانة التوفيقية» الي تحتوي علسى 
اموروث بكل زه وتنوعه» وتتجاوزه بطريقة مبدعة تعبر عن ر صاحبها وقوة 
شخحصیته وتفوق تفکیره. 


a 
السماء عن طريق كائن نوراني يدعوه ب "التوم"» وهو القرين السماوي للنبي.‎ 
فأمره أن يعتزل مله ويطهر نفسه استعداداً للوحي الثاني الذي سيهبط عليه عندا‎ 
يغدو قادرا على الدعوة والتبشير. اي سن الرابعة والعشرين أتاه الوم ونقل إليه‎ 
وحي الرسالة كاملا غير منقوص» ثم أمره أن يظهر نلناس ويبلغهم ما أمره الله تعالى‎ 
٠ إبلاغهم. نقراً في كتاب الفهرست للمولف العربي ابن اللم:‎ 

و ی ی ی ر ن ان اور وو 
الله (تعالى عما يقول). وكان اللاك الذي جاءه بالوحي يسمى التوم» وهو بالنبطية 
ومعتاه القرين. فقال له: اعتزل هذه الل فلست من أهلهاء وعليك بالنزاهة وتسرك 
الشهوات وم يأن لك أن تظهر لحدائة سنك. فلما تم له أربعة وعشرون سنة» تاه 
التوم فقال: عليك السلام مي ومن الرب الذي أرسلي إلياث واحتارك لرسالته. وقد 
أمرك ا و ی ا ا . فحرج يوم 
ملك شابور بن أردشير ووضع التاج على رأسه» وهو يوم الأحد أول يرم من نيسان 
٠‏ والشمس في برج الحمل» » ومعه رجلان قد تبعاه على مذهبه» احدها يقال له عون 
والثان زكواء» ومعه أبوه بنظر ما يكون من آمره ... وقد زعم مان أنه الفارقليط 
e a a ST Gg a E‏ 
الذي كتب به كتبه مستخحرج من السريان والفارسي». 

ونقرأً في نص قبطي عن لسان ماي نفسه: « في هذه السنة نفسها» عندما كلن 
اللاك أردشير على وشاك التنويج» نزل الفارقليط”؟ الحي وكلمي وأباح لي معرفة 


0 والكلمة من أصل سريان وتعي التوأم. 
؟ والكلمة مشتقة من الأصل اليرنان 0عاهK-4إه۴,‏ الذي يحمل معن التأيد والمعا ضذ ة» كما نلا ظ 
هنا الاحتلاف بين النصين ين القبطي والعريي حول هوية الملك وفیما إذا کان أردشير أم ابنة شابور. 
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ار اجرب رض رر ال ئ او ال ان راان ي ار 
والظلام» سر الصراع والحرب الاحقة» وعلْمي ما هو كائن وما كان وما سيكون». 
إن الفارقليط» أو البارقليط» اذ كور هناء هو الذي أشار إليه إنحيل يوحنا في أكثر من 
موضح» ويرد بي الترجمات العربية تحت اسم 'المعسزي". نقرأ في الأصحاح :٠١‏ 
«إن كنتم تحبوتي فاحفظوا وصاياي. وأنا اطلب من الآب فيعطيكم مُعري ًا آحر 
ليمكت معكم إلى الأبدء روح الحق الذي لا يستطيع العام أن يراه ولا يعرفه. أما أنتم 
فتعرونه لأنه ماكث معكم' ويكون فيكم ». ونقرأً في الأصحاح :٠١‏ «رميى حاء 
العزي الذي سأرسله آنا إليكم من الآب» روح الحق الذي من عند الآب ينبثق» فهو 
يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي منذ الابتداء ». وا أن الفارقليط هر التوأم 
او و مان ا ا و نفسه متمما لرمالة 
يسوع في صيغتها الأصلية الي م يفهمها الرسل. 

اعترف مان بقيمة الديانات السابقة» ولكنه اعتبرها موقتة وغير كاملة. فلقد 
کشف کل من بوذا وزرادشت ويسوع عن حفيقة الدین» کل ما يناسسب عصره 
والأرض الي ظهر ما والشعب الذي توحه إليه بلغته. أما ماني الذي دعا نفسه بخاتم 
الأنبياءء فقد جاء ليكمل رسالة هولاء ويطورهاء لأنه يتوجه برسالته الحديدة إلى جميع 
بني البشر أيا كانوا وبأية لغة تحدثوا. وهو يصف هذا الطابع العالمي لتعاليمه فيففشول: 
«كما أن مرا يرفد آحر لتكوين تيار دافق قوي» كذلك صبت الحتب القدبمة قي كتي 
فشكلت حكمة كبرى لا مثيل ها في الأجيال السابقة ». 

ويرد ما يشبه قول مان هذا قي كتب الولفين العرب. نقرأً في كتاب الغيّ 
للقاضى عبد الحبار: « وعندهم إن أول ما بعث الله تعالى بالعلم آدم» ثم شيا م نوحاً. 
وبعث زرادشت إلى أرض فارس» والبدة (= البوذا) إلى أرض المند» وعيسى المسيح إلى 
بلاد المغرب. م ماني حاتم للنبيين ». ونقراً في كتاب الملل والنحل للشهرستان: 
« واعتقاده - أي مان - بي الشرائع والأنبياء ات اول سن بت اله بالل و اة 
آدم ا بو البشرء م شیا بعده» ثم نوحا بعه» ثم [براهيم بعده. ثم بعث بالبدة إلى أرض 
اند؛ وززادشت إلى رض فارس» والمسيح كلمة الله وروحه إلى أرض الروم والمغرب» 
وبولص بعد المسيح إليهم. تم يان حاتم النبيين ». ونقراً لي كاب الآنار الباقية 
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للبيرون: « وكان ابن ديصان ومرقيون ممن استجابا ومعا كلام عيسى وأحذامنه 
طرف وما معا من هة زرادهت طرفا و امعط کل وراد ن كاد القرلن مها 
يتضمن القوّل بقدم الأصلين» واج ل ا ا ی السيح وكذب ب 
عداه. تم حاء من بعد ها مان» وكان قد عرف مذهب اججوس والنصارى والثنوية»> 
فتنباً وزعم في اول كتابه الموسوم بالشابروقان أن الحكمة هي ال م ترل رسل الله 
تان ها ي زمن دون زمن. فكان جحيتتهم - أي الحكمة والأعمال - في بعض القرون 
على يدي ارال الذي هو الب إلى بلاد الهند» وقي بعضها على يدي زرادشت إلى 
أرض فارس» وني بعضها على يدي عيسى إلى أرض المغرب. ثم نزل هذا الوحي» 
وخاعكا هده لير ةق هاا لرن الأ على بدي آنا مان رسرل اك التق ال أرض 
بابل ... وذكر ماني في إنحيله انه الفارقليط الذي بشر به المسيح» وأنه حاتم النبيين». 

نان ادل تات عاد من اتقات رر على الحشرة إضاة إل ف 
الرسائل القصيرة» وكتاب مصور يشرح فيه عقيدته من خلال رسوم فخحمة أعدها 
بنفسه. وفيما عدا كتاب الشابورقان الذي أله بالفارسية وأهداه إلى الك الساستان 
شابور» فإن بقية كتبه قد حَطّت باللغة والقلم الآرامي الشرقي. وكانت الآرامية في 
ذلك الوقت لغة الكتابة والقراءة بين متعلمي ذلك العصر وأداة التخحاطب الديبلوماسي. 
ا م يكن لأية لغة أحرى أن تؤمنه. م يبق من کتب 
مان الي نعرق عناوينها فقط إلا شذرات عثر عليها بشكل حاص في طورفان بآسيا 
الوسطى وف الفيوم بمعصر. ولكن مقاطع مطولة من هذه الكتب قد وردت أي مولفات 
القديس أوغسطين وابن الندم. هذه الشذرات الأصلية والقاطع المنقولة» تكشف لنا 
عن مدى اطلاع مان على ثقافة عصره. فلقد درس بالتأكيد الأناجحيل الأربعة ورسائل 
E U O‏ 
على الأسفار التوراتية المنحولة وعلى رأسها كتاب أحنوخ الأول وكتاب أحسوخ 
الثاي. ولم خض إعجابه بتوما الرسول الذي توحه للتبشير في مناطق اهند» فكانت 
رحلته التبشيرية الأول تتبع حطا ذلك المبشر العظيم. إضافة إلى هذا التراث المسيحي 
واليهودي» فقد کان ماني مطلعا على الزرادشتية في شكلها الأصلي وفي اأشكاها 
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انتأحرة. ولحلال رحادته التبشيرية البكرة غو الشرق جنك بالعديد مسن الفقافات 
الشرقية» واطنع بشكل حاص على بوذية المهايانا. 

بعد أن تلقى مان الأمر بالتبشیر» دعا ال دینه هله الأقربين فاستمال والده 
وأعضاء بارزين في أسرته» ثم شرع في رحلته التبشيرية الأونى نحو أطراف اند ومناطق 
آسيا الوسطى» آملا في استمالة الحيوب المسيحية الي شكلتها بعثة توما الرسول» 
فوصل إلى إقليم السند تم إلى إقليم بلوحستان وإقليمي مكران وطورفان. ولعل أهم ما 
أبجزته حملة مان التبشيرية الأرلى هذه هو استمالة ملك طور رفان وحاشپته» فاعتنق 
املك الانوية و حعلها دينا للمملكة بدلا عن البوذية. م مدر لرحلة مان الشرقية أن 
تدوم طويلاء فلقد قرر الرحوع إلى موطنه بعد أن “مع بوفاة املك أردشير و صعو د ابنه 
شابور إلى العرش. ولي طريق عودته مر بإقليم ميسان الذي يحكمه مهرشااه أحو 
شابور» فدحل عليه مبشرا بديانته. وهنا تروي الأحبار إنانوية أن ماني دحل على 
مهرشاه وهو في بستانه الذي كان حديث الناس بحماله وكثرة أشجاره ومائه وحسسن 
فان ل و ل وراي رور الى ى واا ان هاا 
فلما مع مان هذا أراه بقوته الخارقة اللا الأعلى وحعله يشم نسيم الحياة الأبدية»› 
رأراه بقعا من الفردوم اوی راجا عر مما حكن رؤيته هناك» فسقط الرجسل 
على الأرض مغشيا عليه مدة ثلاث ساعات. ثم وضع الرسول يده على رآسه فأفاق 
- وسجد عند قدمي ماين معلنا إعانه. بين لنا هله الحادثة الجانب الآحر من شخحصية 
ماي. فقد كان طبيباً ماهرا يعاح الحسد بالعقاقير والروح بطرد الشياطين منها. وكان 
صاحب معجرات تتراوح بين شفاء الأمراض المستعصية ورفع الأرواح إلى السماء 
ساعة يشاء. وقد عرج هو نفسه إ لى السماء وفق إحدى الروايات ليتلقى لوحي اهي 
هناك. 


أدرك مان أن دعوته لن يقيض ها النجاح دونا سند سياسي قوي من أعلى 
سلطة في البلاد» فاتصل بالقصر اللكي وحاور الأمراء والبلاء فاستمال فريقا منهم» 
وبينهم حو املك المدعو فيروز الذي حصل لاني على الإذن بالدحول على شابررء 
فمثل أمامه وقدم له كتابه المعروف بالشابورقان» نسبة إلى الاسم اللكي. عن هذه 
المقابلة الحاسمة في حياة مان يحدثنا ابن الندعم في الفهرست فيقول: « وجول مان في 
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البلاد قبل أن یلقی شابور. ثم إنه دعا احا شابور بن أردشير فأوصله إلى احيه شاور ' 
فدحل إليه وعلى كتفيه مغل السراحين من نور. فلما رآه أعظمه وكبر ي عینيه» وکان 
قد عزم على الفتك به وقتله» فلما لقيه داحلته له هيبة وسر به وسأله عما حاء فيسه» 
فوعده أنه يعود إليه. وسأله ماني عدة حوائج منها أن يعر أصحابه قي البلاد وسائر 
بلاد مملکته» وان ینفذوا حیث شاؤ فأحابه شابور إلى جميع ما سأل. وکان مان قد 
دعا المد والصين وأهل حرا ان وغل کا O‏ ويروي ماين 
نفسه عن هله المقابلة قائدً: « مثلت مام ا ا ووافق 
على أن أتجول في البلاد وأن أبشر برسالة الحياة. ایت خو عاف ا 
حاشیته». وقد بلغ من تقريب شابور لان أنه اصطحبه في لته الكبرى ضد الروم من 
احل استعادة النغوذ الفارسي في آسيا الصغرى. فقاتل مان إلى جانبه» على ما يذ كيه 
الؤلف اليكسندر ليكوبوس (وهو من فلاسفة الأفلاطونية الحدثة) في رده على المانوية. 
كانت سنوات العلاقة الطيبة مع شابور بمائبة الغثرة الذهبية للدعوة المانوية. فقد 
تم حلال هذه الفعرة تأسيس الكنيسة الانوية وتنظيمها وفق هيكل 'مراتي دقيق بتألف 
ن ا قي الطبشة الأول العليا هناك الحواريون أو الرسل وعددهم اننا عشر 
e‏ وفي الثانية الأساقفة وعددهم انان وسبعون» وفي الالثة الكهنة وعددهم 
لانمائة وستون» ولي الرابعة المحتارون وعددهم غير محدد لأنه يترقف على عدد 
الأؤمنين الراغبين في التحلي عن الدنيا والالتزام بالقواعد السلوكية والأحلاقية الصارمة 
الخاصة بالكهنوت اللمانوي» أما الطبقة اللخامسة والأجيرة في السلّم فتضم عامة الو منين. 
ومن مقر إقامته لي طيسفون بعث ماني جوارييه ينشرون الدين في الحهات الأربعسة» 
ت ھر ا کر ق رر ر و ا الصغرى» كما دعلت عقر دار 
الإمبراطورية الرومانية قى اوروبا. وباتجاه SS SG‏ 
الرسطى إلى أطراف الصين. وتولى ماين بنفسه حملات تبشيرية عديدة مؤسسا جماعات 
حديدة من الأتباع أن رحل» تا رکا بین أيديهم نسخاً من كتبه وحصوصاً إجيله المدعر 
بالإحيل لحي . و کان یتہاهی بالقول اک من أصحاب الرسالات 
الروحية دونت بعد وفاتمم وبيد حلفائهم» أما هر فقد دون کتبه بنفسه. عاق جي 
وصف أحد الراحع السيحية العاصرة له» فقد كان ماني يُشاهد بين النساس مرتديا 
رؤا عریضا لوه صف ما إل ) الاحضرار وعباءة حضراء مائلة نحو الزرقة»› وبيله 
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عصا من الأبنوس» وتحت إبطه الأيسر كتاب بابلي (أي مكترب بالآرامية). عن هذا 
النشاط ونتائجه كتب ماي يقول: « لقد وصل أملي - أي الكنيسة المانوية - إلى 
مشارق الأرض ومغارماء شاليها وحنوما. وهذا ما لم بحدث لأي داعية من قبلي». 

لقد بدا للبعض أن الانوية سوف تغدو الديانة الرسمية لللإمبراطورية الفارسية»› 
وذلك بسبب دعم القصر الذكي وتعاونه. إلا أن الملك شابور رغم ميله الضمن لمسان 
ومعتقده» كان يدرك قوة التقاليد الررادشتية الحافظة» وھ درره ری روصي على 
ترات الأجحيال. يضاف إلى ذئك أن طبقة اجوس كانت تقود في ذلك الوقت حركة 
واسعة النطاق قتمدف SS‏ برو ح قومية متعصبة» 
وتعمل حاهدة على مقاومة الد المانوي من خلال تنظيم كنيستها الخاصة وإحياء معابد 
SSSR E RO‏ 
سوى مقدرة املك شابور على الإمساك بخيوط اللعبة بكل حذق ومهارة. ولكن وفاة 
هذا العاهل الحكيم قي عام ۲۷۳ ميلادية قد قلب ميزان القوى فجأة» واحذ اموس 
يتهيأون للتخحلص من مان . 

٠‏ حَلّف شابور ابنه هرمز الأول الذي اتخذ موقفاً وديا من مان» ولكن هرمز هذا 
ما لبث أن توفي بعد عام واحد فقط من توليه السلطة وحلفه أحوه بمرام» الذي كان 
شاباً ضيق الأفق لا يعرف من أمور الحكم سوى الرياضة والقنص» ويعطي أذنا صاغية 
لدسائس الكهنة انحوس. مع مان بوفاة هرمز بينما كان يزور بعض الجماعات المانوية 
عند حوض نمر الدجلة الأسفل» ولي نيته أن يتابع رحاته شرقا. وبيدما كان يتفكر فيما 
يتوحب .عليه فعله وصله أمر ملكي بالعردة إلى العاصمة. وهنا تصف لنا النصرص 
القبطية الأسابيع الأحيرة من حياة ماني. فلقد عاد المعلم مبحرأ لي فر دحلة حي 
طيسفون. وعندما وصل كان انجوس قد وضعوا أمام الملك عريضة ادعاء تتهم ماف 
بالتحريض ضد العقائد والآهة الإيرانية وإفساد عقول العباد. ولكن هرام م يكن فعلا 
بحاحة إلى مثل هذه العريضة لأنه اتخذ قرارا مسبقا بإيقاف الداعية اللخطر عند حده 
فلما مثل ماني أمامه م يكن مهتما فعلاً بالاستماع إلى أقواله والموازنة بينها وبين 
دعاوي متهمية» فلم تدم القابلة سوى وقتا قصيرا اقتيد بعدها العام إلى السجن. عن 


هذه القابلة العاصفة الي حضرها الكاهن الاكبر قيردير عدو ماني اللدود» قرأ لي 
إحدى الوثائق القبطية الرصف التالي: ۰ ۰ 

« أتى مان لقابلة انلك مرام. وكان املك حالساً إلى مائدة الطعام» فدخل عليه 
وال من بادطه ر قالر ا لفك آئي مان رهن اضر غه الاب فار الل ك ال 
مرلانا ان پثریت حن يستطيع القدرم إليه. فحالس مولانا إلى حانب األحارس حي 
غسل الك يديه لأنه کان عازما على الذهاب إلى الصيد» ثم حاء وهو يضع إحسدى 
E rT‏ مولانا قائلاً: ل 
N‏ ورد عليه مرلانا قاتلا: اذا ؟ هل ار تكبت أي ذنب ؟ فقال انلك: لقد 
أقسنمت أن لا أدعك تبقى على هذه اا غاضبا و اط ملاتا انلا 
ععحبا ما الحاجحة إليك ؟ فأنت لا تشارك في الحرب ولا في مطاردات الصيد. قد 
ترت قدا ي الطب و كيب الشاقر: ولکن حی هله لا تحسنها. فأحابه مولانا: 
م أقترف قات أي ذنب. لقد قدمت لك ولأسرتك الكثرر من الغوائد» وحررت 
أعدادا كبيرة من عبيد كم من الشياطين والأرواح الشريرة» وأقمت كثيرين من فراش 
امرض فشفيتهم» > وحلصت آحرين من الحمى.. أما الذين كانوا على حأفة الاك 
واعدتمم إلى الحياة فاكثر من أن يحصرا ». 

بعد أن تابع ماني تعداد ما أفاض عليه الملكان السابقان من حماية ورعاية» حتم 
SS O TS O E E‏ 
دید رل باه ولا رى تخرل عق وراحدة رل رنه ر اة إل النمن 
يف أمضن سه وعشرین بوما کان خادها قادرا على ري جرارية انكلم مهه 
لأن نظم السجن الفارسية كانت تسمح بمثل هذه الإجحراءات. ولكن جحسده الذي 
أضعفه الصيام والأغلال الثقيلة» كان يخور تدريجيا وهو ينقل تعاليمه الأحرة الي 
تكمل العقيدة والشريعة الانوية» وما لبث طويلاً حي أسلم الروح. عند ذلك أمسر 
الملك أن يغرز مشعل ترق في حسد مان ليتأكد من موته» ثم قطع رأسه وعلقه فوق 
بوابة المدينة. وبذلك تقرر مصير واحد من أعظم أصحاب الرسالات الروحية من قبلح 
ملك عر أى الحا كمة الصيرية حلال الوقت الفاصل بين غسل يديه عقب الطعام 
والانطلاق إلى و ي ا 
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ولكن السلطة قد تنال من جحسد المفكر وتفعل به ما تشاءء أما أفكاره فتطرر في 
کل مکان ولا حكن اصطيادها بشص أو إسقاطها بسهم. ولقد عاشت المانوية أكثر 
من ألف عام بعذ وفاة معلمها رغم أنف كل سلملة غاشمه. 


المعتقد 


إن العقيدة الي بشّر ها ماني هي شكل من أشكال الغنوصية السورية البابلية. 
ولكن مان قد تجاوز الحدود الضيقة للغنوصية فأسس لديانة شمولية تقوم على موروث 
غنوصوي بالدرحة الأولى وموروث زرادشي ومسيحي ويهودي» إضافة إلى العديد 
من التيارات الدينية والفلسفية الأحرى. إن توحه هذه الديانة إلى جميع بني البشر 
ونجها التبشيري الإنساني يجعل منها ديانة عالمية توحيدية بكل امتياز. 

تتفق الانوية مع الغنوصية لي نقطنين رئيسيتون»› الأرلى هي أن العام شر ومحكرم 
بالقوى الشريرة» والثانية هي أن العرفان لا الإيعان هو الذي يقود إلى حلاص الروح. 
فروح الإنسان هي قبس من النور الأعلى ومن جحوهر الله» ولكنه قبس جبيس في 
سجن المادة. ثم تسير المانوية أبعد من ذلك عندما ترى أن العرفان الففردي يساهم 
بشكل فعال في عملية الخلاصة الكونية الي يقودها الأب النوران الأعلى» من حل 
انتصار النور الطيب على الظلام ا خبیٹ› وحرير عناصر النور الي احتاطلت بعناصر 
الظلمة. وهنا تلتقي الانوية مع الزرادشتية في الت وكيد على مفهوم الثنوية. فهي تقول 
والظلام ادت فإن المانوية ترى أن النور والظلام آزليان ومتساويان قي الققدم 
ولكنهما ليسا متسناويين بي الأبدء لأن الظللام يسير نحو التلاشي والنور يتل مواقععسه 
ندرجيا عبر مراحل التاريخ الثلاثة الي كشفها الأب التو را لرسوله» في المقطع الذي 
اقتبسناه آنفا: ھک E‏ السي 
TET‏ 
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ومنفصلين عن بعضهما. وعلى حد ما أورده ابن الندم فإن: « مبداً العام كونان»‎ 
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أحدهما نور والآخر ظلام» كل منهما منفصل عن الآحر. فالنور هو العظيم الأول» 
وهو الل املاق ان الور ٠٠١‏ ولف لک نا اور لون المظلم لا حاجز بينهما. . 
فلا ماية للنور من فوقه ولا بمنته ولا يسرته» ولا ماية للظلمة من سفلها ولا من يمتها 
و و ا ای کین ارا وه ا 
عناصره كانت أزلية ». وعلى حد ما أورده الشهرستاني في الملل والنحل: « ولم يل 
التور برد عاالكة ال على سبل اة بل كما مرل نة سن اکم والیطی 
الطيب من الناطق. وملك ذلك العام هو روحه» ويجمع عاله الخير والحمد والور. 
کا اة رل ترد را كةو ففاريف هلا غل سل الاک ا ا فر 
افر اف من الهرة تقذ رة وك دك الان هو رو ج وك عاف الر اة 
والظلمة». ۰ ۰ 

في المرحلة الثانية» وهي مرحلة الخلق والتكوين وما تلاها إلى يوم الناس هذا 
امتزجحت الظلمة بالنور وتصارع الأصلان القديمان. يقول الشهرستان: « ثم احتلفت 
المانوية ني الزاج وسببه» والخلاص وسببه. قال بعضهم إن النور والظلام امتزجا بالخبط 
والاتفاق لا بالقصد والاحتيار. وقال أكثرهم إن سبب اللزاج أن أبدان الظلمة 
تشاغلت عن روحها بعض التشاغل» فنظرت الروح فرت النور فبعثت الأبدان علسى 
ممازحة النور» فأجابتها الأبدان لإسراعها إلى الشر. فلما رأى ذلك ملك النور وجه 
إليها ملاكاً من ملائكته. فاحتلطت الأحناس النورانية بالأحناس الظلامية ... فلا 
رأى ملك النور هذا الامتزاج مر ملاكا من ملائكته فخلق هذا العام على هذه اليعة» 
لتتخحلص أجناس النور من أجناس الظلمة ». كما نقرأً لابن الندم في أمر الامتراج 
وحلق العام: « فلما تكوّن هذا الشيطان من الظلمة تسمى إبليس القدع. ثم راح هذا 
الاس رة ف و و 9 و و را ات ار ا 
وتسلح استعدادا للانقضاض على مملكة النور من أسفلها. فعلم به ملك نان النسور 
واحتال لقهره. کان جنوده قادرین على قهر إبليس» ولكنه أراد أن يتولى ذلك بنفسه 
فأولد مولوداً هر الإنسان القدم“ وندبه لقتال الظلمة.. فققدرع الإنسان القدم 


© وهو ابن الإتسان ف الفكر النحول» والإنسان الكامل أو القدع في الفكر الخنوصي. 
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بالأحناس النورانية الخمسة وهي: النسيم ر اراح والتو زوالا رالنان ر اده لدا 
وانحط بسرعة إلى مكان إبليس. وعمد إبليس إلى أحناسه الظلامية الخمسة وهي: 
الدحان والحريق والظلمة وانسّموم والسم» فتدرعها ولقي الإنسان القدم فاقتتلوا مدة 
طويلة. ولكن إبليس ظهر على الإنسان القدم وبلع من نوره وأحاط به مع أحناسه 
الإنسان القدم وأسرت من أرواح الظلمة ... وحدث ا شابك إبليس الققدم 
بالإنسان القديم بانحاربة> أن احتلط من أحزاء النور الخمسة بأجزاء الظلمة الخمسة». 

« فلما احتلط الأحناس الظلمية الخمسة بالأجناس النورية» نززل الإنسان 
القدعم إلى غور العمق فقطع أصول الأحناس النورية لقلا تزيدء ثم انصرف إلى مرضعه 
من الناحية الحربية فأمر بعض الملائكة باجتذاب ذلك الزاج إلى حائنب من أرض 
الظلمة يلي أرض النور؛ فعنقوهم العلو. وبعد ذلك أمر ملك عام النور بعض ملائكته 
بخلق هذا العام وبنائه من تلك الأحراء المتزجة» من اجل تخليص أجناس النور من 
أحناس الظلمةء فب عشر سماوات ومان أرضين وو كل ملاكا حمل السماوات وآخحر 
برفع الأرضين» وحعل حول هذا العام حندقا ليطرح فيه الظلام الذي يستصفى من 
النور. ثم حلق الشمس والقمر لاستصفاء ما قي العام من النور. فالشمس تستصفي 
النور الذي امتزج بشياطين الحر؛ والقمر وسائر النجوم تستصفي النور الذي امستزج 
بشياطين البرد». 

حلال هذه الفترة الثانية» بمارس الإنسان دورا فعالاً في عملية الفصل بين النور 
والظلمة ودفع التاريخ إلى مرحلته الثالثة» مرحلة استقلال النور عن الظلمة والقضاء 
التسسبيح والتقديس والكلام الطيب وأعمال البر» فترتفع بذلك الأجحراء النوريسة في 
- أعمال عمود الصبح (= درب انجرة) إلى فلك القمر. فلا يزال القمر يقبل ذلك من 
أول الشهر إلى النصف» فيمتلىئ فيصير بدراء ثم يؤدي إلى الشمس حى آخر الشهر. 
فتدفع الشمس إلى نور فوقها في عام التسبيح» فيسير في ذلك العام إلى الور الأعلسى 
الخالص» ولا يزال يفعل ذلك حي لا يبقى من أحزاء النور شيء في هذا العا م». 


Yo 


عندما تحل الرحلة الثالثة يكون معظم النور الحتبس في المادة الظلامية قد عاد إلى 
ا ی ری ا و ا 
«حي إذا م يبق من أجزاء النور في هذا العام إلا قدر يسر منعقد لا تقدر الشمس 
ولا القمر على استصفائهء يرتفع اللاك الذي يحمل الأرضء ويدع الملاك الذي يجذب 
السماوات» فيسقط الأعلى على الأسفل. م و حي يضطرم الأعنى والأسفل› 
ولا تزال تضطرم حى يتحلل ما فيها من النور. وتكون مدة الاضطرام ألفا وأربعمكة 
ونمانية وستين سنة ». ويقول ابن الندم: ا ار ا ق ا 
والارتفاع» وأحزاء الظلمة أبدا في النزول والس حن قاض الاخ من 
الأحزاء» فيبطل الامتزاج وتنحل التراكيب ويصل كل إلى كله وعالمه» وذألك هو 
القيامة والمعاد ». وأيضا: « فإذا انقضى التدبير ورأت روح الظلمة حلاص النور 
وارتفاع الملائكة والحنود والحفظة رامت القتال» فيزجحرها الحنود من حوفا فترحع إلى 
قبر أعد ها ثم يسد على ذلك بصخرة تكون مقدار الدنيا» فتتم حينفلٍ الراسحة من 
الظلمة وأذاها ». 

آما عن مفهوم الخلاص» وهو المفهوم الم ركزي لي العتقد الانوي» فيرتبط 
بأسطورة حلق الإنسان الي نستطيع إعادة بنائها اعتمادا على شذرات من النصورص 
المانوية» وعلى مصادر أحرى غير مباشرة. فعندما رأى الشيطان حطة ال في استصفاء 
الور الحتبس لي المادة الظلامية» جهز حطة معاكسة لاحتباس مزيد من النور في نسيج 
المادة بواسطة الحنس البشري» الذي تتألف أعضاؤه من المادة بينما تتتركز الأنسوار 
بكثافة TT‏ من أراكنته باستيلاد الزوجين الأولين آدم 
وحواء اللذين تمع فيهما جحزء كبير من النور المحتجز في الأسفل. ولكن الإنسانين 
الأولين كانا غارقين في سبات الجهل غير مد ركين لوميض النور في داحلهما. فلما 
رأى اله ما فعل الشيطان أشفق على الإنسان» فا رسل إلى آدم وحواء يسوع النسوراي 
(وهو غير يسوع الأرضي الذي بعث رسولاً فيما بعد) ليزودهما بالغنوص (العرفان) 
ويفتح أعينهما على حقيقة الروح انحتجزة وامتألة في سجن الادة ويظهر هما أصلهما 
الزدوج. بارسلا ال ل آدم وحواء رسلا بحملون هم المعرفة الررة وهم: 
شيت ونوح وآخنوخ وشيم وأبراهام وبوذا وزرادشت ويسوع وبولس وأحيرا مانٍ. 


ذلك أن اجهل عند المانوية» كما هو عند الغنوصية بشكل عام» هو الذنسب وهو 
الخطيعة» والخلاص لاأ يتم إلا بالمعرفة الداحلية الحررة. 

إن الروح العارفة الي حققت الاستنارة وأد ركت أصلها النورايي» سوف تنفك 
من إسار دورة الميلاد وأوت» وتصعد عبر عمود الصبح إلى القمر ومنه إل الشمس 
فإلى النور الأعلى» تاركة حسدها إلى الأبد في عام المادة الظلامية. وعندمها تصسل 
الصالڂ» ووراءها نمانون ملاكا مزينين بالورود يأحذون بيد الروح العارفة ويقودوهشا 
إلى جحنة النور لتذوق السعادة الأبدية هناك. وأما الروح الحاهلة الراسفة في أغلال المادة 
فإها تبقى في إسار دورة التناسخ حن فاية الدهر. وعقب کل موت يأتيها ملائكکة 
العذاب فيو بخونا ويذ كروما بأفعاها السيعة ثم يذيقوما أصناف العذاب» وترك بعد 
ذلك لتتقمص في حسد حديد. وهكذا فمن تقمص إلى آنحر حي قيام الساعة. عندمل 
تقترب الساعة وتأن غعملية استصفاء النور إل ايها حذت كرارت طبيعية ي كل 
مكان» ثم يظهر مخلصان واحد يدعى ميترا المزيف وهر المخلص الدجال» وآحر هور 
الحقيقي الذي یمو د الحرب العظمى الأحيرة بين قوى النور وقوى الظلام» والي 

تنتهي بالنصر الؤزر للنور :عند ذلك تمع المؤمتون المبعثرون؛ ويتم ديد العب د 
Sl NEC CTE‏ وهو ملکوت ښحکمسه 
يسوع المسيح لفترة قصيرة من الزمن قبل أن يلتحق بالعا م النورا. بعد ذلك تنطبسق 
السماء على الأرض» وتندلع نيران في كل مكان تبقى مضطرمة حي ترفع بقية ذرات 
النور نحو الأعلى» وعوت الجميع وتفن أجحسادهم» ما أرواحهم فتبعث إما إلى نعيسم 
وإما إلى ححيم. أما الشيطان وزبانيته فيجمعون في كتلة سوداء هي بقية اللادة 
الظلامية» ترمى في أعماق حفرة كونية هائلة ويسد عليها بحجر ضخحم. 


الأخلاق والعبادات 
ورد الشهرستاني ملعا ا حول الأحلاق والعبادات المانوية قال فيه: 


« وقد فرض مان على أصحابه العشر في الأموال كلهاء والصلوات الأربع في الوم 
والليلة» والدعاء إلى الحق› وترك الكذب والقتل»› والسرقة» والزناء والبخل» والسحر» 
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وعبادة الأوثان» وان يأ على ذي روح ما يكره أن يؤتى إليه مثله ». غير أن المصادر 

الأحرى تعطينا مزيدا من التفاصيل حول هذه النقطة. فالأحلاق والعبادات المانوية 

ليست واحدة بالنسبة لحميع ففات الكنيسة. غد ذكرنا لي حديثنا عن مراتبية كنيسة 
مان أا تتألف من أربع فعات رهيانية وفئة حامسة تشتمل على عامة المومنين. يدعى 
أهل الفعات الرهبانية بانجحتبين أو الصديقين» ويدعى أهل الففة العريضة الخامسة 

بالممماعن: ر شلف قراعة اتسر ك و لادا اة عل اومن الاي ا 

لانتمائه إلى إحدى هاتين الشريحتين. وبشكل عام يلترم الصديققون من الشرية 

الرهبانية مس وصايا سلو كية وأحلاقية هي : 

١‏ - طهارة الفكر واللسان. فلا يتداول العقل إلا الأفكار الحسنة ويبتعد عن الأفكار 
والعواطف السيئة كالحسد والضغينة وما إليهاء ولا يصدر عن اللسان إلا الصدق 
وكلام الحق. 

۲ - الترام اللاعنف جماه الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات» فلا يقتل الصدّيق 
حيوانا ولا يقطع شجرة ولا بجني مارا أو بحصد غلالا. 

۳ - الامتناع عن أكل اللحم وشرب الخمر والتزام الغذاء النباني. وا أن تحضير 
الأغذية النباتية يتضمن حطيفة مباشرة بحق الحياة النباتية» فإن الصديقين يعتمدون 
غلى السماعين في هذه المهمة ولا بعارسوما بآنفسهم. وعندما تققلدم الأغذيسة 
النباتية إلى أحد الصديقين من أحد السماعين يقبلها منه ويصلي مر ن أحله لكي 
تُغفر نحطيعته. وقبل تناول اللغبز يقول: م أحصدك وم أطحنك ولم أحبزك» بل 
فع ذلك شخص آخرء لذا ار تداولك دون إم. 

٤‏ - العزوف عن الزواج وعن المعاشرة الحنسية» من أجل معاكسة خحطة الشيطان في 
حبس مزيد من النور في كثافة المادة عن طريق الواليد الجدد. يضاف إلى ذلك أن 
امانويين اعتقدوا أن السائل الحيوي تي الرحل يحتوي على قدر كبير من الأنرر 
ا کر و ر ا ووا کر 

ه - الفقر وعدم امتلاك أي شيء من متاع الدنيا. 

٠‏ إن الصديقين وحدهم هم المؤهلون للحلاص والانعتعاق من دورة تناسخ 
الأرواح» في حال التزامهم بالوصايا وتفرغهم لحياة الزهد والتأمل الي تقود إلى 
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العرفان. وما أن نعط الحياة هذا يحول بينهم وبين أداء كل ما هو عملي» فقد كان على 

السماعين مساند قم بالطعام والشراب والكساء وكل ما يلزمهم للتفرغ لهامهم 

الروحية. وسيكون أحر الحسن منهم أن يتقمص في حسد صديق قي تناسخه المقبسل. 

وقد حل ماني لشريحة السماعين معظم ماحرمه على الصديقين. فقد أباح هم أكل 

اللحم والزواح والإججاب ونمارسة النشاطات العملية اللازمة لاستمرار الحياة 

١‏ - مراعاة عشر قواعد سلو كية همها الامتناع عن الزنا والإخلاص الزوحي» والتزام 
اللاعنف تجاه الكائنات الحية. ۰ 

۲ - تأدية الصلوات الأربعة في كل يوم» وهي صلاة الفحر وصلاة اللهر وصلاة 
لغرب وصلاة العشاء. وتسبق الصلاة عملية الوضوء. 

۳ - تناحية العشر من أمواهم ينفق على الفقراء ولدعم حياة الرهبنة الى يعيشها 
الصديقون. 

٤‏ - الصيام يوم الأحد من كل أسبوع» وصيام الشهر المقدس كل سنة» وهو الشهر 
الذي يسبق العيد الكبير المدعو بيما. 

ه - مارسة الاعتراف بالخطايا كل يوم انين أمام الكاهن. وهناك اعتراف جماعي 
يتلى في العيد الكبير لغفران حطايا الحماعة المانوية. 


انتشار المانوية 


انتشرت الانوية في سورية حلال حياة ماني» ومنها انطلقت إلى مصر حيث 
تشكلت جاعات مانوية قوية التأثير قي الحياة العامة والسياسية. كما دانت إمارة الحيرة 
العربية بالمانوية عندما اعتنق ملكها عمر بن عدي ديانة مايني» وصار من أشد المدافعين 
عنها حلال فترة حكمه الي امتدت من سنة ۲۷٠١‏ إلى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية. ومن الحيرة 
حرجت بعثات تبشيرية إلى حزيرة العرب» على ما يروي الحغرافي العريي ابن رسسته» 
فوصلت حي مكة واستمالت بعض أهلها. بيدما يروي المؤرخ ابن قتية أن بععمض 
القرشيين قد أحضرو! هذه البدعة» كما يسميهاء إلى ديار العرب. من مصر انتشرت 
الانوية إلى سمال أفريقيا وإلى أسبانيا. كما عبرت سورية إلى آسيا الصغرى واليونان 


وإليريا وإيطاليا وبلاد الغال» وجميع هذه الناطق كانت من أصققاع الإميراطورية 
الرومانية. ولقد رأت رومة في للانوية بدعة إيرانية» ولي أتباعها نوعأ من الطابور 
الخامس الذي يعمل لصاح العدوء فابتداً الاضطهاد المنظم للمانوين منذ عهد 
اوور دران الذي اشر رر ا راراق جم ار هات اد ةن 
وحدت» وقتل المانويين ومصادرة أملاكهم. 

ونحو الشرق توطنت الانوية في المناطق اهندية القريبة من E‏ 
التبشيرية الأولى» واعتنق ملاك طورفان المانوية وجعلها ديانة رسمية للدولة. وبعد وفلة 
ماني حمل حواريوه المعتقد وتوغلوا به شرق فصارت مدينيي سمرقند وطشقند الحاضرتين 
الرئيسيتين لإاقليم الصغد مثابة قاعدة انطلاق للحملات التبشيرية على طول طريسق 
الحرير وصولاً إلى الصين» حيث دحل البشرون البلاط الصيي وشرحرا معتقدهم 
للإمبراطور. وحوالي عام ۷٠٠١‏ م صارت المانوية الديانة الرسمية لمملكة أويغور الصينية 
الحدودية» الي كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من مناطق آسيا الوسطى. وبعد انميار 
الملكة بعد قرن من الزمان استمرت العقيدة a‏ جماعات 
سرية حي القرن الرابع شو 

ولكن الاضطهاد الذي وقع على الانوية من قبل رومة أولا م الكنيسة المسيحية 
ثانية فالغلافة العباسية» قد أدى إلى أفرها التدريجي حى تلاشت تماما مع مطلع العصور 


تعتبر المانوية بحق نموذجا كاملا عن ما أسميناه في مطلع هذا البحضث بالشنوية 
المطلقة. فعا م النور وعامم الظلام أصلان قديمان آزليان ومستقلان عن بعضهما البعض. 
وعلی حد قول فاوست تلميذ مان في حواره مع القديس أوغسطين: « إن أبشر أن 
هنالك عنصرين رتيسيين هما الله رالادة. فأعزوا كل ما هو شرير إلى المادة» كما أعزوا 
کل حر ال الله ». وبذلك يمل المعتقد امانوي مشكلة وحود الشر في العام بطريقة 
اکر در ن ب الات الر هاه ی مزر بل مات ار ار 
عن وجود الشرء لأن هذا الشر قد نحم عن المبداً الثاني المستقل. فلا الشيطان انبعث 


YY. 


عن الرحمن كما هو ال حال في الثنوية الزرادشتية» ولا هو لوق من قبل الرحمن مرد 


وعصی عليه کما هھ الشنوية الأحلاقية. 


هراجع الفصل: 


1- Geo Widengren , Mani and Manichaenism , New York 1965. 
2- Gherardo Gonoli , Mani - Manichaenisrm , in: Encyclopedia of Religion , vol.9. 
3- Robert Haurdt , Mani and Manichaenisrm , in: The Other Bible , chapter 9. 
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الفصل التاسسع 


ت 
» 


الكاتارب د 


وغنوصية القرون الوسطى 


اشر ي رسا ق و قت بكر شكل من المسيحية غر الا رنود كسية غل بذ 
مبشر بهودي مسیحي قدم من ورشليم يدعی عاديا وقد بشر عاديا بعقيدة تقول بأن 
السيح ليس ابن الله بل كائناً بشرياً تبناه الله وحعل منه ابناً له. تم تطور ضمن هذه 
العقيدة تنويع آحر يقول بوحود إهين أعليين لا إله واحد» الأول هو الآب السماوي . 
الأعلى» والتان هو حالق هذا العا م. وعندما تأسست الكنيسة الكاٹوليكية عام ۲٠٣م‏ 
وصارت كنيسة رسمية للدولةء تم تصنيف هذه المسيحية الأرمنية في زمرة المرطققات 
الكبرى. ورور الوقت وازدياد ملاحقة وأاضطهاد الغرق الخنوصية والرقيونية» تواففد 
إلى أرمينيا عدد كبير من أتباع هذه الفرق هربا بعقائدهم؛ رکا راع ایا 
عقيدة التبي» مذهبا ذا مسحة غنوصية مسيحية عرف بالذهب البولسي. إلا أن أباطرة 
بيزنعلة تابعوا الأضغط على هذه الجماعات وعملوا على تشريدها ومجيرهاء فنسسزرح 
فريق منهم إل البلقان وبلقاياء وهناك تلاقحت أفكارهم مع أفكار جماعات حلية غير 
أروذكسية» ونحم عن ذلك مذهب قوي آحر عرف مذهب البرحوميل. 

يقول البوجوميل بشنوية معتدلة لا تحعل من الشيطان إا مستقاا بل عله ابا 
لله حرج على طاعته وعصاه. فهم يؤمنون باه واحد أعلى هو الإله المسيحي الطيسب 
صانع کل ما هو حير وحسن. ويعتقدون بأن هذا الإله الطيب قد أنجب ابنه البلكر 
الوسيفر» الذي يعي امه "حامل الضياء A EES‏ إلا أن لوسيفر هذا 
عصا أباه وسقط من المستوى الروحاي الأعلى عحض إرادته الحرة الي وهبه إياها 
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أبوه. وصار امه ساتانا ¬ إيل» أي الشيطان. والب وحوميل إذ يتبنون قصة التكوينن 
التو رات فام يزرا إل الشيطان لا إلى الله فقد لق الشيطان بعد:عضصيانة 
السماوات والأرض» انطلاقاً من الادة القدمة المتمغلة بالمياه الأولى الي كان روح الله 
يرف فوقها. 

مع حلول القرن العاشر لليلادي كان ق او ن ار 
الوسطى»› م بدأوا جوم عقائدي معاكس على مناطق بيزنطة» فكان م جماععات 
سرية في كل مكان تقريباً من آسيا الصغرى والناطق الأحرى للإمبراطورية البيزنطية» 
تم توجهوا نحو مال إيطاليا حيث شكلت جاعات قوية منهم كنيسة جحديدة حلال 
القرن الحادي عشر دعيت بالكنيسة الكاثارية. ومن إيطاليا انتشرت الكاثارية غربا 
وتوطنت بشكل خاص لي الحنوب الفرنسي» حيث عاشت لي حرية مطلقَة وصنعصت 
ثقافة راقية تعد من أرفع ثقافات العصور الوسطى الأوربية. 

2 ن بين الفرق الغنوصية الي عبرت انحن وعاشت خي القرون الرس كانت 
الفرقة الكاثارية أكثرها نجاحا وانتشارى وأشدها حطورة على الكنيسة الرمية من أية 
هرطقة أحرى. ت ركر | لکثاریون بشکل حاص ني مقاطعة عملعںوو1 لي الحبسوب 
الفرنسي› » فيما بین مدينة بودو شالا وون اه صق درو ب سبانیا حنوباً. وم 
تكن هذه القاطعة في مطلع القرن الثاني عشر جريا من فرنسا» بل منطققة مستقلة 
بلغتها وتقافتها ونظامها السياسي» بحكمها عدد من الأسر النبيلة برئاسة كونت تولوز 
وعائلة ترانسفال القوية. ضمن هذه المنطقة الواسعة الي تضم عشرات المدن من بينها 
الي ومونبلييه وتولوز ومرسيلياء نشأت ثقافة كثارية متميزة كانت الأ کثر ت تطوراً في 
الغرب المسيحي بعد بيزنطة. فقد انتشر فيها التعليم» ونشطت التيارات الفكرية 
والفلسفية المحتلفة» وعلا شان الشعر والشعراء» وتعلم الطلاب اللغفات اليونانية 
واللاتينية والعربية والعبرية» وتأسست مدارس للفكر الصوف الإيزوتيري متل 
القابالا وغيرها. و كان النبلاء يرعون هذه النشاطات ويشاز كون فيهاء قي الرقت الذي 
م يكن فيه نبلاء الشمال قادرين على كتابة أ مائهم. ونظرأ لقرب المنطقة من م ركز 
الإإشعاع الحضاري لي الأندلس» فقد جاعما تأثيرات عربية مباشرة» سواء عن طريق 
الموانئ التجارية أم عبر جبال البيرينه. 
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دعيت هذه المرطقة الوسيطية بالكاثارية صءاروطه نسبة إلى اعوطاهت الي تعي 
نقي أو طهور. كما دعيت بالألبينية نسبة إلى مدينة ألبين «زطله وهي ال ركر الرئيسي 
لانتشارها في حنوب فرنسا. وقد ربط معاصروها بينها وبين المرطقات الأسبق مشل 
الأريوسية والرقيونية وانانوية. ورغم أن الكاثارية قد صارت إلى ما يشبه العقيدة 
Og e‏ أا م تشكل كنيسة دينية بالعى اللسيحي أو 
الانوي» ولم تتحول إلى أيديولوجيا دينية مصاغة في قالب منمط» بل كانت تضم عددا 
من الطوائف الي يتبع كل ا ا ویتکی باسمه. ورغم احتلاف هذه 
الطوائف تي تفاصيل العتقك والممارسة» إلا أا فی عا رل غدو ل ماد 
العقيدة» وعلى رأسها العرفان وتناسخ الأروأح والثنوية الكونية. ۰ 
رفض الكاثاريون الوسسة الدينية كوسيط بين الله والناس وكمفسر لوحي 
الكتاب. كما رفضوا مفهوم الإعان واستبدلوه مفهوم العرفان الداحلي الذي يودي إلى 
الانعتاق من دورة التناسخ. وقد استتبع ذلك عندهم رفض فكرة اللسيح المخلص 
الجسد؛ ورفض المضصترن الخلاصي لراقعة | أصلب» والصليب كرمز لخلاص 
الإنسانية. بل أقد رأوا في الصليب زرا لأمير الظلام حاكم العام الادي والعدو الأول 
لبداً الخلاص» ورأوا في كنيسة رومة بجحسيدا لسلطان أمير الظلام على العام. وع 
ذللكف فقد إت E‏ 
إنسان» لان اجحسد اللإنسان ين ينتمي إلى عام الادة المظلمة صنيعة الشيطان» ومن غخسرر 
E‏ 
لا يقف المعتقد التنوي للكاثارية عند حدود الشنوية الأحلاقية السيحية» بل 
يتعداه إلى ثنوية كونية تنخحلل جميع مظاهر الوحود» نقيضاها مبدآن متصارعان على 
كل صعيد» المبداً الأول روحان حوهره الحب والبداً الثاني مادي جوهره القوة. الأول 
هو الله والثاني هو الشيطان. وما أن الخلق والتكوين هو عمل من أعمال القوة لا من 
اعمال الحب» فإن العام الادي في اعتقادهم قد صنعه الشيطان» ملك الدهر وأمير هذا 
العام من هنا فإن المادة بجميع أشكاها شر» ما لي ذلك جسد الإنسان. فبعد أن انتهى 
أمير الظلام من صنعهاء العام وحاء إلى صنع الإنسان» وجد نفسه غير قادر على بث 
الحياة في حسد الزوحين الأولين» فعمد إلى اصطياد روحين ملائكيتين من الأعالي 
وسجنهما في اليئة المادية الى صنع» فنهض أمامه آدم وحواء بشرا سوياً بجسد ظلامي 
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وروح نورانية. ولا کان ملك العام رابا فی مزید من احتباس الوح ني المادة الكثيفة» 
فقد أغوى آدم وحواء وزين هما الفعل الجنسي الذي يقود إلى التكاثر. فكانت نحطيئة 
الإنسان الأصلية. 

ولكن الإنسان قادر على إزالة أثر الخطيئة الأصلية من خلال التعرف على أصله 
النوراث ومقاومة كل تأثير للعا م المادي عليه. وهو في سعيه لتحرير روحه إنما يشارك لي 
الوقت نفسه بالحهد الخلاصي الكونء الذي يهدف إل القضاء على نمنكة الشيطان. غير 
أن سعي الإإنسان هذا يبقى قاصرا دون مدد من الأب النوران الأعلى» الذي شعر 
بالعطف نحو ملائكته الساقطة الحبوسة فى أحساد بشرية مادية» وغفر نالإنسان حطية 
الأصلية الي ارتكبها حهاا لا احتيارأ» فأرسل ابنه المسيح لمساعدقم على الخلاص» كما 
أمدهم بالروح القدس لتو جيههم وتعليمهم. هذا المسيح الابن ليس كلمة الله المتبجحسدة 
وبر وغ کن ل جم ادي ر ترا لاان ن ف و ل ا ا 
بحضور ملائكي منظور ومسموع. وهذا م يكن له أن ييصلب أر بعرت أو يعان الالام 
الأرضية؛ رغم أنه قد تام في الأعالي من احل الإنسانية وتعاطف معها. واا 
طخ السات أن يلم المح في الاس لأا ليست با نه بل يلتمسه في هیکل 
النفس ويطلب عونه على الخلاص بالمعرفة. وعندما تنتصر الإنسانية على الش يطان 
وتخلص من ربقته» فإن هذا الانتصار من يتوج ببعث الأجساد الي تعود للاتحاد 
بأرواحهاء بل بتدمير الجحسد مع ما يتم من عام الشيطان في ماية الأزمان» الي تشهد 
السيادة النهائية لعا م الروحان بعد فناء العا م المادي وقهر صانعه. 
٠‏ نختلف ثنوية امعتقد الكاثاري عن ثنوية البوجوميل العتدلة» قي النظر إلى طبيعة 
تناقض البدأين. فالتناقض بين البدأين لدى الكثارية هو تناقض مطلق وتعارضهما 
اأزلي» لما مبدآن مستقلان ومنفصلان صلا وم يشا أحدهاعن الآاحر. 
والكاثارية في ذلك أقرب إلى الانوية من أي معتقد غنوصي آحر. فالخيار الحر م يكن 
السبب لي سقوط الشيطان وانفصاله عن الرحمن» لأن الشيطان كان موحردا في 
استقلال قدم وم يكن للرحمن ي أي وقت سلطان عليه» رغم أنه يربح حربه 
تدريا ضده في نماية الأزمان. وکما م تكن الحرية سبباً في سقوط | الشيطان» فإففد م 
ف ا قو ا اور کر چیو ف ا فاللإنسان قد س ةط 
عنوة في إسار الشيطان» ولن يتحرر من هذا الإسار حى وإن احتار الوقوف إلى حانب 
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الخير وقاوم الشرء بل يتوحب عليه أن بمر في دورات تناسخ عديدة» يعمل خلاها على 
تكميل معرفته وتطهير روحه في عام المادة» الذي هو الححيم بعينه ولا ححيم غسيره. 
هذا التطهير التدريجي يتم ع ن طريق رفض العام رفضا كليا ونبذ الشروط الي تجحعل 
ادا سان کا رهذا يعي الامتناع عن الزواج والمعاشرة الجنسية الي تؤدي 
إلى الإنحاب» والامتناع عن كل الحيوان لأنه نتاج عملية التناسل المادية» وعدم تملك 
آي شيء من SG‏ أبعد حد ممكن. وعلى النطاق 


الأحلاقي» على الكا ثاري التزام الصدق وحسن معاملة الآحرين» وعدم إيذاء جميع 
الكائنات الحية. : 


E ase E Ele 

المانويين إلى شريحتين» الأول شريحة رهبانية منذورة للحلاص القريب» هي فئة الكاملين . 
الي تلتزم السلو كيات والأحلاقيات الكاثارية بحذافيرهاء وتتفر غ للتأمل والمعرفة الباطنيةء 
والثانية هي فئة سراد انو منين الي تمارس حياتا الاعتيادية وتتبع سلو کیات وأجنلاق 

كاثارية أقل صرامةء وتدعم شرجة الكاملين وتقبل توحيهها الروحي» على أمل الالتحاق 
مؤلاء الكاملين في حيوات وتناسخحات مقبلة. وما أن الانتماء إلى جماعة الكاملين متاح 
أمام الحميع ولن يجد في نفسه القوة الروحية اللازمة» فإن باب السماء قريب ومفتوح 
لكل من يشاء احتصار دورة الحياة والموت والإسراع إلى الأبدية. يتم قبول المريديسن 
الجدد إلى جماعة الكاملين بعد طقس إدحال حاص يوّمن عبور الريد من عام ملسذات 
الدنيا الفانية إلى عالم متع الروح الصافية. ومن من أهم فقرات هذا الطقس عملية التعميد 
روس ا تم وضع د شخ سل رای ارد بعد فترة احتبار دوم عاماً كاملا 
يكشف الشيوخ للمريدين المقبولين عن التعاليم السرية للعقيدة المخحفية عن عامة الناس» 

ER E E 
م» شعرت الباباوية الكاثوليكية بأن المقاطعة الكانًارية في‎ ٠١١ ١ حوالي عام‎ 
فرنسا وجيوها المتفرقة المتفقة في معظم أرجاء الغرب المسيحي»› ا ا ا‎ 
حقيقياً عليها. فأعد البابا لحملة عسكرية دعاها بالحملة الصليبية الألبينية» ووجحهها إل‎ 
كان قوام الملة نادن الفا من الفرسان والقاة ادرو‎ ء١‎ ١ تنوب فرشا ضام‎ 
من الشمال الأوروبي كالإعصار نحو مقاطعة الكاثارية. وكان أحرهم ما يحصلون عليه‎ 
من أسلاب وغنائم إضافة إلى صك غفران ومكان مم في الحنة. أحرق الصليبيون‎ 
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نة الأرض زمخنرا الد الأمنة فرعا بالتراب وأفنوا سكانما عن بكرة أيهم 

ا . ففي مدينة sإها8‏ وحدها حرى قتل جمس عشرة ألف نسمة بين رحل وطفل 
وامراة» ناهيك عن عدد القتلى قي عشرات ادن ومغات القرى. ويروي أحد مرحي 
تلك الحملة أن قائدها سال مثل البابا لديه عن الكيفية الي يز ها اهراطقة من غيرهم 
في المدن المفتوحة.قبل إعمال السيف فيهم» فأجابه: اقتلهم جيغا واتبرك ل أن مير 
رعيته بينهم. وقد أرسل هذا الممثل البابري في تقريره إلى الحبر الأعظم يقول: إن 
السيف لم يز ضحاياه تبعا للسن أو الجنس أو المكانة الاحتماعية. ولكن هذه الحملة 
الألبينية الأولى م يقدر ها أن تنتهي بسرعة رغم النجاحات الي حمَقَها المجمنات 
الأولى» وذلك بسبب المقاومة العنيفة الي أظهرها الكاثاريون وتراحعهم نحو المناطق 
الوعرة والصعبة والحصون المنيعة. وكان على جيش ابابا أن يحارب مدة أربعين سنة 
آحرى» في كر وفر وعلى OE EE E‏ 
سقطت مدینة ع هاMs‏ و کانت ت انحر معقل کان داري . . وبذلك تم حر أهم وأرقى 
ثقافة قرو سْطيّة عن ا لخا رطة الأوروبية المظلمة. 


The Brothers of The Free Spirit, The Hussites, The Waldensians e 
وقد بقي نشاط الفرقة الأحيرة فاعلا حى القرن‎ .طe‎ Anabapاists‎ he Camisard 
الثامن عشر وكان ها وحود قوي في لددن. لا ويتابع بعض مؤرحي عقائد المرطقة‎ 
تناسخ العفيدة الكاثاريّة» فيعزون إليها تشكيل جماعة فرسان العبد المعروفة لي الحروب‎ 
الصليبية على الشرق العريي» كما يعزون إليها تشكيل طوائف الصليب الوردي الي‎ 
مازالت تعلن عن وجودها اليوم في المدن الأمريكية الكبرى وفي معظم العواصم‎ 

الأوروبية» وكذلك الأمر فيما يتعلق بانحافل الماسونية. 
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الفصل العاشر 


الشيطان في اللاهوت المسيحي 


م یبشر یسو ع بإله جحدید بل کان ظاهر تعاليمه يشير على الدوام إلى ا العهد 
القدم. ومع ذلك فقد أحدث انقلابا داحل الموسسة الدينية اليهودية أعظم أثرا من كل 
ما فعله الفكر المنحول والفكر الغنوصي اليهردي على حد سواء. لقد سس لعهد 
حديد بين الله الحقبقي وجيع بي الإنسان» بين الآب السماوي وجيع أبنائه من البشر› 
وألغى العهد القدتم عهد يهوه مع بي إسرائيل. فړله يسوع هو الألوهة السرمدية فيما 
وراء الزمن» وهو حالق العام وصانع التاريخ. هو المتعالي ولكنه مرتبط مع العام 
والإنسان برأبطة اللحب» وملترم لاص العام واللانسان منذ الاجحظة الي داحل اشر 
فيها نسيج العا نم الحسن والطيب. هو الحق والعدل. الخير ومنبع اخير. واحد ولا تلن 
له. وهو فوق كل شيء إله أحلاق يأمر ما ويكافيء عليهاء ولا يطلب من الإنلسان 
سوى الإبمان والعمل الطيب» وها المرتكزان الرئيسيان للعقيدة المسيحية. 

ٺا كانت آهم صفات الله في علاقته بالعا م هي الح والخير والعدل» وجميعها 
تفي مسؤولية الآب السماوي عن وحود الشر في العالم» فقد طا العتقد السيحي إلى 
حل هذه المعضلة عن طريق تبنيه لحواب قدم في صيغة حديدة» وذلك بابتكاره لأول 
مرة مفهوم الثنوية الأحلاقية الي تحعل للشيطان سلطانا على الحياة النفسية واجتمعيسة 
لللإنسان من دون بقية مظاهر الكون. هذه السلطة الى اكتسبها الشيطان منذ غوايتسه 
وا ر عو وف ا إل فا دة 


۲۳۹ 


حلاصية أعدها الآب من البدء» وهو يسير ما الآن حى فايتهاء لأنه: « هکذا أختت 
الله العام حي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يومن به» بل تكون له الحياة 
الأبدية» - إبحيل يوحنا ۳: .١١‏ 


نتوقف عبد المعلومات المتفرقة في أسفار العهد الجديد عن مدشاً الشيطان وتأسيسه 


الشيطان في الأناجيل 


لا تقدم لدا أسفار العهد الجديد رواية متسقة ومضطردة عن منشأ الشيطان» 
لأا اعتمدت على لاهرت للشيطان كان الفكر المنحول قد نسجه ببطء؛ حى صارٍ 
حزءا من العقيدة الشعبية والرسمية في فلسطين. من هنا فإن معظم الإشارات الي 
أوردها مولفو هذه الأسفار تلمح إلى ما كان السامع أو القارئ يعرفه ويألفه» ممع 
إضافتها لظلال وألوان حديدة على تلك الصورة المألوفة. 

اکان ی اها را فو و افر اکت ملك ةاش ردن ع 
العام. وقد قارن إنحيل مو مي بين مملكة الشيطان هذه وملكة الله الي ستبين على أنقاضها 
بظهور يسو ع المخلص. فعندما رأى الفريسيون أن يسوع يحرج الشياطين من حسام 
الجانين قالرا: « هذا لا يحرج الشياطين إلا ببعل زبوب رئيس الشياطين. فعلم يسوع 
أفكارهم رقال هم: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب. فإن كان الشيطان يحرج 
الشیطان فقد انقسم على ذاته» فکیف تنبت مملکته ؟ ولکن إن کات انا سروح اله 
أحرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله » - مى ٠١‏ : ۲ -۸. وللشیطان 
سلطان على هذا العا م قد دفع إليه موقتا وهو يتصرف به كما يشاء. فعند ما حل . 
الشيطان يسوع إلى البرية ليجربه أربعين يومأء م يفس من الإيقاع به» أحذه إلى حبل 
عال وأراه حميع مالك الدنيا وقال له إن سلطان هذه امالك وججدها قد دفع إليه 
يتصرف جا ويعطيها لن يشاءء فان سجد له وهبه سلطة على العا م. قرا ي انيل 
لوقا: SS‏ 
الزمان. وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله وججدهن» لأنه إلي قد دفع وأنا 


Tf 


أعطيه لن أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الحميع. فأحابه يسوع وقال: اذهب يا 
شیطان انه محتوب للرب تسحد وایاه وحده تعبد » لوقا ): ٩‏ - ۸. 


بسبب هذا السلطان الدي لإبليس على العا م» فقد دعاه جيل يوحنا برئيس هذا 
العام. ولكن رئاسته تتضعضع مع بجيء يسوع وستنتهي في يوم الدينونسة: 
« الآن دينونة هذا العا م. الآن يطرح رئيس هذا العام حارجا. وأنا إن ارتفعت عن 
الأرض آحذب الحميع إلي » - يوحنا .۳١ :١١‏ ودعاه بولس الرسول بإاله هذا 
الدهرء نا له من سلطان على المرحلة الثانية من مراحل التاريخ: « ولكن إن كان 
إنحيلنا مكتوما» فهو مكتوم في الهالكين» الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير 
ا هم إنارة إبحيل جحد المسيح » - ۲ كورنئة ٤-٣ : ٤‏ . وأطلق عليه 
ا وعلى زبانيته لقب سلاطين وحكام الظلام: « إلبسوا سلاح الله الكامل 
لكي تقدروا أن تثبتوأ ضد مكايد إبليس» لأن مصارعتنا ليست مع كائنات من لحم 
ودم بل مع أ لرؤساء» مع السلاطين» مع ولاة العا م على ظلمة هذا الدهر » - 
إفسوس .!۳-١۱ :٦‏ 


TT‏ ون الاسم الآحر e‏ ا 
الذي ي با ر ومن هذا الأصل اليوناين أيضا جاءت كلمة ا٠٠0‏ أي 
الشيطان» في اللغة الإنكليزية ولغات أوروبية أحرى. ويدعى ا ا 
القديمة (رؤيا يوحنا »)4:1١‏ وبالأسد الزائر (ابطرس »)۸:١‏ وبالكذاب وأبو الكذاب 
(یوحنا ۰)٤ ٤:۸‏ وببعل زبوب رئيس الشیاطین (مێ ٤:۱۲‏ ۲). ويستحدم بولسس يي 
بعض رسائله الاسم المعروف لدينا من الأسفار التوراتية المنحولة» وهو بليعال: «لا 
تكونوا تحت نير مع غير المومنين لأنه أية حلطة لبر والإم» وأية شركة لانور مع 
الظلمة» وأي اتفاق للمسيح مع بليعال » - ۲ كورنثه .٠١ :٦‏ 
يتح الشيطان من النفس الإنسانية والمحتمع الإنسان مالا رئيسيا لنشاطه. 
ايشبهه بولس الرسول بأسد يزأر على الدوام باحتا عن فريسته: « أاصحوا وأاسهروا» 
إبلیس حصمکم» کأسد زائر یجول ملتمسا من يبتلعه. فقاو موه راسخین بالإعمان س 
۱ بطرس ۰: ۹-۸. وهو یرسل زبانیته لتسکن ي أحساد الناس وتسبب مم أعراض 


الصرع والحنون (مێی :٩‏ ۳۲ و ۱۲: ۲۲. مرقس ۹: ۲۷-۱۷). وهو يجرب الناس 
ليوقعهم ي الخطيعة» سواء بشخصه آم من خلال زبانيته ١(‏ ت تساالونیکي ›٥:۳‏ 
١‏ كورنثة ۷: ه) حاعلاً منهم مقاومین لله ذاته (أعمال ه aE‏ وهو روح رهیسب 
یله ووسأوسه وحدعه (۲ كورنتة ۲: .1١‏ افسوس .١١ :٦‏ تيماوس۳: ۷ وآ: )»> 
يتحذ زي ملاك اأنور (٣كورنشة .)٤ :١١‏ وهو وراء الخطيعة الأصلية 
(رومه ١۲ :٩‏ و ۷: ۷)» ومنذ أن أحضع آدم وحواء لسلطة فقد احضح الجنس 
البشري لصولته الظالمة (افسوس: ۲: .)-١‏ ف ظل هذا الوضع على اتشان :ان 
بختار بین الله وإبليس» بين المسيح وبليعال (۲ كورنثة »)٠١ :٦‏ بين احق والشرير 
١(‏ رسالة يوحنا .)١۸ :١‏ لأن الإنسان ني اليوم الأخحير سيرتبط مصيره إلى الأبد مع 
هذا أو ذاك» فالومن يهزم إبليس باتحاده بالمسيح بالإيمان (إقسوس 1: »)٠ ٠‏ وكذلك 
بالصلاة الي تساندها صلاة يسوع: « أبانا الذي يي السماوات ليتقدس اسمك» ليت 
ملكوتك» لتكن مشيعتك كما في السماء كذلك على الأرض. حبزنا كفافنا أعطنا كل 
تور افر ا ااا اهن أا تفر لک من ت اا و قى 
التجربة» لكن جنا من الشرير » - انحيل مى .٠١ - ٩ :٦‏ 


إن من يختار الل ومسيحه يكون واثقا من الانتصار» ولن ينهزم إلا من يقبسل 
الهرعة (إيعقرب :٤‏ ۷ إفسوس 4: ۲۷). فلقد حققت قيامة المسيح هزة إبليسس 
بالفعل» ولكن المعركة لن تنتهي تماما إلا عند آخحر مشهد من مشاهد تاريخ الخلاص» 
وذلاك في يوم الرب عندما يبيد السيح ني قدومه الثاني كل قرة ورئاسة وسلطان 
لإبليس» ويسلم الملك للآب ١(‏ كورنتة .)۲۸-۲٤ :٠١‏ وهنا يقدم لنا سفر الرؤيل 
آحر أسفار العهد الحديد» صورة شديدة الحيوية والتأثير عن حرب فاية الزمن بين 
الملائكة والشياطين: « وحدثت حرب في السماء. ميخائيل وملائكته حاربرا التنين» ' 
a a LS‏ فرح 
التنين العظيم» ا القديمة المدعو إبليس و الذي يضل العام كلهء رح ح ای 
الأرض وطرحت معه ملائكتهء ومعت صوتا عظيما قاثلاً يي الس ماء: الان ضار 
حلاص إهنا وقدرته وملکه.. وریت يت ملاكا نازلا من السماء معهمفاتيح الهاوية 
وسلسلة عظيمة على يده» فقبض على التبين الحية القديعة» الذي هر إبليس والشيطان› 


فيده ألف سنة وطرحه في اهاوية واغلق عليه» وحتم عليه لكي لا يضل في الأمم في ما 
بعد» - سفر الرؤيا مقاطع من الأصحاحين 1۲ و .٠١‏ 

أما عن أصل الشيطان ونشأته» فإن الإشارات المقتضبة في الأسفار تنسج على 
منوال الفكر المنحول. فالشياطين هم ملائكة عصوا وأحطأواء» على ما نفهمه من 
رسالة بطرس التانية: « لأنه إن کان الل م يشفق على ملائكة قد أحطأواء بل في 
٠‏ سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء» وم يشفق على العا م 
القدم.. الخ » - ۲ بطرس ۲: 4-ه. وفي رسالة يهوذا نقرأً: « واللائكة الذينن م 
يحفظوا رياستهم بل ت ركوا مسكنهم» حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت 
الظلام » - sS ٦‏ الذين تبعوه بعد عصياته 
وصاروا ملائكة له بعد أن كانوا ملائكة العلي: « ومين جاء ابن الإنسان لى بحده 
EON E Sas,‏ 
بعينه تعالوا يا مبا ركي أبي لترثوا الملكوت المعد لكم.. ثم يقول أيضا للذين عن اليسلر 
اذهبوا عي يا ملاعين الل النار الأبدية المعدة لإبليس iD ET‏ 

هذه هي أهم المعلومات الي يمكن استخلاصها من العهد الحديد عن الشيطان 
ونملكته ودوره وهايته. وهي غير كافية من احل إعادة بناء لاهوت وأضح عن مله 
الشخحصية» رغم كل الأهية ال أسبغت عليه باعتباره رئيس إو إله هذا العال» 
والشخصية الثانية في دراما الخلق و e‏ ذلك أن مؤلفي 
أسفاز العهد الحديد كانوا يتوحهون إلى مومنين نشأوا في بيعة مطلعة تام الاطلاع على 
أسفار التوراة وعلى الأسفار المنحولة» ولديهم فكرة عن لاهوت الشيطان الذي 
اسست له أدبيات ما بين العهدين. غير أن انتشا ار المسيحية حارج بيتها الأول وبين 
ماعات ذأت حلفيات دينية ونغافية مغايرة ومتباينة» صار اما على العقيدة المسيحية 
أن تتقدم بلاهوت متسق ومتكامل عن الشيطان. NS‏ 
التكوين ومراحل التاريخ وماية الزمن. وهذا ما أبتدأت به المسيحية منذ يام القد 
E‏ 
للمسيحية معتقدها الناجز والمستقل عن لاهوت التوراة واللاهوت المنحول على حد 


TE 


سواء» رغم انطلاقها من هذين المصدرين. وهذا ما سنخصص له ما تبقى من هذا 
أ - السرمديةء أو ما قبل التاريخ 

« في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند اللّه» وكان الكلمة الله. هذا كان في 
البدء عند الله کل شيء به کان وبغخیره نن یکی چ غ چا کان 
إنحیل يوحنا ۱: ۲-١‏ 

a 
الور» نور غير مخلوق مختلف عن النور المحلوق الذي ظهر فيما بعد إله نور أجحد.‎ 
وكان هذا الوجرد بطريقة غامضة وسرية ثلاثة لي واحذ وواحد لي ثلائة» هم الآاب‎ 
والابن = الكلمة والروح القدس. منذ الأزل كان الان يصدر عن الآب والسروح‎ 
اقفن تدر ها تاق اة د و وح عه اي لهل س‎ 
السرمدية السابقة للخليقة؛ يصعب عليه تكوين صورة صادقة عن الحقيقة الواحدة‎ 
التلنة» لان الابن - الكلمة لم يكن قد تحسد لي يسوع» ولم يكن الروح القدس قد‎ 
هبط على شكل حامة نارية معلنا بنوة يسوع للآب» ثم تابع حضوره الفعال في توجيه‎ 
البشرية نحو الخلاص. ولأن الكلمة قبل ليه على الأرض في لحظة معينة في التاريخ»؛‎ 
كان اللوغوس أو صوفيا الي هي حكمة الله وال بواسطتها سيتم حلق العسالم فيما‎ ٠ 
بعد. کات ل مه ان وعلى هذه الصورة المثلى لللإنسان الكامل السماوي سيتم‎ 
حلق الإنسان الأرضي.‎ 

منذ عصور لا بداية ها كان الابن موضع حب الآب ومسرته» وكان الررح 
القدس بمثابة ا لحب الذي يغاق الدارة بينهما» دارة حب مكتملة م ينقصها شيء ولم 
تكن بحاحة لأن يصدر عنها شيء» لأن آي حاتى آحر لن يرقى إلى حالة تمامها 
واكتماها وغناها عن ما عداها. فهي وحود علا كل مكان قبل أن يظهر اللكان» 
وتغطي الدهر قبل أن ينطلق الزمان. غير أن دارة الحب الإهي قد فاضت حي حاء 


وقت أراد الله فیه» بحرية مصلفة ودونما سبب ملزم» أن يخلق ما سواه. فکان اول ما 
صدر عنه؛ وبأمر من كلمته الخالقة» عام من الأرواح الصرفة هم الملائكة. 


ب - الزمن الكوزموغوني 

أول خلق الله 
0 و غ 
في تسعة أفلاك نورانية تحيط بال ركز. وني كل فلك طبقة مراتبية» كان أقرمها إلى الله 
طبقة الكروبيم» يليها السيرافيم» فحملة العرش» فالسيادات» فالسلاطين» فالقوى»› 
فالأمراءء فالرؤساء» فجمع الملائكة. وجميعهم أرواح لا أبدان اومن جوهر النار» 
حالدون منذ حظة اليلادء ينعمون مجد الله ويسبحونه منذ أن استيقظ وعيهم على 
مرآى الور العظيم. فأما الكروبيم فهم أرواح المعرفة» هم رأس فقط عليه حناحان. 
وهي صورة مناسبة لتلك الأرواح المشغولة على الدوام بععرفة الله. وأما السيرافيم» فهم 
أرواح الحب» هم حسد وستة أحدحة» اثنان على الرس واثنان على الحذع واثنان على 
القدن رعا رة ةن روا فعا ورات اليد الت على رفي 
عال ومرتفع وأذياله تملأ الميكل. السيرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أحنحة» بائنين 
يغطي وحهه وباٹنين يغطي رحليه وبائين يطير » .۲-١ :٦‏ وأما حملة العرش فهم 
عجلات عرش الرب» هم أربعة أحنحة وأربعة وحوه. والصورة هنا مستمدة من رؤيا 
حرقیال: «فنظرت وإذا بریح عاصفة حاءت من الشمال. سحابة عظيمة ونار 
متوالية... ومن وسطها شبه أربعة حيوانات ها شبه إنسان» ولكل واحد أربعة وحوه» 
ولكل واحد أربعة أحنحة» وأرحلها أرحل قائمة وأقدام أرجلها كقدم العحل» وبارقة 
كالنحاس الصقول» وأيدي إنسان نحت أجخنحتها على سر انبها الأربعة € ١‏ ۸=4. 

الراتب الثلاث التالية وهي السيادات والسلاطين والقوى» تتوسط بين المراتب 
الثلاث الأول القريبة إلى الخالق والمراتب الثلاث الأحيرة الم كلة بشؤون العام. وبينما 
لا يتوفر لدينا الكثرر من المعلومات حول هذه الفعة الوسيطية» فإن العلومات غزيرة 


fo 


نسبياً حول الفعة الدنيا وهي الأمراء والرؤساء والملائكة. وجيعها تشكل حلقة الوصل 
العملية بين الله والعا م. فالأمراء هم الأبعد عن الشورن التفصيلية وم وكلون بحفظ 
النظام الكون والطبيعان وإدارة انحالات العليا منه. وأما الرؤساء ف فهم القَيْمُون على 
شؤون الشريحة الدنيا من الملائكة»› والأقرب إلى الأرض والناس» وم شکل حاربین 
متزودين بحربات وسيوف وفؤوس» إضافة إلى عدد من أدوات الحرف والفنون. فهم 
الو كلون بتصريف SS‏ ومرتبة هولاء 
الرۋساء هي الأكثر ظهورا وحضورا في أسفار العهد الحديد الي تذك عة س 
أسمائهم وهم: ميخائيل ورفائيل وأوريتيل وجبرائیل» رغم وجود عدد آخر من هولاء 
٠‏ الرؤساء لا نعرفهم بالاسم. وكل منهم يرئس شريحة من فعة الملائكة الي تعد بآلاف 
الآلاف» ولکن اللاك ميخائيل هو رئيس جع اللائكة طراء أو ألطبقة الأوسع منها 
رالأكثر فعالية وتدحلا في شؤون الناس. وإلى حانب ذلك فميخائيل هو رسول قضاء 
الله وأحكامه» وله مهمات حا مة لي يوم الدينونة» فهو الذي سيقهر الشيطان ثم يقيده 
ويرميه في هاوية الححيم» وهو الذي بعسك بيده ميزان الحساب الأحير. أما جبرائیل 
فرسول الرحة الإهية ية واليشارة الطيبة» وهو الذي هل بشارة احبل المقدس إلى مسرم 
العذراء. ورفائيل هو ملاك الصحة وحامل الشفاء للمرضى. وأوريئيل ههو نار الله 
ورسول النبوءات ومفسر مشيئة الله في عقول المحتارين من أنبيائه وملهميه. ولقد من 
الله على كل فرد من أفراد البشر علاك حارس من ملائكة الفغة الواسعة الدنيا» خغصص 
حراسته وماينه من قوى الشر والظلام» وذلك منذ يوم مولده. وهو مده بحكمة 
و حب الأب الأعلى» كما يحمل إل السماء صاراته. 

إن الأأجنحة الي يحملها الملائكة > بجحميع فئام وطبقاقم» هي رمز لطبيعتهم 
العلوية الروحانية» ودلالة على مقدرتمم على الانتقال بشكل آي من مكان إلى آ 
لأداء المهام. فاللاك ينتقل إلى حيث يفكر في الانتقال دون فاصل زمي. ولذاععمكن 
لعدد غير محدد من اللائکة الوقوف على رأس دبوس طالا ُن الجحميع يفكر برأس 
الدبوس. فهم ينتقلون بسرعة الفكر الذي هو أسرع من الضوء ويقطعون الكون مسن 


أقصاه إل أقصاه» وفیما بين السماء والأرض دون زمن. 


E 


ثورة في السماء ۰ 

لقد جاء حلق ال هذا كاملا وكأفضل ما يكون الكمال الذي يلي كمال الله 
نفسه. ثم إن الله م يض على الملائكة بإحدى خصائصه العلياء ألا وهي الحرية. 
والحرية تعي الاستقلال والتسير الذاتي دونما حبر آو إكراه. لأنه بدون الحرية لن يكون 
ا ا القدرة على الحب الذي لا يكن منحه إلا عن رغبة وطواعية. والحب هور 
٠‏ حوهر وجود الل» وينبغي أن يكون أيضاً جوهر وحود خلقه الكامل. ولكن الحرية 
ليست بدون حاذير. لان من هو حر لي أن يحب حر أيضا في أن يكره. وما أن تُمنح 
الحرية لا بعكن التحكم في كيفية استخدامها إلا بإلغائها. ولقد عرف الله حاذير هبته 
TT NEU E‏ 
SS‏ عظيم يجعل من مثل هذه 
اللحاطرة أمرا مبررا. 

والآن» فمن بين الملائكة جميعاً كان مدعو لوسيفر» أي حامل الضياءء أجلهم 
وأروعهم حلقاء وكان من ملائكة الفلك الأول القربين الذي يعكسون جحد الخخالق 
ؤضيائه الأحاذ» وكان أفضل ما يكن لصنعة الله | البديعة أن تخلقه. فظن لاعجابه بنفسه 
وزهوه» أنه يستحيل على الله أن يخلق من هو أكمل منه وأعلى شانا. منذ صحوته من 
العدم بُهر لوسيفر بنور جحد الل فغطى وحهه بجناحيه» ثم راح مأحوذا بحدق إلى م رك 
الور العظيم» يسبح بحمد الله ويدشد مع بقية الملائكة المقربين جحده وعظمته. وكلما 
حدق لوسيفر أعمق فأعمق إلى لحة الضياء وم ركز الثالوث الأقدس» صار يشارك 
العلي رؤى استقبل ويتوحد بعلمه للماضي وللمستقبل» فشعر بالسعادة الغفامرة 
والروعة البالغة لمقل هذه المشاركة. إلى أن حاء وقت عرف فيه أن الله بعد حطة لخلق 
حديد» ويعد فيه مكانا» أعلى وأسمى من مكان الكروبيم والسيرافيم» لكائن ختلف 
عنهم مصنوع من مادة كثيفة لا ثقارن .عاهيتهم النورانية. ثم تبصر أكثر فأكثر وعرف 
أن الابن - الكلمة سوف يحل الي حسد من طينة ذلك الکائن ویعیش بن الاس عاس 
الأرض ردحاً من الزمن. 

رأى لوسيفر كل ذلك بعين بصيرته» فتملكته الضغينة وملأت الأذية روحه 
ووحدانه. فضّل جحده اللائكي على القصد الإلمي والمشيئة العلوية» ونوى التمسرد 


OY 


والعصيان بحرية تامة ومطلقة؛ رغم علمه الأكيد عا سیجره عليه عصیانه من عواقب 
وعا ينتظره من لعنة أبدية. ولكنه فضل السقوط واللعنة على فقدان عرته ومحده 
الملائكي» وإظهار الخضوح لكائن أقل منه نورانية وروحانية. أدار لوسيفر وجهه عسن 
نور الله رافضا المشا ر كة ني حطة الخلق المقبل ونتائجهاء وفر نحر الشفق الخافت حيث 
الرففرد بلا الدج رة عاد کی جا و اة لذن وران مه وارلا 
رأیه؛ ا با عن اة اة ست رض اسه ف حه الح ل فن 
حدمة الوحرد؛ وراحوا يتحفزون من اأحل تخريب خحطة الخلق» وإفساد اللإنسان الذي 
كرمه الله وفضله عليهم. وهكذا تحول لوسيفر إلى إبليس» اللاك امظلم» وتسول 
N E E ge E RG pI ES e‏ 
الو الي رر ا . لقد ظهر الشر على المستوى الروحان. ولكنه مازال شرا 
مشلولا عاحزا يتولد ويتلاشى في عام الظلمة الخارحية» غير قادر على التحقق واقتحام 
عام الأنوار» ينتظر حلق العام المادي» وسيد ذلك العا م» لينقض عليه ويثأر منه. 
والآن» فوق مياه الغمر العظيم» المادة البدئية الي تنطوي على ممكنات الكرن 
المقبل» كان العام الروحاي يتماوح قي اتساقه وكماله. الثالوث المقدس قي الم ركز 
وحوله تسعة آفلاك تتوضع فيها آلاف مولفة من الأرواح الملائكية. ثم عمد الآب إلى 
حلق العام بواسطة كلمته الابن - اللوغوس. في اليوم الأول حلق النور المادي» وهو 
حختلضف عن النور العلوي غير المحلوق نور الثالوث ونور الملائكة. وميز الله الور عسن 
الظلمة فدعا النور مارا ودعا الظلمة ليلاً. في اليوم الثاني خلق قبة السماء الدنيوية وها 
فصل مياه الغمر بين مياه تحتية ومياه فوقية. في اليوم الثالث حلق الأرض تحت نقطة 
ال ركز من القبة السماوية» وجمع المياه التحتية إلى مكان واحد فشكلت بار الأرض» 
وفي ركز الأرض صنع حفرة الححيم الي تحيطها تسعة أودية» كما نبت من الأرض 
كل عشب وبقل وشجر ذي نمر. في اليوم الرابعم حلق الشمس والقمر والنجحرم 
ووزعهم في سبعة أفلاك» ووراء اللاك السابع صنع كويكبات خط السمت أبراج 
القبة. وكانت الشمس وقتها في برج الحمل» لي نفس الموضع الذي ستكون فيه يسوم 
الفصح عند حلاص العام بدم حمل اللد. في اليوم الخامس حلق طيور الحو وكائنسات 


TEA 


الان ارم الاس علق خيرانات ال كا لى اسان أخر اعا الك 
جبل الله آدم من تراب الأرض نم نفخ فيه من روحه فصار آدم تفا حية. وبذلك م 
التجسد الأول للحق في الخلق, أما التجحسد الثاني فسيكون في يسوع الذي ملت به 
ممن اروخ الع فهر ارافان ب اه اف معدا ع اضر وا 
متسلطاً على جميع کائناتا وسخر له زرعها ونباما طعاماً له» ثم عرض عليسه کل 
حيوانات البرية وكل طيور السماء ليرى ماذا يدعوها. فدعا دم بأسماء جميع البهائم 
وطيور السماء وجميع حيوانات البرية» وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. 
في اليوم السابع استراح اخالق من جميع عمله الذي عمل. ۰ 


عصيان على الأرض 

كان آدم تحسيداً للكمال الإنسان الذي أراده الله. ورغم جبلته المادية فقد ولد 
حالدا مغل الملائكة لا يطاله الفناءء وكان مثلهم أيضاً حرا مستقل الإرادة. ثم غرس الله 
٠‏ في عدن في وسط الأرض جنة نمائل الحنة السماوية وأسكن فيها آدم» وحلق من ضلعه 
امرأته حواء. تم أمرها أن يأكلا من كل شجر الحدة إلا شجرة معرفة الخير والشر› 
فعاشا في انسجام تام مع الطبيعة الي تمدها عا يحتاجان إليه دون عمل أو عناءء» إلى أن 
تدحل إبليس. تسلل إبليس إلى الحنة في هيغة الحنش والتف على جحذع شجرة المعرفق 
وكانت حواء قريبة من المكان فنظرت إلى الشجرة بشمارها البراقة وإلى الحنش يطرق 
جحذعها فراقها المنظر ودنت» فقال ها إبليس هامسا كما تفح الأفعى: أحقاً قال اللد لا 
تأكلا من كل شجر الحنة ؟ فقال حواء: بل نأكل من كل شجر النة» وأما فر 
الشجرة الي ي وسط الحنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لملا تموتا.. فقال الحنش: 
لن تموتاء ولکن الله عارف انه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان مثله عسارفين 
الخير والشر. فرأت حواء أن الشجرة محة للنظر وحيدة للأكل» فأحذت من رما 
وأكلت وأعطت زوجها أيضا فأكل. عندما وصل علم معصية الإنسان إلى الحالق 
نطق باللعنة الكبرى على الحنش إبليس» وعلى الإنسان وعلى عام الطبيعة برمتف لأن 
الإنسان كان رأس هذا العام وسيده. فأحرحه من الحنة إلى الأرض الي بل مها 


4۹ 


ليعمل فيها ويكد ويشقى» لأنه من تراب وإلى تراب يعود. وبسقوط الإنسان س ةط 
معه العام بأكمله وانفصل عن جحد ابل 

هذه هي الخطوط العامة لا حرى في الرمن الكوزموغون» أو المرحلة الأول من 
تاريخ الكون والإنسان. فلقد علق الله العام كاملا ونقيا وحلق الإنسان في أحسنن 
تكوين. ولكن الإنسان استخحدم حريته في معصية حالقه مثلما فعل لوسيفر واللائكة 
الساقطون معه. و كما طرد إبليس وملائكته من السماء النورانية العليا» فقد طرد آدم 
من مثال الحنة السماوية على الأرض وحرج إلى العراء والغربة. وأكثر من ذلك فقند 
انتقل الوحود الأرضي بأكمله من عالم ابحد إلى عام اللعنة المقيمة» و 
الشيطان في انتظار قدوم المحلص. 

هذه القصة الى أوردناها أعلاه سواء بتسلسلها أم عضامينهاء لا تشكل نصا 
مقدساً وليست جزءا من أسفار العهد الحديد» ولكنها كما أشرت في البداية من نسج 
آباء الكنيسة الذين فسروا إشارات الكتاب المقدس في عهديه» وربطرها بتفاصيل من 
الأسفار التوراتية المنحولة. من هنا يأن احتلاف الصادر المسيحية في بعض النققاط 
الفصاية من هذه القصةء وحصوصا مسألة حلق اللاثكة وهل تم هذا الخلة خلق قبل حلق 
العام أم حلال مراحل الخلق الستة» ومسألة عصيان لوسيفر ودوافعه. فالقديس توما 
الإکوین یری E N‏ ع قبله» لأن 
وحودهم مرتبط بوحود العام المادي» لا مستقلاً ولا قائماً بذاته, بيدما ترجحح غالبية 
الآراء الأحرى أسبقية حلق اللائكة على حلق العا م. وجخصوص عصيان إبليس فإن 
بان لوسيفر لم يتمرد نا رآه من مستقبل الإنسان ومكانته العالية» بل لأن غروره دفعه 
إلى الاعتقاد بقدرته على الارتقاء إلى مقام يعادل مقام العلي. فلقد نظر إلى ألقه الذي 
لا يعادله الق آحر» ولم ينظر إلى مصدر هذا الألق ومدشئه فقال في نفسه: أرغب في أن 
E E CD ECR‏ ملحصا فيه نظریات 
E‏ 

- Allan Watts, Myth and Ritual in Christianity, ch.1 


YO, 


ا کون س اع و ر د فر فایده أتباعه قائلین: بلی. نرغب في رفع عرش 
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ويقدمالقديس ديونيسيوس وحهة نظر حول طبيعة الملائكة جديرة بالتوقف 
عندها. فهو يفسر بعض فقرات العهد القدم الي يرد فيها تعبير "أبناء الله"» أو الي 
نفهم منها وحود آفة أحرى حول یهوه» بأما تشير إلى الملائكة. فالملائكة هم ابناء 
الله» وهم في الوقت ذاته آهة لأمم في حالة حب وتوحد مع حالقسهم. من هذه 
الفقرات: « أبناء الله رأو؛ بنات الناس أن حسنات فاتخذوا لأنفسهم. نساء من كل ما 
احتاروا » - التكوين .١‏ « لأنه من يعادل الرب في السماء ؟ من يشبه الرب بين أبناء 
الله ؟ » - المزمور ۸۹. « يأ رب» إله الحنود» من مثلك رب قوي» وحقلك» من 
حولك؟ » - المزمرر .۸٦‏ « أي إله عظيم مغل الله ؟ - المزمور ۷۷. « الله قائم في 
بحمع الل في وسط الآلحة يقضي » - المزمور ۸۸. « لقد قلت إنكم آهة وبنو العلى 
کلکم » المزمور ۸۸. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل عن ماهية الفرق بين ديانة وثنية تومن بإله واحد أعلى 
حالق للكون وحالق أو أب للآهة الأحرى الثانرية» وين معتقد توحيدي يؤمن بإلسه 
واحد خالق للكون وحالق للملائكة من أبنائه. نقراً لي نص مصري قدمم يسبح بحمد 
الإله الأعلى ما يلي: « أبو البدايات. أزلي أبدي دائم قائم. حفي لا يعرف له شكل 
ولیس له من شبيه. سر لا تد ركه العقول» حفي عن الناس وعن الآهة. يلد ولم يولد. 
ينجب و لم ينجبه أحد. خالق وم جخلقه أحد. حالق الكون» صانع ما كان والذي 
یکون وما سیکون. ابو الآهة. رحيم بعباده.. اح ». ونقرأً ي نص أكادي رافدييٰ: 
« أنت المولود الذي أحب نفسه بنفسه. أنت الرحم الذي أجب كل شيء. الآب 
الذي أبحب البشر وانحب الآهة ... وليس لك بين الآهة من شبيه.. الي . 


1 - حول هذه ألآراء المحعارضة استندت إ۵ کتاب 
M. Fox and R. Sheldrake, The Physices of Angels, Harper, San Francisco 1996.‏ 
- من أجل النصوص الكاملة الي اقتبست منها هناء راحع مؤلفي "الأسطورة والمعى" فصل ديانات 


الشرق القدي وثنية أم توحيد. 
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ج - عصور الظشلام 
أو مر حلة التماز ج 


لقد عرف الله الذي يطال علمه البدايات والنهايات» أن الحرية الي أعطاها 
للوسيفر ولآدم سوف يساء استخدامهاء وأن العام سيقع فريسة للموت والفساد نتيجة 
عصيان الكائنات العاقلة. ولكنه كان يضمر خحطة لتخحليص الإنسان في الوققت 
النامسب» دون الإاحلال عدا اوا ا اللستقل عنه. سوف هبط 
الأقنوم الثاني لي الثالوث ليغدو إنسانا لأملٍ معلوم» فيد حل في زمن الناس وف دورة 
الحياة والموت» ليخحلص حلقه من اللعنة القَليعة» وهكذا كان. ففي اللحظة صفر من 
تاريخ الكون ولد الكلمة من رحم العذراء» وتحلى في هيعة يسوع الناصري فعاش على 
الأرض وشارك الناس الأ لم والمعاناة» ثم مات على الصليب من حل خحالاصهم. وبذلكڭ 
افتدت الذبيحة الإهية» وهي القربان الكامل» الإنسان فخلصته من الوت الذي جلبته 
خحطيئة آدم» وفتحت آمامه بوابة الأبدية. فالمسيح هو معن التاريخ ولیس تاا ته 
وهذا السبب فقد جاء تحسده في منتصف الزمن لا في بدايته ولا قي فايته» ليكرن عثابة 
حور التاريخ الذي يضفي على البداية والنهاية معناها. 

أنطلاقاً م . ن هذه الرؤية إل التاريخ؛ م يكن اللاهوت المسيحي ينظر إلى 
الأحداث السابقة على اليلاد إلا باعتبارها فترة مظلمة» م يعرف الناس خلال ال إل 
من حلال ظلال قائمة لا تعكس جحده الحقيقي» ما في ذلك كامل الفترة الي تغطيها. 
أحداث العهد القدع (-الترراة). فالتاريخ يبدأ بآدم» ثم يبدا بداية حديدة بيسوع 
السيح الذي هو آدم الثان. وما الزمن الفاصل بين هاتين البدايتين إلا فكلا من 
أشكال الحاهلية الإنسانية» كان العام لاله ينتظر قدوم المحلص. وهكذا فقد عكس 
ميلاد يسو ع مبدأ السبب والنتيجة في الصيرورة التاربخية. فبدلا من ان يقرا المحاضر 
على ضوء الماضي باعتباره نتيجة منطقية له» صار الحاضر الذي هو تحسد المسسيح؛ 


ونتائجه» مسرأ لكل الأحداث الاضية التي صارت تُفهم على ضوء هذا الحدث. 
وصار التاريخ يمرا ويفشسر من میلاد المسيح صعودا نحو البدايات» ومنه هبوطا نحو مماية 
الزمن. أما أحداث أسفار العهد القدم فقد تحولت من تاريخ يقص أحداثا متتابعة ذات 


معن وقيمة قي حد ذاماء إلى سلسلة من الرموز والإشارات الن تبش باللسيح 
وکنيسته» وتم تبي اله لقصص التوراي في حدود صلاحياتما كأنماط وغاذج أولى لدورة 
حياة المسيح الْقبلة. 


من هذا اننظور» نغدو قصة التكوين والخطيئة» وسلسلة انساب آدم» وتاريخ 
شعب يهوه المختار من إبرأهيم والآباء الأولين إلى الخروج من مصر ودحول كنعان إلى 
سقوط أورشليم والس بي فالعودة وبناء الميكلء تغدو كلها عثابة دراما شبحية تسستبق 
ظهور السيح ونعِم عنه. إن قصة قاين وهابيل غير امبررة منطقيا» تغدو في التفس ير 
السيحي استباقا نا حرى بين اليهرد وجاعة المسيح. فقاين الذي قتل أحاه هو الشعب 
O O‏ 
اليهود وقرابينهم عبر تاريخهم» وقبل قربان هابيل الذي هو موذج مسبق عن مرت 
المسيح على الصليب. وصعود أحنوخ إلى السماء في الأصحاح الخامس من سفر 
التكوين هو استباق لصعود المسيح بعد قيامته. SS‏ 
أستباق ليسوع كاهن السماوات الأعلى. وقبول إبر E‏ بابنه إسحاق هر 
استباق لتضحية الرب بابنه الرحيد. E TEE yy‏ 
E‏ 
الكنيسة. ونزول يعقوب وأبناؤه إلى مصر هو استباق لفرار العائلة القدسة من بطش 
املك هيرود. وحروج موسى بشعبه من مصر وتحريرهم من العبودية هو اسستباق 
لتحرير المسيح للانسانية من ربقة الشيطان وسلطان الموت. والفترة الي قضاها بر 
إسرائيل في الصحراء هي استباق لفترة كفاح المسيحية» بين واقعة التجحسد والقدوم 
الان للمسيح الذي يعلن نمماية الزمن ودخحول المومنين إلى الحنة الموعودة. 

وفوق هذه الطريقة في النظر إلى أحداث العهد القدع باعتبارها ماذج سابقة 
وشبحية للأحداث الحقيقية الي ستلي» فإن اللاهوت المسيحي ينظر إلى أهم عناصر 
لاهوات العهد القدع» وهي مؤسسة القربان ومؤسسة الشريعة» باعتبار ها وعدا 


or 


باالاص ولکنها لا تقدم في حد ذاتما ا فالقربان اليهودي وقوامه حر الاشية 
على مذبح اليكل لا يكفي لعقد الصلة المقطوعة مع الخالقء لأن الإرادة الإنسانية الي 
حرفتها الخطيغة» ليس بعقدورها تحقيق استسلام حالص وفعلي للإرادة الإهية» ولا بد 
من انتظار القربان الوحيد الحقيقي القادر على إرحاع العام إلى رحمة الله عندمها 
يتحسد الكلمة في إنسان ويقوم ذلك الإنسان - الإله بأعظم فعل طاعة وحبة بمكن 
ور ود ووا إلى الموت ويتمم على هذا النحو عما ل الفداءء وذلك 
بعبوره هو أولاً من عام المادة والموت إلى عام الروح والخلود. ا م يسمح جخطيئة 
آدم ونتائجها إلا لأن يسوع المسيح كان قمينا بالانتصار عليها. 

أما عن مؤسسة الشريعة؛ فإن المسيحية ترى أن ما فرضه يهوه على موسى من 
شرائع هو تقل من طاقة الإرادة الإنسانية على الالتزام اء وأا قد کک لي دين 
a‏ وبذلك تعمل الشريعة على إكثار 
الخطيئة لا على قمعها. يقول بولس في رسالته إلى أهل رومية: « وأما الناموس فقد 
دحل لكي تكثر اللخطية. ولکن يك كرت ا عة ازدادت النمة عدا ئ کا 
ملكت الخطية في الموت» هكذا تملك النعمة بالبر» بالحياة الأبدية بيسوع المسسيح » 
رومية .۲٠-١ ٠ :٠‏ من هنا فقد أبطل تحسد المسيح الشريعة واستبدها بسر النعمة»› 
الي هي مدد من عند الله بجعل الإرادة المومنة بالسيح قادرة على إتيان ما هو فوق 
طاقتها البشرية. فالإنسان لا يتبرر إلا عن طريق الإبمان بالسيح لا بقوة الأعمال 
سب القري كما يقرل برل اوو اما الآن ققد طهر م اله دون التافوشس 
E‏ بر الل بالإبعان بیس وع المسيح » - رومية ۳: ۲١‏ 
هذا فقد أعيَق الذين هم في المسيح من الشريعة: « لأن ناموس روح الحياة في يسورع 
اسيح قد أعتقي من ناموس الخطيئة والموت » - رومية ۸: ۲. إن اليهود الاين 
٠‏ يحوزون الشريعة ويطلبون بواسطتها البرارة هم حطاأة كالوثنيين سواء بسواء 
(رومية ۲: ٤-١١‏ ۲). وحن إذا نظرنا إليها من وجهتها الأحلاقية» فإن الشريعة تعطي 
معرفة الخير» ولكن ليس القدرة اللازمة على صنعه (رومية ۹: .)"١-۳٠١‏ إنما ا 
أن تخأص البشر من الشر تكاد تغمسهم فيه» ونُعدّهم للعنة لا يستطيع إنقاذهم مها 
سوى المسيح بحملها على عاتقه (رسالة بولس إلى أهالي غلاطيه ۳ ٤-۰‏ وان 
المسيح الذي حرر الإنسان من الخطيئة (رومية )٠۹-١ :٦‏ يحرره أيضا من وصايا 


ot 


نشريعة (رومية ۷: .)١-١‏ وبذلك يكون قد أيمى النظام الوقت» لأن المسيح مماية ٠‏ 
الشريعة إرومية .)٤ :٠١‏ وهو الذي يجعل المؤمننن يبلغفون اللر بالإبمان 


.(-@ Ne (إرومية‎ 


ويلحص المقطع البليغ التالي لبولس» كل موقف انسيحية من مسألة الشريعة 
والإعان: « لان مت بالناموس لأحيا ل.. مع المسيح صلبت فأحياء لا آنا بل المسسيح 
بحيا في. فما أحياه الآن في اللحسد فما أحياه في الإعان» إعان ابن الله الذي أحبي 
وأسلم نفسه لأحلي. لست أبطل نعمة الله» لأنه إن كان بالناموس بر فا مسيح إذاً مات 
بلا سیب» - غلاطیه ۲: ۲۱-۲۰ 

إن الفترة الفاصلة بين السقرط وميلاد يسوع» هي إذن فترة انتظطار وترقب 
للمحلص الذي سيحرر العام والإنسان من الظلام ومن اللعنة. وهي بشكل ما فترة 
سيادة الشيطان على العا م. فهو رئيس هذا العام بحسب إنحيل يوحنا .۳١ :١١‏ وهو 
إله هذا الدهر بحسب بولس» ومع زبانيته هم رؤساء وسلاطين وولاة هذا 
العام وعلى ظلمة هذا الدهر. ويدجم عن هذا الوضع أن كل مولود إنساني من أبناء 
هذه الفترة الوسيطة السابقة على ظهور المسيح» واقع تحت سلطان أمرر الظلام ورازح 
تحت لعنة الخطيعة الأصلية الي حلبها آدم على ذريته. جميع أبناء البشر هم من أبناء هذا 
العام الدان. ولكن ظهور المسيح قد قم البشر إلى أبناء هذا العام» أو هذا الدهرء» 
وأبناء النور (لوقا :١١‏ ۸). لان الله بيسوع قد: « دعاكم ممن الظلمة إلى نوره 
العجيب » ٠-‏ رسالة بطرس الأول ۲: 4. ولانه جانا من سلطان الظلمات ونقلنل إلى 
ملكوت ابنه لكي نشاطر القديسين ميرالهم في النور » - رسالة بولس إلى 
کولوسي ۱: ۱۳-۱۲. 
في الفترة الوسيطة من التاريخ» العام مدان والإنسان مّدان» لأمما شريكان في 
سر الشر الذي يعمله الشيطان حلال هذا الدهر: « فقال هم يسوع: إن وقي م عضر 
بعد» أما وقثكم ففي کل حین حاضر. لا يقدر العام أن يبغضكم ولكنه ببغضي انا 
لأ أشهد عايه أن أعماله شريرة » - يوحنا ۷: .۷-٦‏ « العام كله قد وضمع في 
الشرير (= الشيطان)» - رسالة يوحنا الأولى ۷: .٠۹‏ ولذلك فإنه عام حداع لتقل 
عناصره على الإنسان وتستعبده. فالإنسان قبل ظهور المسيح كان مثل الوارث القاصر 


الذي وضع تحت وصاية وكلاء إلى الوقت الموحل من أبيه. وكما أن هذا الوارث 
القاصر هو بمثابة العبد مع كونه صاحب الأرض» كذلك الإنسان انستعبد من قل 
قوى الشر رغم أنه وارث هذا العام (غلاطية .)۳-١ :٤‏ وهو في كل خحطوة مدعو 
من قبل الشيطان إلى اخطيئة. هذه الدعرة إلى الخطيعة هي هي ما يطلږ ق عليه العهد الحديد 
es Se RA E E‏ 
«لم تصبكم تحربة إلا بشرية. ولكن الله أمينٌ. الذي لا يدعكم تُجربون ففوق ما 
بغرن مل فل هم الجر يفا القدد تمي أن كرا م 
| كورنثة .١۳ :٠١‏ وهذا يدعو المؤمن ربه عند كل صلاة أن ينجيه من الشيطان ولا 
ارقعه ق اللخرية وا تدان غرةولكن عتا مى الشرر »: 


د - ملکوت E E‏ 
أو مرحلة الفصل 


ميلد المخلص وافتتاح الملكوت 


« قي الشهر السادس» ا جبرائیل»› اللاك من الل إلى مدينة من الجليل مها 
ناصرة» إلى عذراء مخطوبة لرحل من بيت داود امه يوسف» وأسم العسذراء مسرع. 
فدحل E‏ سلام لك أيتها المنعم عليهاء الرب معك. مباركة أنست في 
النساء. فلما راته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال 
ها الملاك: لا تخاني لأنك قد وحذت نعمة عند الل وا ا 
وتسمینه يسوع. ایو ا وا ی ا 
أبيه» وملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون للكه ماية» فقالت مرمع للملاك: 
كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا ؟ فأحاب: الروح القدس يحل عليك وقوة 
العلي تظللك» فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله ... فقالت مرم: هوذا 
اة الريب ليكن يل رلك فحضى مى عندها للاك ا لر ۳5 


e‏ يسوع فكانت هكذا: لما كانت مرم مخطوبة ليوف قبسل أن 
معا و دت جل من الروح القدس, فرعت را 0 ما و ا ان 


٦ 


ترا ارا ایا ر نکن ا ھی مک ن هده امور وا مادك الد 
ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأحذ مرم امرآتك لأن الذي 
حبل به فيها هو من الروح القدس. فستلد ابنأ وتدعو امه يسوع لأنه بخلص شعبه من 
حطاياهم. وهذا كله لكي يتم ما قيل من البي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابا 


NEAR SE o E e EOE 


« وني تلك الأيام.صدر أمر من آغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. 
فذهب الحميع لیکتتبوا» كل واحد إلى ت ا ا ا ی 
مدينة الناصرة إلى (مقاطعة) اليهودية» إلى مدينة داود ال تدعى بيت لحم» لکونه من 
بیت داود وعشیرتهء لیکتتب مع مرم امرأته ا وبيدما شنا هناك مت آيامها تلد 
فولدت: ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود إذ م يكن هما موضع في المنزل » - 
E‏ 

وهكذاء عند منتصف الليل» وفي منتصف الزمن» وعند أول الانقلاب الشتوي»› 
حيث تصل الشمس أدن مدى ها في الالخفاض مستعدة لصعود ذروة السمت مرة 
أحرى» وقع الحدث الذي هو بورة الزمن. لقد ولدت العذراء انا فسالتقت عنده 
السرمدية بالزمن» لأنه إله حقيقي وإنسان حقيقي. وهنا تتابع الادبيات غير الرسمية 
وصف الحدث بالطريقة الملحمية المعتادة في الأدبيات الدينية الأحسرى. فعند ولادة 
يسوع هدأت الطبيعة وكأنما سكن نبضها لوهلة» وسرى ني أرحائها وحي ينبئ كل 
عناصرها بأن الكلمة قد بحسد في الزمن وف التاريخ. لقد أوحي إلى كل فصائل الخلق 
من الأخجار والفخزر غد أسفل الم الرجردات إل اللانكة ف اعد 
ااا ید و کی ره رچ ع ا ی ان ااا ی 
قائماً حي تلد العذراء ابناً. وأوحي إلى لياه ويتابيع الأنمار الي فاضت زيا بدل الله 
وإلى النباتات حى أن الكرمة أورقت في الشتاء وحملت عناقيدها. وأوحي إلى 
الحيوانات والطيور فصاح الديك عند منتصف الليل. وأوحي إلى اللائكة فهبطت من 
عليائها وأحاطت مكان الميلاد حي حول ألقها الليل إلى فمار. وما أن عبرت فترة 


الصمت الشامل في الطبيعة حن اندفع الائكة ي السماوات وعلى الأرض يدشدون: 
احد لله في الأعالي» وعلى الأرض السلام ولي الناس المسرة". 


في ما عدا الإشارات القليلة الي أوردها انجيل لوقا عن طفولة يسوع» فان 
الأناحيل الرسمية تصمت صمتاً تاما عن نشأة يسوع الأولى ويفاعته» وتفتتح قصت ها 
بالمشهد الأول الذي نرى فيه يسوع وهو رحل مكتمل لي الثلائين يأن إلى يوحنلا 
المعمدان» ب ني ذلك الوقت» ليعتمد على يديه عاء الأردن. وعند حروحه من الاء يهہط 
٠‏ عليه الروح اقدس معلنا عن هوية يسوع ومفتتحا رسالته. نقراً في لحيل لوقا: « واد 
كان الشعب ينتظر» والحميع يفكرون ني قلوهم عن يوحنا لعله المسيح» أجحاب يوحن 
ف اک وک ی و ھر ای انی کت ام 0 ا 
سيور حذائه» هو سوف يعمد كم بالروح القدس» ونار » - لوقا ۳: .١١-٠١‏ وبينما 
وع اع ن « وإذا بارا ا > فرآی روح الله ناز ET‏ 
مئل اة و اا عل ا ی ی ا 
سررت » - می ۳: .۱۷-۱٩‏ 


لقد افتتح هبوط الروح القدس على يسوع المرحلة الثالثة من مراحل التاريخ» 
وهي مرحلة الفصل بين الخير والشر المتمازحين لي المرحلة السابقة. وقد شبه يوحنا 
العمدان عملية الفصل هذه بعملية تنقية بيدر القمح من التبن الذي يخالطه. فالمسيح 
القبل هو: E a E eS‏ 
فيحرقه بنار لا بطفاً » - لوقا ۳: ١۷‏ . ويشبه يسوع مهمته بعملية تنقية القمح ممن 
الزوان الذي زرعه الشيطان في وسط الحقل لإفساد الزرع: پش ملک وت 
السبارات: إنساتا زر زرا جيدا ي سقله. وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا 
في وسط الحنطة ومضى. فلما طلع النبات وصنع نمرأء حياٍ ظهر الزوان أيضاً فحاء 
عبيد رب البيت وقالوا له: أتريد أن نذهب ونحمع الزوان ؟ فقال: لا لفلا تقتلعسرا 
الحنطة مع الزوان وأنتم جمعونه. دعوها ينميان معا إلى وقت الحصاد: وقي وقت 
الحصاد أقول للحصادين احمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق» وأ ما الحنطلة 
فا جمعوها إلى نزن » - می ۱۳: .۴٠-۲٤‏ كما يشبه يسوع مهمته أيضا بعملية 


.The Golden Legend ilgi ةiورعملا عن ملحمة اليلاد‎ -١ 


YA 


تمييز الحداء السود عن اخراف البيض: « ومي جاء أبن الإنسان ... يجتمع مامه جميع 
الشعوب» فيميز بعضهم عن بعض كما بيز الراعي الخراف من الحداءء فيقيم الخواف 
عن بغينه وانحداء عن بساره. تم يقول للذین عن مینه: ا 
اللكوت المعد لكم منذ تاسيس العام » - مى .٠٤-۳١ :۲١‏ 


ولكن الشيطان م يكن hee‏ فما أن 
طلع يسوع من مر الأردن حي أقبل عليه وكشف له عن هويته كآمير ذا العا م» ثم 
عرض عليه أن يدفع إلى ديه ما عطي من سلطان على العام لأنه يستطيع التصوف 
به ووهبه لن يشاء: « ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليحرب من إبليس. فبعد ما 
صام أربعين مارا وأربعين ليلة حاع أحيرا. فتقدم إليه اجرب وقال له: إن كنت ابن الله 
فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجحاب وقال: ليس بالخبز وحده يجيا الإنسان بل 
بكلمة تخرج من فم الته. ثم أحذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على حناح ميكل 
وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى سفلء لأنه مكتوب أنه يوصي ملائکته 
:. قال له يسوع: مكتوب أيضا أن لا عرب الرب إهك ».. « ثم أصعده إبليس 
إلى حبل عال وأراه جميع مالك المسكونة في لحظة من الزمان» وقال له إبليس لك 
أعطي كل هذا السلطان ومحدهْنٌ (أي جحد الممالك) فإن سجدت أمامي يكون لك 
الحميع. فأحابه يسوع وقال اذهب يا شیطان»› لأنه مكتوب للرب إك تسجد وإياه 
وحده تعبد.. ونا اكمل إبليس كل بحربة فارقه إلى حين » - مئ: ٠٤‏ ولوقا: .٤‏ 

ابتداً يسوع مهمته بأن أعلن عن نفسه باعتباره مسيح الرب» ولكنه كان حذرا 
على الدوام من أن يفهم من ذلك أنه المسيح السياسي الذي كان اليهود ينتظرونه ليعيد 
جحد نملكة داود الضائع. فبعد أن رحع من البرية حيث صام واعتكضف أربعين يوما: 
a a e e a e a‏ 
ليقراً. فدفع إليه سفر أشعيا البي. ونا فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا 
فيه: « روح الرب علي ا و أرسليي لأشفي منكسري 
القلوب» للمأسورين بالإطلاق والعمي بالبصر› وأرسل النسحقين في الحرية» وأكرز 
بسنة الرب المقبلة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وحلس» وجميع الذين في امع 


راحع سفر أشعيا ٣-١ ١‏ ولاحظ الفروق بين النصين. 
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كانت عيونمم شانحصة. فابتدا يقول هم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم» - 
لوقا .۲١-۹۲ : ٤‏ 

بعد هذاء اتخذ يسوع من قرية کفر ناحوم م رکزا لبث دعوته ونشر رساالته» 
فكان يُعلُم في مناطق الحليل ويصنع المعجزات» ويظهر سلطانه على عام الأرواح 
فير ج الشياطين مع حسام انحانين» ويشفي العاهات والأمراض الستعصية. كما 
وأظهر ساطانه على الحياة والموت وذلك بإحيائه لأنموتى. وعندما كان يوحنا المعمدان 
في السجن بأمر من الك هيرود أغريباء المتصرف منطقة انیل : مع بأعمال يسوع 
فأرسل اثنين من مريديه لسوال يسوع أهو حقا المسيح: « أنت هر الآتي أم نننظر آحر 
؟ فأحاب يسوع وقال هما: اذهبا واحبرا يوحنا ما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون 
والعرج يعشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يفومون والساكین يبشّرون» 
- می .٥-۲ : ۱١‏ ثم إنه سأل تلامذته الذين تبعوه ومشوا معه تي حولاته: «مماذا 
قول الناس عي ؟» وذلك لكي يحشف هم هويته ويطلعهم على حفيقة ممن هو. 
« فقالوا: قوم (يقولون) يوحنا المعمدان» وآحرون إيايا (البي) وأحرون إرميا (النبي) 
أو واحد من الأنبياء. قال لحم وأنتم من تقولون إن أنا ؟ فأجاب “معان بطرس وقلل: 
أنت هر المسيح. ابن الله الحي. فأحاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعسان. إن دما 
ولحما م بعلن لك» لكن أبي الذي في السماوات »-مى .1!١-١١ :۱١‏ وفي أكثر من 
مناسبة ألْح يسوع إلى أنه المسيح: « انظرواء لا يضلكم أحد. فان کثيرين سيأتون 
باسمي قائلين آنا هو المسيح» ويضلون كثيرين »-مى .٤ :٠٤‏ ولي مشهد حاكمته 
يسأله رئيس الكهنة: « استحلفك بالل الحي أن تقول لدا هل أنت المسيح ابن الله؟ 
فقال يسو ع: انت قلت »-مێ .٦ 4-٦۳ ٠٦‏ وي حوار يسوع مح المرأة السامرية 
عند بعر الماء: « قالت له المرأة: أنا أعلم آنا الذي يقال له المسيح ياي. فميَ جاء 
ذاك ڪخبرنا بل شيء. فقال ها يسوع: انا الل ك هر € رو جا 1-o:‏ 

ويرتبط بلقب "المسيح" اللقب الآحر "ابن الت" والذي يرد ني اتصال معه أو 
استقلال. فعندما مشی يسوع على الاء ليلحق بتلاميذه في السفينة» سجدوا له قائلين: 
في الحقيقة نت ابن الله (مێ .)۴١ - ۳۲ :۱٤‏ ولي مشهد محاكمة يسوع» وفق 
مرقس» « قام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع ... وقال له أ أنت المسيح ابسن 


N « 


البارك ؟ فقال يسوع: انا هر » مرقس ١٤‏ :1 . وکان يسوع يشير إلى الله بقوله أي 
أو أي الذي أرسليي. فعندما شفى مريضا في يوم السبت» طلب اليهود قتله لأنه مارس 
عملا في اليوم المقدس. فقال هم يسوع: « أبي يعمل الآن» وأنا أعمل. فمن اجحل هلا 
کان الیهود د يطلبون أكثر أن يقتلوه» لأنه م ينقض السبت فقط بل قال إن الله بوه 
e O‏ حا A-1 ¥ :٥‏ ا ی ا ا 
وضع طینا على عمنیه قال نه: « تومن ا چات ال قال فی هو ا د 

حی أؤمن به ؟ فقال ل له یسوع: : قد رأينّه ته والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن بد 
سید» وسجد له » - یرحنا :٩‏ ۳۸-۳۵. 


وتتعدد في لحيل يوحنا الأقوال الذي يطابق فيها يسو ع بينه وبين الآب: «أنا 
والآب واحد » ٠١ :١٠١‏ و « إن الآب لي وأنا فيه » ۰ ۲۸ و « لیس أحد يان 
اة فقال له فيليبس: يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال يسوع: أنا معكم زمانا هذه 
مدته ولم تعرفي يا فيلبس ؟ الذي رآ فقد رأى الآب» كيف تقول أنت آرنا الآب ؟ 
الست تمن إن فالآب والابن »ا إا « أب وكم إبراهيم تمل بأن يږی 
يومي» فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك مسون سنة بعد أ فرأيت إبراهيم؟ 
فقال م یسوع: الحق اقول لکم» قبل أن یکون إبراهیم انا کائن » ۸: .٥۸-٥4‏ 

والمسيح ابن الله يدعى أيضا ابن الإنسان. وتعبير "ابن الإنسان"» كما صادفناه 
في سفر دانيال وي كتابات ما بين العهدين» يشير إلى حقيقة قديمة ومشفال سماوي 
يتجلى قي العا لم على هيعة إنسان. وني العهد الحديد يشير التعبير إلى الأقنوم السا لي 
الثالوث الأقدس متجل في العام على هيئة إنسان. ا « فکما يحمع 
الزوان ويحرق بالنار» هكذا يكون انقضاء العا ). یرسل ابن الإنسان ملائکته فیجمعون 
من ملكوته جميع العاثر وفاعلي الإثم ويطرحومم في أتون من النار. هناك يكون البكاء 
وصرير الأسنان » - مي .٤١ - ٤)1 :١۳‏ وعندما جاعوا إليه بمحمشلول ليشفيه قال له: 


«يا ر بي مغفورة لك حطاياك. وكان قوم من الكَنّبة هناك حالسين يفكرون في قلويفم 
لماذا هذا هكذا يتكلم بتجديف ؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده ؟ فقال خم: 


وذلك وفق التفسير الكنسي الذي الترمناه قي هذا الفصل. 
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لاذا تفکرون مذا في قلوبكم ؟ أيهما أيسر» أن يقال للمفلوج مغفورة لك خحطاياك أم 
يقال له قم أحمل سريرك وامش ؟ ولكن لكي تعلمرا أن لابن الإنسان ساطانا على 


الأرض أن يغفر الخطايا » - مین .۸-١ :۹٩‏ وعندما تقدم إليه ولخد 
فال ف باعل ايك اا عضي فال له سرع لاتب أوجرة راورن الجا 
او کار» وأما ابن الإنسان فليس له این یسند رأسه » -می ۸: ۲۰-۱۹. ويسوع 
يفضل لقب ابن الإنسان على لقب المسيح» كما نقرأً عند مرقس: « فقال لتلاميذه 
وانتم من تقولون إن آنا ؟ فآحاب بطرس وقال له: نت المسيح. فاتتشهرهم كي لا 
يقولوا لأحد عنه. وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي له أن يتام كثيرا ويُرفض مسن 
الشيوخ ورؤساء الكهنة ويقتل» وبعد ثلاثة ایام یقوم » - مرقس ۸: .۴١-۲۹‏ 
زط ب اوا اة جرا شا 1 الاي هى ان الي 
عوته» ويسفك دمه لغفرة الخطاياء ثم يقوم من الوت ليصعد إلى المكان الذي أتى منهء 
في انتظار قدومه في ماية الأزمنة: «فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا» 
- يو حنا ٦‏ . « حرحث من عند الآب وقد تيت إلى العام وأيضا اترك العام 
وأذهب إلى الآب » - يوحنا :۱١‏ ۲۸. «فإن ابن الإنسان سوف يأ في جحد أبيه مع 
ملائكته. وحينعلٍ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق اقول لكم» إن من القيام هنا 
فا رقن ارت ي روا ن لفان ت ف كر ن ا 
« وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن ين القوة وآتيا على 
. سحاب السماء » - مي .1٤ :۲١‏ « وحينعل يبصرون أبن اللإنسان آتيا قي سحابة 
بقوة وجحد كتير » - لوقا .۲۷-۲١ :۲١‏ « وليس أحد يصعد إلى السماء إلا الذي 
E‏ ابن الإنسان الذي هو في السماء » -~ يوحنا .١١ :٣‏ 


التعاليم 


و ES ES E‏ 
الله ا ا بالإنجيل»- 


UT 


i a 
ترتكز على فكرة فاية الزمن والتاريخ» وحلول اليوم الذي فيه يشزع الله العام ممن‎ 
الشيطانء الذي كان و ا ع فبعد أن کان سلطان العام‎ 
اا إلى إبليس الذي قال ليسوع: « لك أعطي هذا السلطان كله لأنه قد دفع إلي‎ 
وأنا أعطيه لمن أريد »: فقد "ل السلطان الآن إلى يسوع: « دفع إلي كل ساطان في‎ 
السماء وعلى الأرض » - مى ۱۸-۲۸. « لأحل ر الله» لكي ينق سض‎ 
أعمال إبليس » - رسالة' يوحنا الأولى ۳: ۸. « الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء‎ 
في يده » - يوحنا ۳: ه ۳. « وإذا كنت بروح الله أطرد الشياطين فقد أقبل عليكم‎ 
ملکوت اله » - می ۱۲: ۲۸. فملكوت الله» أو ملكوت السماوات» هو الحقبة‎ 
الأحيرة من تاريخ العا ن» وال ستشهد تحلي محد الله هنا والآن» بعد أن كان محجوبا‎ 
حلال فترة الظلام الي شهدت سيادة الشيطان. وتعبير "ملكوت الله داحلكم" الوارد‎ 
ل ا ۴ ن کرت اه خو م اة رتا سال ال سرن م‎ 
يأ ملكوت الل ؟ أحامم لا يان ملكوت الله عراقبة» ولا يقولون هوذا هنا أو هو ذا‎ 
.۲٠:۱۷ هناك لأن ها ملكوت الله فى داحلكم » - لوقا‎ 

ولكن يسوع قَدَّم منذ البدء مفهومه الخاص ن لملكوت الله» وميزه بحدة عن الفهرم 
الا و ره ال ار مقون سحا ما ا و و 

بحد إسرائيل ويخضع جميع الأمم تحت قدميهاء م يسلم الحكم إلى يهره. فملکرت 
mE o‏ غل ووا ا ن 
الإنسان» لما للقب المسيح من تداعيات سياسية» كما أنه تحفظ تحاة لقب اللاك وم 
يقبله إلا باعتبار ما سيأ من صعوده إلى السماء وجحلوسه عن يمين الآب» لأن مملكنه 
ليست ملكة أرضية بل ملكة روحانية. رعندما سأله بيلاطس في احكمة عما إذا كان 
ملكت اليهود» لم ينكر اللقب تماما وإنغا اغا بدا رو شاا ي 
العام. ولو كانت ت ملكي من هذا العام لكان حدامي بجاهدون لكي لا ألم 
اليهود. ولكن الآن ليست ملكي هنا,. فقال له بيلاطس: اأ فأنت إذن ملك. أحاب 
يسوع: أنت تقول إن ملك. هذا ولدت أناء وهذا أتيت إلى العام لأشهد للحق » - 
یوحنا ۱۸: ۳۷-۳۹. لقد کان يسوع ني إحابته على سوال بیلاطس E TT‏ 


EY 


الوضوح ودقيقاً في نحديده لفهومه عن اللك» كما كان منسجما مع مواقفه السلبقة. 
فعندما تبعته الحموع بعد معجزة تكثير السمك والخبز ونادوا به ملكا هرب وتواریى 
اعن الأنظار: « وأما يسو ع فإذ علم نمم مزمعون أن يأتوا ويخطفوه ليجعلوه ملكاء 
صرت ااا الجبل وحده » - يوحنا .٠١ :٦‏ 


yT N E‏ لظلام. 
فالملكوت رابطة روحية تحمع المومنين إلى بعضهم وججحمعهم إلى خالقهم» بعد عصور 
e‏ وإذا كان الكوت قد حل بظهور المحلص» وموته الطوعى 

E SS 
e الإنسان على غمام ابحد في اليوم‎ 

وعلى عكس ملكوت الرب اليهردي» فإن ملكوت يسوع يشمل جيع الأممم 
رغم اعتقادهم القدم بام أصحابه الشرعيين: « وأقول لكم إن كثيرين سيأتون مسن 
المشارق والمغارب ويتكئرن مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات» 
وأما بنو اللكم E‏ اليهود) فيطرحون إلى الظلمة الخارحية » - مى ۸: NY‏ 
وا « لذلك أقول لكم أن ملكوت الله زع منكم ويعطى لأمة تعمل أاره » 
- مى .٤١ :۲١‏ وهو يقول لليهود صراحة بام نم يعرفوا الله قط وإن أباهم 
الحقيقي هو إبليس: « لستم تعرفوني أنا ولا أبي. لو عرفتمون لعرفتم أبي أيضا.. أنتم 
من أسفل. أما أنا فلست من هذا العا م. فقلت إنكم تموتون في حطاياكم ... انتم من 
أب هو إبليس» وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ... الذي من اله يسمع كلام الله. 
تفلك ا لسم من اله أي هو الذي حفن الذي تقولون إنه امكنم ولسم 
تعرفونه» وأما انا فاعرفه » - يوحنا ۳: 6-1۸ و 4۷-٤6‏ و 4-ەە. 

ولکن إذا کان ملكوت الل حاضراً هنا والآن» فكيف لاإنسان آن يتمى إليه 
ويخلص من ربقة الشيطان ؛ إن ما تبقى من تعاليم يسوع تدور حول الإجحابة عن هذا 
السؤال. وهي تدور حول أربعة عناصر هي : -١‏ الأحلاق ۲- الإبمان -٣‏ الحبة 


٤‏ - الشريعة الحديدة., 
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1 بعد ن ايتداً يسو ع E O E TS‏ 
معان وأندراوس ويعقوب ويوحنا. وكان يطوف كل الجحليل يعلْم ني جامعهم ويشفي 
كل مرض» فتبعته جموع كتيرة. ولا رأى الحموع صعد إلى الحبل وحلس. وهناك ألقى 
أولى مواعظه الأحلاقية؛ وهي المعروفة موعظة الحبل» وفيها يحدد الخطرط العامة 
للأحلاقية المسيحية. انوعظة تشغل في إنحيل مى كامل الإصحاحات الخامس والسادس 
والسابع. وهذه مقتطفات منها: 


« طوبي للمسا كين بالروح لأن هم ملكوت السماوات. طوبى للحراق لأفم 
. يتعزون. طوبى للودعاء لأغم يرون الأرض. طوب للر اء لأم بر جمون. طوبى 
للأنقياء القلب لأحم يعاينون الله e e‏ 
یکون مستو جب اواو ار کن ی ع غل اه اطا پکرن 
مستوجبا الحكم ... فإذا قدمت قربانك إلى الذبح وهاك تذكرت أن لأحيك عليك 
شيعا عليك» فاترك هناك قربانك قدام اذبح واذهب اول اصطلح مع أحيك. قد 
"معتم أنه قيل للقدماء لا تزن. وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها 
فقد زين ما ي قلبه. ”معتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. وأما أا فأقول لكم لا 
تقاوموا الشر» بل من لطمك على حدك الأمن فحول له الآخر أيضاء ومن أ أراد أن 
يخاصمك ويأحذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. . ومن ا وا فسامش معسه 
ميلين اثنين» ومن سألك فأعطه» ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. معتم أنه قيلل 
تحب قريبك وتبغخض عدوك. وأما انا فأقول لم أحبوا أعداءكم» با ركوا لاعنيكکم» 
احسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا لأحل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ... احترزوا أن 
تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروا إليكم ... وأما نت فميَ صنعت صدقة فلا 
ELODIE IE EES‏ 
لی الارش: پل اروا لکرم نورا ن الا ل بویرا کی لا دانوا» لأنكم 
بالدينونة الي ها تدينون تدانون» وبالكيل الذي تكيلون به يكال لكم.. اسألوا تعطو 
اطلبوا تحدواء أقرعوا يفتح لكم.. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هذا بمم.. 
ادحلوا من الباب الضيق لأنه واسمٌ الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى اللاك. ما 
أضيق الباب واكرب الطريق الذي يودي إلى الحياة» وقليل هم الذين يجدونه». 
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ولكن الأحلاق وحدها لا تكفي» بل لا بد من الإبمان بيسوع مسيحا وخلصاً: 
«الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية» والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل بعكث عليه 
غضب الله » - يوحنا ۳: .۴١‏ « الذي يومن به لا يدان» والذي لا يؤمن فقد ديسن 
لأنه م يومن بابن الله الوحید » - يوحنا ۳: ۱۸. « من آمن بي ولو مات فسيحيا؛ 
وکل من کان حیا وآمن بي فلن موت إلى الأبد » - یوحنا ۱۱: .۲٠-۲١‏ «فقالوا 
له: ماڏا تفعل حي حي نعمل أعمال الله ؟ أحاب وقال هم: هذا هو عمل الله أن تؤمنوا 
بالذي ارسله » - یوحنا :٦‏ ۲۹-۲۸. « الحق قول لكم» إن من يسمع كلامي 
ويؤمن بالذي أرسلي فله حياة أبدية » - يوحنا .٤۷ :٦‏ « الحق أقول لكم لو كان 
لكم إعان مثل حبة حردل» لكنتم تقولون هذا الحبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقلى» 
> مق ۲۰:۱۷ 

ومع الأحلاق والإبعان هناك الحبة: « وصية حديدة أنا أعطيكس. أن تحبوا 
بعضكم بعضا. کما أحببتکم آنا تحبون أیضاً بعضکم بعضاً » - وجنا ۱۲ E‏ 
وأا اجان إن كان ااك فاح هكذا ينغي لنا أيضا أن نحب بعضنا بعضا.. 
الله سحبة. ومن يبت فى الحبة يثبت في الله» وال فيه .. . إن قال أحدكم إن أً حب 
وأبعّض أحاه» فهر كاذب» لأن من لا تعب أحاه الذي أب ا 
الذي لم يبصره » - رسالة يوحنا الأولى: .٠٠-١١ :٤‏ وعندما سأل يسوع واحد 
ناموسي لیجربه قائلاً: «يا معلم أية وصي هي العظمى لي الناموس؟ فقال له يسس 
تعب الل إ لحك من كل قلبك ومن كل نفساك ومن كل فكرك. والتانية متلهاء تحب 
ريبك كحباك لفشسك. مهاتين الوصيتين بتعلق الأناموس كله والأنبياء» 
FS NY‏ 

أما عن شريعة يسوع الحديدة» فإن يسوع» وهو يعلن إنجيل الملكوت» يفتتسح 
نظاماً دينيا حديد كل الحدة. فالشريعة والأنبياء أمر ينتهي مع يوحنا المعمدان 
(لوقا .)1١ :1١‏ ورغم أن يسوع قد قال: « لا تظنرا أن جعت لأنقض النامروس 
والأنبياء. ما جعت لأنقض بل لأكمل »» وهو قول ينبغي عدم أحذه بحرفيته» فققد 
ألغى يسوع شريعة العهد القدم بجرة قلم عندما قال: « السبت إا خعل لأحل 
الإإتسان ل لاان لال المت همرس ١‏ ۲۷ ولكق ردة غل الف رسيي 
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الذين رأوا تلاميذه يقطغرن السنابل وهم سائرون بين الزروع لسد حوعهم. وعندما 
احتج الفريسيون على يسرع لان تلاميذه لا يصومون. قال هم إن حمر الإنجيل» وهي 
شريعة يسوع» لا يعكن صبها ي أوعية قديمة هي شريعة العهد القدم: « ليس أحد 
يخيط رقعة من قطعة حديدة على ثوب عتيق» وإلا فالملء الحجديد يأحذ من العتيق 
فيصير الخرق أردأ. ويس أحد يجعل مرا حديدة في زقاق (=جرار) عتيقة لملا تشق 
الخمر الحديدة الزقاق؛ فا-خمر تنصب والزقاق تتلف»-مرقس ۲: .۲۲-۲١‏ وعندما 
دحل يسوع ابحمع «وكان هناك رحل يده يابسة. فصاروا يراقبونه هل يشسفيه في 
السبت. فقال لنرحل الذي له اليد اليابسة: قم في الوسط. ثم قال هم: هل مل لي 
السبت فعل الخير أو فعل الشر ؟ تخليص نفس او قتل ؟ فسكتوا فنظر حوله إليهم 
بغضب حزينا على عغلاظة قلوهم» وقال للرحل: مذ يدك. فمدها» فعادت صحيحة 
کالأحری»-مرقس ۳: ١-ه.‏ وعندما رأی الیهود أن بعضا من تلامیذه يأکلون بايد 
غير مغسولة» لاموه على عدم تقيدهم بالشريعة فقال هم: «ليس شيء من حارج 
الإنسان إذا دحل فيه يقدر أن ينجسه. لكن الأشياء ال تخرج منه هي الي 
تنجس الا نسان. . لأنه من الداحل» من قلوب الناس؛ تخرج الأفكار الشريرة ا 
مرقس ۷: .۲٠-١ ٤‏ وفي قوله المشهور: «أريد رة لا ذبيحة»-مى۹: ٠۳‏ يققوض 
موسسة القربان اليهودي لي شريعة موسى» ويعلن سدى الطقوس التوراتية مؤسسا 
لطقوس تقوم على القلب لا على الدم. لقد جاوز موسى ولم يعد للهيكل اليهردي مل 
يبرر بقاءه. وهذا ما يعلن عنه صراحة في نحطابه للمرأة السامرية الي ظنت أنه ني 
. يهودي: «قالت له المرأة: با سيد أرى أنك ني. آباؤنا سجدوا في هذا ابل وأنشم 
تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. فقال هها: يا امرأة صدقيي 
إنه تأ ساعة لا في هذا الحبل ولا في أورشليم تسجدون لللآب. انتم تسجدون لا 
لستم تعلمون» وآما نحن فنسجد ها نعلم». تم يتابع فيقول إن الخلاص لا يتم قبسل 
التحلص من اليهرد: «.. لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأني ساعة وهي الآن» 
حين الساحدون الحقيقيون يسجدون للب بالروح واخحق»-یوحنا٤:‏ ۲۳-۱۹. 

لقد كان اليهرد يحملون نير الشريعة» أما المؤمنون ادد فيحملون نير المسسيح» 
وهو نير هين وحفيف. قال يسوع: « تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا 
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أريحكم. اهلوا نري عليكم وتعلموا ميْ» لأ وديع ومتواضع القلب» فتجدوا راحة 
لنفوسكم» لأن نيري هين وهلي حفيف » - مي ۳١-۲۸ :١١‏ . ففيما عدا الصلاة 
اليومية البسيطة الي تؤدي لرة واحدة بكلمات قليلة» م يؤسس يسو ع إلا لطقسين 
اثبين هما العماد واللإفحارتسيا (=القربان المقدس). 


م يكن طقس العماد» أو المعمودية» بالطقس الجديد. فقد كان يرحنا المعمدان 
على يديه» حاعلا نفسه بين الخطأة كأي إنسان آحر»؛ لكي جحمل خحطيئة العام على 
كاهله ويعوت فيما بعد لأحل حلاص هذا العا م. ولكن المعمودية المسيحية الي فرضها 
إا بالنسبة للعهد الحديد بمثابة الختان قي العهد القدع» كلاهما علامة على العهد. كما 
أا شرط الخلاص» متلها مثل الإحلاص وانحبة والإبمان: « الحق أقول لكم» إن كان 
أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدحل ملكوت الله.. وبعد هذا جاء يسورع 
وتلاميذه إلى أرض (مقاطعة) اليهودية» ومكث معهم هناك» و كان بعمّد»- يوحهنا ۳. 

ما طقس الإفخارتسيا فقد أسس له يسوع في عشائه الأأخحير ممم تلاميذه. 
والكلمة يونانية» وتعي من حيث البداً العرفان بالجميل وإبداء الشسكر. وفي العهد 
الجديد استخحدمها يسوع عند افتتاحه تناول الطعام» فهي نوع من صلاة الشكر لله 
« ثم أحذ الأرغفة الخمسة والسمكترن ورفع نظره إلى السماء وبارك وكسر وأعطى 
الأرغفة للتلاميذ » - مى :1٤‏ 1۹. في مشهد العشاء الأحير نقراً في إنحيلل من: 
٠‏ « ولا كان المسباء إت أ مع الاثني عشر ... وفيما هم يأكلون أحذ يسوع الخبز وبارك 
وكسر وأعطى التلاميد وقال: حذوا كلوا» هذا هر حسدي. وأخحذ الكأس وشكر 
وأعطاهم قائلا اشربرا منها كلكم» لأن هذا هر دمي الذي للعهد الحديد الذي يسفك 
من أحل كثيرين لمغفرة الخطايا E‏ ۲۸-۹. ونقراً عند یوحنا: «من یکل 
جحسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية» وأنا أقيمه في اليوم الأخير.. من يأكل حسدي 
ویشرب دمی يشمت في وانا فیه» - يو حنا ٦-٤ ٦‏ ه., ذا الطقس يتم اتاد الو منين 
بالمسیح. ومن خلال آلامه وموته وقیامته يعبرون معه من عالم الخطيئة عام الشيطانء 
إلى عام الحرية والسعادة» عام الرمن. من عبودية الموت إلى رحاب الأبدية. 
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مراحل الملكوت واليوم الاخير 

ا ملت :سلسلة لاء 0 المعمدان» كما اكتملت الأزمنة وافشتح عصر 
الملكوت. فالملكوت قائم الا ن کیا عام شر غ ی اکر فن قول له «أما تقولون إنه 
يكون أربعة أشهر ثم يا احصاد ؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا وانظروا الحقرل إماققد 
ابيضت للحصاد» والخاصد يأحذ أجره ومجمع مارا للحياة الأبدية»- 
O a GE‏ يزال هناك وقت يفصل افتتاح اللكوت عن تحققه كاملا 
وهر الوقت الذي يداضل؛ حلاله کل من اتحدوا بالمسيح قوی الشيطان» عاملين على 
تطوير الملكوت والوصول به إلى غايته الأ حيرة: نه لر ت الو ات اة دل 
أحذها إنسان وزرعها في حقله» وهي أصغر جيع البذور ولكن مي نمت فهي كبر 
البقول» وتصير شجرة حي إن طيور السماء تأي وتتآرى في أغصاما. وقال هم متلا 
آحر. يشبه منكوت السموات جهيرة أحذقا امرآة وحبأما في تلاثة أكيال دقيق حصني 
احتمر الحمیع » - می ۱۳: ۳۱ - .۳٣‏ 
يسوع» وتنتهي باجحيء الاي في اليوم الأ حير TT‏ ن في جيه الأول على هيه 
إنسان هو يسوع الناصري ا وأما في جحيغه الثاني فسيأن إا ديانا ينهي العام 
القدع ويقيم على اف الا ساديدا بره اا نة « فإن ابن الإإنسان پان ف د 
بيه مع ملائکنه. وحینغلٍ مجازي کل واحد حسب عمله - می :۱١‏ ۲۷. ولقد اح 
يسوع أكثر من مرة إلى قرب انحيء الثاني : « الحق أقول لكم إن من القائمين هنا قوما 
لا يذوقون الوت حي يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته » - مى :١١‏ ۲۸. إلا انه 
ترك في أقوال أحرى موعد هذا الجيء مفتوحا: « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم ما أحد ولا ملائكة السموات» إلا أي وحده » وهذا فهو يدعر المؤمننن إلى 
السهر والترقب والترزود لذلك اليوم: « أسرعرا إذأ» لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأ 
ربكم. واعلموا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأني السارق لسهر وم يدع بيت 
ينقب. لذلك كونوا انتم أيضا مستعدين» لأنه في ساعة لا تظنون» يأ ابن الإنسلن» 
- می .٤٤- ۳٦ :۲٤‏ 
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ومع ذلك فقد أعطى يسوع بعضا من علامات الساعة وإشاراتا: « تقدم إليه 
تلاميذه قائلين: قل لنا مي يكون هذا؛ وما هي علامة جحيعك وانقضاء الدهر ؟ فأحاب 
يسوع ... سوف تسمعون بحروب وأحبار حروب. انظروا ولا ترتاعوا لأنه لابد أن 
تون هذه كلها ولكن ليس العهى بعد نه ترم أمة على أمة رملكة على مملكة: 
وتكون بحاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ولكن هذه كلها مبتداً الأرحاع ... الذي 

يصبر إلى النتهى فهذا يَخلص. ويكرز ببشارة انلكوت هذه في كل المسكونة» شهادة 
E‏ .. فحينعلو ليهرب الذين لي اليهردية إلى لى الجبال» والذي 

على السطح فلا ينسزل ليأحذ من بيته شيعأ والذي في الحقل فلا يرحع إلى وراه 
ليأحذ ثيابه. وويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام ... بعد ضيق تلك الأيام تظلم 
الشمس» والقمر لا يعطي ضرءه» والنجوم تسقط من السمماء» وقوات السماء 
تتزعزع»› وحيندار تظهر علامة ابن اللإنسان في السماء. وحينفلٍ تنوح كل قبائل الأرض 
ویبصرون اب با ا غ خا لا ف عه کر فیرسل ملائکته ببوق 
عظيم الصرت فیجمعون حتاریه » - مێ ۲٤‏ ۳۰-۳ . 

ويتحدث يسوع عن مسحاء كذبة يظهرون قبل اليوم الأخير فيضلون الناس: 
- «لايضلكم أحد. فإن كثررين سيأتون باعي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين» - 
ESE LS GS‏ 
في خر الزمن ويدعى نقيض المسيح أو ضد المسيح: « يا أيها الأبناء هي الساعة 
ا ا ا ر د للمسیح کثیرون. مسن 
هنا تعلم أَما الساعة الأحيرة » - رسالة يوحنا الأولى ۲: 1۸. « أيها الأحباء لا 
تصدقوا کل روح» بل امتحنوا الأرواح هل هي من عند الله. كل روح یعترف بیس وع 
اسي أنه قد حاء في الحسد فهو من اللّه» و كل روح لا يعترف بيسرع السيح أنه قد 
حاء لي المحسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي "معتم إنه يأت» والآن 
هو في العام » رسالة يوحنا الأولى .۳-١ :٤‏ ويور بولس لي رسائله شسخصية 
الدحال ويعدد ألقابه» فيدعوه ابن اللاك والمقاوم والأثيم» وجميعسها من ألقاب 
الشيطان. والدحال يأني قبل قبل اججيء الاي للمسيح فيحا كي هيئته لي جيئه» وموعده 
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الخاص المعين من اللهء ويصنع آيات ومعجزات فائقة تدفع ضعفاء الإان إلى مواكبته 
والانصياع إلبه. وهو الآن حجوز بقوة ججهولة» ولكنه a‏ 
احتجازه لينجز آحر هجرم لقوى الشيطان لي هذا العا م. وعندما يظهر المسيح 
يبيده بنفحة من فمه ويبطله بظهور جيه الثاني (۲ تسالونيكي ۲: .)١١-۳‏ وي سفر 
رؤيا يوحنا اللآهر aE E‏ ا 
ل أعطاه إبليس قدرته وعرشه وسلطاناً عظيماً وهذا الوحسش سسبعة 
روس کتب على کل E E‏ أو محدف. فصنع عجائب وأعطي 
سلطانا على | الأرض ار ی 0 ی ر کی و 
للخحلاص (رؤیا بیوحنا ۱۳). 

واليوم الأحير هو يوم الدينونة الذي يشهد بعث الوتى من قبورهم» ونشورهم 
إلى الحساب حيث يقفون أمام دیان العام» ابن الإنسانء الذي : تجمع أمأامه كل 
الشعوب فيميز بعضهم عن بعض ويقيم البا ركين عن ينه» وهؤلاء هم أهل اليمسين»› 
ويقيم اللاعين عن يساره» وهولاء هم آهل التٍمال: « ثم يقول للك للذين عن ينه 
تعالوا يا مبا ركي أبي لترثوا الملكوت العد لكم منذ تأسيس العا م.... ثم يقول للذين 
عن يساره اذهبوا عي يا ملاعين إلى النار الأبدية العدة لإبليس وملائكته ... فيمضي 
هولاع إل غذاب أبدي والأبرار إلى حاة أبدية » = مئن. 1-۳١ ٠١‏ . « إن كلل 
كلمة. بطالة يتكلم ها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. لأنك بكلاماك 
رز وا ان » - مي ۱۲: ۳۷-۹. « هکذا يكون في انقضاء العام» رج 
اللائكة ويفرزون الأشرار من الأبرار ويطرحوفم في أتون النار. هناك يكون البكساء 
وصرير الأسنان » - مين ۱۳: ۹)٤-٠ه.‏ 


ولدينا في إنحيل لوقا حوار حول واحد من أهل الجحيم وآخر من أهل الجحنة» 
يعطينا صورة عن أحوال ساکي هڏين ا فقد « كان إنسان غي وکان الي 
الأرحوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفهاً. وان هناك مسکین امه لعازر طرح عند 
بابه مضروباً بالقروح ويشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الف قات 
السكين وملته اللائكة إلى حضن إبراهيم» ومات الغي أيضاً ودفن. فرفع عينيه وهو 
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في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه» فنادى وقال: يا أي إبراهيم 
ارحمي وأرسل لعازر ليبل إصبعه بماء ويبرد طرف لسا لأيي معذب في هذا اللسهيب. 
فقال إبراهيم: يا ابي اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك» وكذلك (استوف) لعازر 
البلایا. والآن هو یتعزی وأنت تتعذب » - لوقا .٠٠١-٠۹ :۱٩‏ 

ويصف يسوع في إبجيل لوقا حياة أهل النعيم بأها أشبه جياة الملائكة. فعندمها 
حاء قوم من الصدوقيين الذي ينكرون القيامة والمعاد» وسألوه عن امرأة تزروجحت سبعة 
اف ا ا ا ا 
يسوع: « أبناء هذا الذهر يزو حون ويزوحون؛ ولكن الذين سيوا اهلا للحصول 
OS a a‏ لأمم مغل اللائكة» 
وهم أبناء الل» إذ هم أبناء القيامة » - لوقا .٠٠-۲۷ :۲٠١‏ كما أنه وعد الأبرار 
بامحلوس على مائدته السماوية ليأكلوا ويشربوا: « أنتم الذين ثبتوا معي في تاربي. 
وأنا أحعل لكم كما حعل أبي ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي» 
وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل » - لوقا ۲۲: .۳١-۲۸‏ وهولاء 
يضیغون. کالشمس في ملكوت آبيهم: « حيعارٍ يضىء الأبرار كالشمس ق ملكرت 
أبيهم » - مى .٤١ :1١‏ وهم يشربون بصحبة المسيح من نتاج الكرامة: « وأققول 
لکم ِن من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم» حينما أشربه معكم 
حدیداً فی ملک ای » - می ۲۰۹: ۲۹. 

فإذا انتقانا إلى الكرازة الرسولية وجدناها تعطي تفاصيل أحرى بجنصوص قيامه 
E O O‏ 
الصور ويحطفون للاقاة اسيج المابط على سحب الغمام: « لأننا! إن كنا نؤ مم 
يسو ع مات وقام» فكذلاك الراقدون» بيسو ع سيحضرهم الله اا TT‏ 
متاف بصوت رئيس ملائکة وبوق ال رف ن ل م الاي ا ع ات ن 
البح وو رم ا خافن سرت تهت وه و ن السب 
للاقاة الرب لي المواء. هكذا نكون كل حين مع الرب»-١‏ تسالونيكي .١۷-١4 :٤‏ 
a‏ برى امنعم عليهم وجه الله: « ايها الأحباء الآن نحن أولاد الهء وم يَظَهرّ بعد 
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e‏ ا م 
يوحنا الأول ۳: ۲ 

ورغم ت وكيد بولس على البعث المادي للأجحسام» إلا أنه يقول أا إن هذه 
الأحسام الادية بعد بعثها سوف تلبس حلة نورانية سماوية: « هذا أيضا قيامة 
الأموات: پزرع - الجسم نې فساد ویقام لي عدم فساد» يزرح لي هوان ويقام تي جحد» 
يزرع في ضعف ويقام في قوة» بزرع حسما حیوانیا ویقام حسما روحانيا. . وكمسا 
اليسنا صورة.ا ران ماس وره السمارف أيضاً» ١‏ كورنئة :٠١‏ 4-۲ و4. 
وينفخ اللائكة في الصور سبع مرات. وعد الور الان م لري ى اجادو ل 
ينها الفساد» كما تتغير أحساد من کان اا « في حظة» :في طرفة عين» عند 
البوق الأحير» فإنه سيبوق فيقام الاموات عديعي فساد» ونحن نتغير. لأن هذا -الحسد- 
الفاشد لا بد أن يلبس عدم فساد» وهذا المائت يلبس عدم موت ». EE‏ 
انتصار المسيح على الوت وعلى العام الأسفل: « فحينعلٍ تصير (تتحقق) الكلمة 
المكتوبة: ابع اموت إلى غلبةٍ. أين شو كتك يا موت ؟ أين غلْببّكٍ يا هاوية» - 
١‏ كورنثة :1٥‏ 4-ەە. 

في سفر الرؤياء ليوحنا اللاهرن»› وهو آحر أسفار العهد الحديدء لديا تفاصيل 
عن اليوم الأحير مكتوبة بأسلوب رؤيوي رمزي» نما عهدناه لي الأسفار الرؤيوية 
الأحرى» نقتطاى منها المقاطع التالية: « ونظرت» وإذا زلزلة عظيمة حدثت» والشمس 
صارت سوداء كيسح من الشعر» والقمر صار كالدم» وجوم السماء س قطت إلى 
الأرض كما تطر ح شجرة التين سقاطها إذا هرما ريح عظيمة. والسماء انفلققت 
کدرج ملتضو» و كل جبل وحزيرة تزحزحا عن موضعهما. وملوك الأرض رالعظماء 
والأغنياء والأقوياء وكل عبد وكل حر أحفوا أنفسهم في المغاير وقي صخور الحبال» 
وهم يقولون للجبال وللصخور اسقطي E‏ ¢ 1" ا . « م حدث 
كوت ف السماء ر تضت ساغة. ورايت الضيعة اللاتكة الذين شرن أمام الله وقد 
اعرا سي براق .إن السبحة: لللائكة الذين مهم المبحة الأبراق تميأوا لكي 
يبرقوا. فبرف اللاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا على الأرض» فاحثرق 
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لنت ثلث الأشجار واحترق كل عشب أحضر . م برق اللاك الثاني فكأن حبلا عظيما 
متقداً بالنا زایا البحر» فصار ثلث البحر دما ومات ثلث الخلائق الي في الببحسر 
وأهلك ثلث الشفن. ثم بوق اللاك الثالث فسقط من السماء ك وكب عظيم متقد 
كمصباح» ووقع على ثلث الأنمار وعلى ينابيع المياه» ومات كثيرون من الناس ممن 
لياه لأنما صارت مُرَّة. ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثالسث 
النجوم. ثم بوق اللاك الخامس فرأيت كوكباً سقط من السماء وأعطي مفتاح بر 
الهماوية» ففتح بعر الوية فصعد دحان من البشر كدحان اتون عظيم» ومن الدحان حرج 
حراد على الأرض فأعطي سلطان كما للعقارب وعذابه كعذاب عقرب إذا لسدع 
إنسانا وي تلك الأبام سيطلب الاس اموت ولا ججدرته :٠م‏ برف :اللاك الستادس 
فسمعت صوتاً فالا للملاك: فك الأربعة اللائكة المقيدين عند فر الفرات العظيب» 
فانفك الأربعة املائكة المعدون للساعة لكي يقتلوا ثلث الناس ..: وأما بقية اناس 
الذي م يقتلوا هذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم ... ثم بوق اللاك السابع 
فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت مالك العام لربنا ومسيحه» 
فسیملاك إل ابد الآبدین » .١١-۹‏ 


رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. وحرج ملاك آحر من ايکل يصسرخ 
بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد لأنه قد حاءت ساعة 
٠‏ الحصاد إذ يبس حصيد الأرض. فالقي الجاألس على السحابة منجله على الأرض 
فحصدت الأرض. ثم رأيت آية أحرى في السماء» سبعة ملائكة معهم السبع الضربات 
٩ 2‏ ٍ 4 
الأحيرة لأن ما أكمل غضب الله ... وسمعت صوتا عظيما من اليكل قائلا للسبعة 
الملاثكة: امضوا واسكبرا حامات غضب الله على الأرض ... فسكب اللاك الأول 
حامه على الأرض فحدثت دمامل حبيتة على الناس» وسک اللاك التاي حامه علې 
البحر فصار OE‏ الاك الثالث جامه على الأمار والينابيع فصارت دماء م 
سكب اللاك الرابع حامه على الشمس فأحرقت الناس بنارها ... م سكب اللاك 
الخامس حامه على عرش الوحش (= الدحال) فأباد ملكته» ثم سكب اللاك السادس 
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مه على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه» ثم سكب اللاك السابع جامه على الهواء 
فحدثت رعود وبروق وزلازل عظيمة فزالت الجر والحبال» م نزل برد ثقيل من 
السشماء على الناس » ٠-١ ٤‏ 

ES‏ ا ن السماء معه مفتاح اهاوية وسلسلة عظيمة على يده 

فقبض على التيين» ية القديعة» الذي هو إبليس والشيطان» قيده آلف سنة وطرحه في 
او ا : وحتم عليه لكي لا يُضل الأمم لي ما بعدء حن تتم الألففى سنة» 
وبعد ذلك لا بد د أن بحل زماناً یسیرا. . » بعد ذلك يقيم المسيح نملكته على الأرض 
ویعیش مع انۇمنون الف سنة: « م مو حن تمت الألف سنةء يحل الشيطان من سسسجنه 
ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض (رهم) حوج وماجحوج ليجمعهم 
للحرب: الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوأ على عرض الأرض وأحاطوا معسكر 
القديسين وبالمدينة إلى عبوبة. فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. ا 
الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت. غ د 
و(رأيت) احالس عليه الذي من وحهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد هما موضع. 
ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الل .. . وسلّم البحر الأموات الذين فيسه» 
وسلم اموت واهارية الأموات الذين فيهما ودينوا كل واحد بحسب أعماله: وطرح 
الوت وأهاوية قي بحيرة النار » - .٠١‏ 


ا 


لا تدشاً أية عقيدة دينية لي فراغ تقاني تام» ولا بد للعقيدة الجحديدة من أن 
تستوعب الفكر الدين السائد في الثقافة الى a‏ 
والصور والنماذج الرأسحة في الضمير الشعي» لتصب أفكارها الحديدة فيها فتعطيها 
معان وأبعاد حديدة» ثم تنتجاوزها نحو ت ركيب مغاير كل المغايرة. فالمسيحية هي نتاج 
الفكر التوراني ا الذي قصرت نورته الدينية الصامتة (أكما دعوناها) عن 


€ انظر صورة الغلاف وي بريشة الشاعر الإنكليزي وليم بليك. 
وذلك إضافة إلى تأثرها بالبيئة السورية والملينسية الأوسع. فالعقيدة الحديدة دوم مثل ر بجري قي واد 
عمیق فتنفم إلبه .الروافد لعفقد نفسها فيه وتذوب., 


YY 


زعزعة الموسسة الدينية اليهودية رغم تأنيره البالغ فيها. ولكن الفكر المسيحي كما 
تبلور في الأناجيل وني كرازة الرسل» وحصوصا بولس» قد جاوز أصوله في ذلك 
الفكر المنحول متلما تحاوز أيضا الفكر التورات؛ فأسس لعقيدة أصيلة ذات طابع 
إنسان كوي قل مثيلها ني تاريخ الدين. 


الأصل الحادي عشر 


الرحمن والشيطان 


في المعتقد الإسلامي 


يقوم المعتقد الإسلامي على الإعان بالله إا أوحدأ وحالقاً أوحدا. ويتبع هذا 
الركن الأساسي في إعان المسلم عدد آحر من أركان الإبعانء تفصلها لنا الآية ٠١١‏ 
SERS e MA SPOS NS‏ 
على رسوله» والكتاب الذي آنسزل من قبل. ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآحر» فقد ضل ضلالا بعيدا ». غير أن هذا الإبمان وحده لا يكفى لإسلام 
المرء» بل لابد من اقترانه بالعمل الصا وتحليه على أرض الواقع من حلال السسلوك 
الأحلاقي القوم. ويتضح ننا مدى اقتران الإبمان بالأحلاق» في النص الققرآن» مسن 
تكرار ورود كلمة "الإبمان" وتصريفاما المحتلفة» في ارتباط مع العمل الصاح. وذلك 
ا ا ی و واک کے کے کے € 
» والس ي وعملوا الصالحات أولعك أصحاب الحنة ». « ومن يؤمن بالل ویعمل 
ا يدنحله الحنة ». لقد ورد الإعمان بالل سفترنا ا حوالي مسين مرة في 
النص القرآني (والإان بالل أيدما ورد يتضمن حُكماً ايعان برسوله وبالكتاب الذي 
نزل على رسوله). وورد مقترنا باليوم الآحر حوالي ثمانية عشر مسرة» وبالكتب 
السماوية والرسل والملائكة حوالي عشر مرات. وهذا يدل على أن المسلم الذي ينطق 
الشهادتين لا يصح إعانه إلا إذا جلى في السلوك الأحلاقي أولاء وبالإبمان باليوم الآحر 
ثانيا» ثم بالكتب السماوية والرسل واملائكة الا 
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لا يشكل الإمان بالشيطان عنصرا من عنساصر العقيدة القرآنية» ولكسن 
الاعتقاد برحوده ودوره لي حياة الفرد واخماعة أمر مفروض على كل مسلم. 
فالشيطان عدو لللانسان يتربص به عند كل زاوية وباب ليضله عن سبل الحسق: «ولا 
بغرا شطرات الحيطان انال عدر مين هد اة ۸ إن الجيطان كان 
لالانسان E‏ - الإإسراء ٣ه.‏ « الشرطان يعد كم الفقر ویام رکم بالفحشك» 
La Se KA O ORES SSAA‏ یرید 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » - انائدة ۴ ۹. «وزين ممم الشيطان 
أا تدهم عن اليل التمل 4 قفد حا الشيظان على تمه عهداء من 
أن حلق الله آدم» بالإيقا ع بالإنسان وتزيين المحصية نه وحرفه عن سبل الحق والثلق 
« قال فما آغریي لأقعدن هم صراطات اشم ےم لايتهم من بين آيديهم 
من حلفهم وعن أبْمانمم وعن شمائلهم ولا تحد ا کٹرهم شاکرین»-الأعراف٣١۱١-۷٠.‏ 
E SE E E OES RE a‏ 
الثنوية» فإن فحوى العتقد القرآي بختلف عن فحوى التنويتين اخذرية واا اطلقة ي 
نقطلة مبدقية حامة. وهي أن الشيطان في الإسلام ليس ندا للرحمن ولا حي بصورة 
مرحلية مؤقتة» ولذا فرنه لا يتمتع بالسلطة أو القوة اللازمتين للحلق» أو للتدحل في 
مظاهر حلق الله وإفسادها: «أ فمن يلق كمن لا لق أفلا تد كروت» - التحل .١۷‏ 
«هذا حلق الله فأرون ماذا حلق الذين من دونه » - لقمان .١١‏ كما يختلف فحوى 
کک عن فحوى الشنويات الأحلاقية فية قي نقَطة حاسمة أحرى» وهي أن الشيطان 
مدا کونيا للشر» ولیس حاكما على مملكة للشر تقف في مواجهة مملكة أحسرى 
E GG‏ 
الوسيطة من التاريخ. فالخیر والشر احتمالان جردان وخحیاران أحلاقیان سيْر ها الله لبي 
البشر ليكونا موضوعا للحرية الي وهبهاء > مییزا هم وتکرباً على بقية الكائنات غر 
العاقلة: « كل تفس ذائقة اوت. ونبلوكم بالشر واللخير فتنة وإلينا ترحعون - 
الأنبياء ٠١‏ . 


ورعم سلطة الشيطان على جال الأحلاقي وحده من دون بقية الحالات» فإن 
مقدرته على التأثير في هذا لجال معحدودة أيضاء لأن سلطانه يقتصر على الأشخاص 
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احتار حانب الخير فللا سبطان ندشيطان عليه. وهذا ما تنص عليه آيات كرعة عديدة: 
« إنه ليس له سلطان على دين آمنوا وعلى رهم يت وكلون» إنما سلطانه على الذينن 
یتولونه وهم به مش رکون»-النحل: .٠٠٠-۹۹‏ «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
اتبعك من الغاوين» -احجر .٤١‏ «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين» وما كان له عبيهم من سلطان»-سباً .۲١‏ وقال الشيطان لا قضي الأمر إن 
دعوتکم فاستجبتم ني» فلا تلومون ولوموا انفسکم»-إبراهیم ۲۲. 

وإندا أواحدون في مودي قول الشيطان أعلاه: « وما كان لي عليكم من ساطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم» فلا تلومون ولوموا أنفسكم » حلاصة مفهوم الخير والشر 
في المعتقد القرآن. فهدان النازعان موجودان في النفس الإنسانية ولا يأتياففشامن 
حارحها: « ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد 
حاب. من دسّاها » - الشمس: ۸-۷. أمام هذه الحنة الكبرى يقف الإنسان بكل عزة 
وكرامة تليق بخليفة الله على الأرض» ليكافح الشر قي داحله ولي حارجسهاء ويسير 
بالتاريخ نحو غاية سامية؛ والخرو ج به من عام المتناقضات إلى عام الخير الكامل. «هو 
الذي جعلكم حلائف في الأرض. فمن كفر فعلیه کفره » - فاطر ۳۹. لقد قبل 
الإنسان ما وهبه الله من وعي ومن حرية وتحمل مسؤولية هذه ألمبة» وما عليه سوى 
السير في درب التاريخ إلشاق ليثبت أهليته لعطية ربه: « إا عرضنا الأمانة علسى 
السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء وحهلها الإنسانء إنه كان 
لر حورل = الراب ج اى غاا لع هة اه جاه وران 
مرقفه البطولي هذا. لقد رفض الإنسان أن يكون حادا» أو حيوانا مشترطا بغرائزه» أو 
ملآكا مسيرا لا إرادة له» وفضل ما تسبغه عليه الحرية من نيز على جميع حلق الله وما 
تعطيه هذه الحرية من مغزى ومعئ ياته» فكان عليه أن يتحمل كل وطأة وحور 
التاريخ» قبل أن يحقق انتصارا بعيدا ولكنه موكد بعون الله وعطفه. 


Ya 


بعد ن بتسى الله الإنسان بالخير والشر. وقبل الإنسان أمانة الوعي الحر 
والمسؤول؛ م يكن الله ليقف موقض الحياد تجاه حلقه. فهو الخير الحض وهو الذي 
Ss‏ ا او وهو أرحمم الراحهمين»»› 
يو سف 1٤‏ . وتتحلی رهه الله ولطفه بعباده في عونه هم ومدهم بالقوة أمام إغواء 
الشيطان» وتريين الخير م: «اركعرا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير»-ا لج ۷۷. 
و ل عب من الساو اء لر كوه رتهب تك رر الخطان؛ ول 
على قلوبكم تشكيل ويتتّت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى اللائكة إن معكم ثوا _ 
المؤمنين» - الأنفال: .١١-١١‏ « ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلاً» - النساء .۸١‏ « وإما ينزعنك من الشيطان نازع فاستعذ بالل إنه هيع 
عليم» - الأعراف .۲٠٠١‏ « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون» - الأعراف .۲١٠‏ فاللد يريد الخير لعباده» وما يأتيهم الشر إلا مسن 
أنفسهم: «ما أصابك من حسنة فمن عند الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك» - 
O O E E‏ « إن الله لا يغير ما بقوم 
حي يغيروا ما بأتفسهم» - الرعد وا و اما یو 
احائية ٠١١‏ «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه» - الانشقاق ٦‏ 

إن دور الشيظان كر كيل فز شاف طايه درن انوي وهو ا سطع غارسة 
اطا اا لی ن O SS‏ الشيطان وليه 
وموجها لخطاه. ا ولا م قم بعون الشيطان: «بل سوت لكم 
آنفسكم اسر فصب همیل E‏ ۸. «ولقد حلقنا الإنسان ونعلم 
ما توسوس به نفس» - فق٣۱.‏ «وکذلك سولت لي نفسي» - طه .٩٦‏ من هنا فان 
كيد الشيطان ضعيف إذا لم يكن عند الفرد قابلية مسبقة لتلقي الكيد: «فقاتلوا أولياء 
اليطا ن إن كيه ليان كان سيا ا النساء .۷١‏ وهو رغم ا الظاهرية 
إلا أنه حاضع للرحمن يأغر بأمره مي شاء» فيرسله على من ضل ليزيده ضلالاً: «ومن 
يعض عن ذكر الرحن قيض له شيطاناً فهو له قرين. وإنمم ليصدومم عن السبيل 
ويڪسبون أم مهتدرن» - الزحرف: ,۳۷-۳١‏ دام تر آنا ارا الشاطن ل 
الکافرين وز هم أ ازأ. فلا تعجل عليهم إنما عد هم عَدا». .۸٤- e‏ وهو رعم 
دعوتة إلى الكفر إلا أنه يبطن الإبعان والنضوع لرب العالين: «كمَتّل الشيطان إذ قال 


YA 


لالإنسان اكفر» فلما كفر قال إن بريء منك إن أحاف الله رب العالمين»-الحشر .٠١‏ 
وها هو يعلن لن اتبعه أنه يكف ر باشراکهم له مع الله في الطاعة: « ما انا خصر یک 
وما آنتم معصرحي. ا کفرت با اشر كتمون من قبل» إن الظالين هم عذاب أليم » - 


[براهیم ۲۲ء 
فالإنسان خير ئي سمعیه» وهو الذي يحدد مصيره بنفسه: » إنا هديناه السبيل إما 
N A‏ مان ۳ ور شاع ال لأت لق ومن مد البدايت لكك 


ارتضى للاتسان مكانة متميزةء وأعلنها للملائكة عندما أمرهم بالسجوذ لآذم» وذلك 
إشعارأ منه حميع حلقه بأن الوعي يسمو على كل ای کون وولو شاد رت 
لآمن من ني الأرض جیعا. أفأنت ُکره الناس حى یکونوا مؤمنین » - یونسس ۹۸. 
E E LE a ai ay E e‏ 
ا ا ا ا ا 
يكن من الساجدين » - الأعراف .١١‏ 

ولكن سعي الإنسان وكدحه إلى ربه» أن يقيض له النجاح بغير مدد من عند 
الله وعون. وخحلاص الإنسان ني النتيجة هو نة علوية» ورحمة من الله الذي اترم 
بخلاص البشرية منذ البداية: « هم فيها ما يشاؤون» اناغ راق وا 
E E TT a‏ 
الله» - التوبة .١١١‏ « إن علينا للهدى» وإن نا الآحرة والأولى » - الليل ١١و١٣١.‏ 
« فاصبر إن وعد الل حق واستغفر لذنبك » غافر .٠١‏ « قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا 
ضرا إلا ما شاء الله » الأعراف ۱۸۸. « بختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم » - آل عمران ۷4. « وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » - الأنعلم .٠١١‏ 
«نم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم » - التوبة ۲۷. «ولكن 
دحل من یشاء في رحمته » - الشوری ۸. « وما تشاؤون إلا ان یشاء الله رب 
العالمين » = التكوير ۲۹. « يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» ويخ رجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم » المائدة ١١‏ . 


۹~ أي عغیثکم ومنجدکم. 


YA! 


سوف تتضح هذه الأفكار أمامنا بشكل أوسع وأدق من حلال تقصينا هوم 
التاريخ في القرآن الكرم» وهو المفهوم ال ركزي الذي يدور حوله تعليم القرآن من أوله 
إلى آحره. فالآيات والسور تترى لتروي للمؤمنين قصص البدايات والنهايات» خحاسق 
العام وحلق الإنسان» سير الأولين ومن تلاهم إلى يوم الدين. فالتاريخ هو الملسرح 
الذي تتجلى فيه مشيئة الله وقصده اخلاصي, فهو منذ أن تاب على آدم بعد معصیته» 
ملتزم بتحليص خليفته وهدايته إلى سبل العيش القوم» وإلى حياة السممدية» بعد 
عصور الامتحان الطويلة. 

يتحرك التاريخ عبر ثلاث مراحل تعقب الحالة السابقة على التكوين عندمها نم 
یکن سوی الل والعرش والماء. 


أ - الخلق والتكويسن 
السرمدية 


لا يوجحد قي القرآن الكرع سوى آية واحدة تصف الحالة السابقة على الخلسق» 
وهي الآية السابعة من سورة هود: « وهو الذي حلق السماوات والأرض لي سستة 
یا و کان غر هة لیا لار کم ایک اسن عملا € هرد فل فل هور 
العام م يكن سوى الاء والعرش وحالقهما. ثم حلق الله السماوات والأرض على ستة 
مراحل متتابعة. راما هت الى ف وان الي اعا اى الرس لپظهر 
حدرانه هذه الخلافة» ويبذل ما هو صا لنفسه ولبقية كائناتا الى سخرها الله له 
مثلما. سخخر له بقية مظاهر الكون والطبيعة. 


وقد ورد في تفسور الكشاف هذه الآية ما يلي: « أي حلقهما في مقدار سستة 
ايام من أيام الدنيا. وقي ذلك حث للعباد على التأن ق الأمورء فإن الله القادر علسى 
حلق الكائنات بلمح البصر قد حلقها في ستة أيام. وكان عرشه على الاء: أي وكان 
العرش قبل خلقهما على لاء وي هذا قال الرحشري: أي ما كان تحته حلق. وفييه 


YAY 


دليل عل أن العرش والماء كانا خلوقين قبل السماوات والأرض ». وقال الطبري إن 
الله قد ححلق العام من هذا الاء البدئي: « إن الله تعالى كان عرشه على الاء. ولم بخلق 
شيقا غير ما حلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق احرج من الماء دحاناء فارتفع فوق 
لاء فسما عليه فسماه “ماء. ثم أيبس أناء فجعله أرضا واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع 


& ¥ 
أرضين 8 


خلق العالم 


لا تعطي الآيات الكريمة التعلقة بالخلق والتكوين حدولا زمنيا لتتابع أعمال 
الخلق» وإنما يكنفي معظمها بالحديث عن حلق السماوات والأرض إجالا قي ستة أيام 
انرا اشاق بذ ذلك على لرن رها إن ربك ا اق التمارات 
والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش » - الأعراف .٠ ٤‏ « إن ربكم الله الذي 
خلق السماوات والأرض ال ستة أيام غ اتوي على العرش يدير الأمر »= برس ۴ 
« الذي حلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة آيام ثم استوى على العسرش»› 
الرحمن فسأل به حبيرا » - الفرقان .٠۹‏ « هو الذي حلق السماوات والأرض في ستة 
يام ثم استوى على العرش» يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما يسزل مسن 
السماء وما يعرج فيها» وهر معكم أين ما كنتم » - الحديد 4. « ولقد حلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وما مسنا من لغوب » - ق۳۸. وكلمة 
لغوب لي الآية الأحيرة تعن التعب. وقد ورد في تفسير القرطي أن ني الآية الكربمة رد 
غل الود الدين زغخرا آنا عل اماز ات والا ر ج سه اوا ارفا او 
الأحد وآحرها يرم الحمعة» وأنه تعب فاستراح في يوم السبت. 

علی ازا نفهم من آيات معينة أن حلق الأرض قد تم اولا: «هر الذي حلق لک 
ق الا جيعا م استوى إلى السماء فسراهن سبع ماوات» وهر بکل شيء عليم » 


- البقرة ۲۹. « قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وبحعلون له أندادا 


.۲۸۰/۲ تفسیر الکشاف‎ -١ 
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MY تفسير القرطي:‎ -٣ 


YAY 


ذلك رب العانين. وحعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيهاء وقدّر فيها آقواا في 
أربعة أيام سواء للسائلين. تم استوى إلى السماء وهي دحان فقال ها وللأرض اتيا 
طوعاً أو کرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع “مارات لي يومين» وأوحى لي كلل 
اء آمرها ٩»‏ - فصّلت: .٠۲-۹‏ وقد جاء حلق الأرض مناظرا لخلق السماءء ففي 
الأعلى سبع سماوات ولي الأسفل سبع أرضين: « الله الذي حلق سبع سماوات ومن 
الأرض متلهن » - الطلاق ۲!. ٣‏ 

ما عن حلت بقية المظاهر الكونية والطبيعانية» فقد تم حلال هذه الأيام الستة 
ولكن دون الإشارة إلى ترتيب معين في أسبقية الظهور: « الحمد لل الذي حلق 
E‏ والأرض وجعل الظلمة والنور » - الأنعام .١‏ « يغشى الليل النهار بطلبه 

حثيتاء» والشمس والقمر والنحوم مسخحرات بأمره » - الأعراف .٠ ٤‏ « لا الشمس 
ا ولا الیل سابق النھار وکل فی فلاك یسبحون » - یس ..٤١‏ 
«وزينا السماء الدنيا عصابيح وحفظاء ذلك تقدير العزي العم > مات ١:‏ 
«هو الذي جعل اشم E‏ و م کے ال 
والقمر داثبين» وسخحر نکم اللبل والنهار » ¬ إبراهيم ۳۳. « إِنا 0 ا 
برينة الكواكب» - الصافات .٦‏ «والذي أحرج الرعى E E‏ أحوى » - 
ا السماء ماء فأحرجنا به أزواحا من نبات شي » - طه ٠٣‏ 
«الله الذي يرسل ا 
الرياح لواقح فأنرلنا من السنقاع ماع فاس ناكمو ة هرد اج ۴٢‏ : 

e a es 
كله حسنٌْ وحير» يسير وفق الخطة الي وضعها لله له» ولا سلطة للشيملان عليه:‎ 
- » الذي احسن كل شيء حلفه » - السجدة ۷. « فتبارك الله أحسن الخالقين‎ « 
.١١ هذا حلق الله فأرون ماذا حلق الذين من دونه » - لقمان‎ « .١ ٤ الؤمنون‎ 
«ما ترى في حلق الرحمن من تغاوت»-الملك٣. «ركل شيء عنده بعقدار»-الرعد۸.‎ 


o‏ ترافقت عملية حلق الأرض نفسها مع عملية تنظيمها وحلق ما عليها من بات وحيوان. من هنا فإن 
اليومين اللدين أفردقما الآية الكرية خلق الأرض ها جرء من الأيام الأربعة الى قدر فيها اله للأرض 


أقوايها. 


YA 


«الشمس والقمر بحسبان» - الرهمنه. «روالسماء رفعها ووضع الْيران» - الرحمن ¥ 
وهذا يعي أن ما يبدو من اضطراب في عمليات الطبيعة أحيانا مل العواصف 
والأعاصير والفياضانات والزلازل والبراكين» هو حزء من نظام الطبيعة: ذاتا لا احتلال 
في ذلك الدظام. كما أن الله يسخر بعض هذه الظواهر كأدوات عقاب على الأققوام 
العاصية» الي فسدت وتعلدت فيها الأحلاق والْعاملات: « فيرسل عليكم قاصفا مسن 
الريح فیغرقکم ما كفرتم » - الإسراء 14. « فأرسلنا عليهم رحا صرصرا في يام 
نحسات » - فصلت .١١‏ والشيء نفسه يقال عن المخلوقات الموذية بطبيعتها وعسن 
الأمراض والأوبئة. وبتعبير آحر» فإن كل ما يبدو حولنا من تعارضات ذات طبيعة 
قطبية» هو حزء من النظام ا-لخفي لصيرورة العمليات الكونية والطبيعانية. 


الملااكة 


لا تفيدنا آيات الخلق والتكوين عن ترتيب ظهور اللائكة في حطة الخلسق. 
ولكننا نعرف أا كائنات سماوية ذات قوى متفوقة تحيط بعرش الله وتسبح بحمده. 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون محمد رمم » - الزمر .۷١‏ 
« واللائكة يسبحون بحمده ويستغفرون لن في الأرض » - الشورى .٠‏ « ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من حيفته » - الرعد .١۳١‏ « الذين جحملون العرش ومن حوله 
يسبحون جحمد ريم » - غافر ۷. ومن أهم صفاتمم الانصياع التام خالقهم فهم 
مر کرو و ن ا عا مرم وار ها مور ك الع ۹ 

وللملائكة عدذ متنوع من الوظائف. فهم رسل بسين السماء والأرض: 
« الحمد لله فاطر السماوات والأرض» جاعل اللائكة رسلا » - فاطر .١‏ ويتصلون 
بالأنبياء والمختارين لإبلاغهم مشيئة الرب: «فنادته الملائكة وهو ائم يصلي في 
احراب» - آل عمران ۳۹. «وإذ قالت اللائكة يا مرم إن الله اصطفاك وطلهرك 
واصطفاك على نساء العالين» - آل عمران .٤١‏ وقد ذكر القرآن الكرم من أسماء 
الملائكة: حبریل ومیکال ومالك. وحبريل هو الذي حمل الوحي إلى الرسسول 
محمد (ص): «قل من کان عدوا لبیل فإنه نزله على قلبلك بإذن اللد» -البقرة ۹۷. 


ف 


وقد ورد في الحديث الشريف: «حلق | ملائكة من نور»ء وحلق الحان من مارج من نار». 


YAo 


والملائكة تحمل رحمة الله إلى الؤمنين: « إن الذين قالوا ربنا الله غ استغامرا قزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالحنة » - فلت .٠‏ ومنهم أولياء 
وحفظة على المؤمنين: « نحن أولياؤ كم فى الحياة الدنيا وي الآحرة » - فصلست ۳١‏ 
« کلا بل تکذبرن بالدین» وإن علیکم خافظین» کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون» - 
الانفطار: 1۲-۹. ولكل فرد من أفراد البشر انان من هرلاء اللائكة الحافظين 
يرافقانه طيلة حياته» واحد عن بمينه وآحر عن شاله: « إذ يتلقى التلقيان عن اليمين 
- وعن الشمال قعید» ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید » ق: ۱۸-۱۷. 

ومن الائكة من يرسله الل ليعاضد الؤمنين ني القتال: : «إذ جاءتكم حنود 
فارسانا علیهم را E OE Ey GE‏ 
البشر عندما تحين اننية: «الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» - النساء ۹۷. «ولو 
ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم» - الأنعام ۹۳. «ولور 
تری إد يتوف الذين كقروا اٺلائكة يضربون وحرههم وأدبارهم» - | الأنغال .٠١‏ فوق 
- هذه الرمرة من ن الملائكة الى يي تقبض الا رواح رئيس تدعوه الآية علاك الوت دون أن 
د کر ا « قل يتوفاكم مَلَك الوت الذي وکل بكم ثم إلى ربكم ترجعون» - 
السجدة .١١‏ ومنهم حزنة للتار وحرنة للجنة (الزمر: ۷١‏ و ۷۲)» فملائكة الجنة 
يسر أسباب السعادة لأهل الحنة بينما تقوم ملائكة الححيم على تعذيب ابجرمين 
(الواقعة: ٠۲٤-١۷‏ التحرم .)١‏ 

ولدملائكة في يوم القيامة دور هام يلعبونه: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم اللائكة 
أو يأ أمر ربك» - النحل ۳۳. «ويرم تشقَق السماء بالغمام ونزل اللائكة 
تنزيلا» - الفرقان o‏ . « يوم يرون الملائكة» لا بشرى يومشل للمجرمين» - 
الفرقان ۲۲. وللملائكة أجنحة يختلف عددها على ما يبدو باحتلاف طبقاقا: «جحاعل 
اادنک رشو ول أجنحة من وثلاث ورباع » - فاطر .١‏ على أن هذا لا يضفي 
الصفة الادية على الشكل اللائكي» والبشر لا يقدرون على رؤيتهاء في حال تحليهاء 
° ورد في تفسير القرطي أن ال قد وکل بكل إنسان» مع علمه بأحواله» ملكين بالليل وملك ين باانهار 

حفظان عمله و يكتبان أثره. أحدها عن اليمين يكتب الحسنات وآخر عن شاله يكب السيئات - 

.۹/٠۷ القرطي‎ 


ورد في الحديث الشريف أن امه عزرائيل. 


TA“ 


إلا في هيئة.إنسانية عادية: « وقالوا لولا أنزل عليه مَلَك. ولو أنزلنا ملكا لقضي 
الأمر ثم لا ينظرون. زر اة ملک خا ريا وللا عام ها ب ن چ > 
الأنعام ۸. وكلمة "رجز" في هذه الآية الكرعمة تدل على الإنسان لا على جنس 
الذكرء لان الملائكة لا حنس ها. 


الد ة 


الجن هم فريق "حر من الكائنات غير المادية» حلقها الله قبل الإنسان من عنصر 
التار: ولق فة الاسان ن ضاصال من ها مسترت راان افا ج قل ن 
نار السموم » - الحجر ۲۷. « وحلق اجان من مارج من نار » - الرحمن .٠١‏ إن 
تعبير "نار السموم" وتعبير "مارج من نار" في الآيتين السابغتين يدلان على النار الصافية 
ال لا يخالطها دحان. وهذا يعي أن الجن مخلوقون من نار غير أرضية» فهم طاقة 
صافية لا أحساد ها ومع ذلك فم يسكنون انجال الأرضي وينقسمون إلى أمم 
وشعوب شأمم في ذلك شان البشر. ومثل البشر أيضا هم مخيرون وعرضة 
للامتحان عبر صيرورة الزمن: « يا معشر الجن والإنس» أ م يأتكم رسل منم يقصون 
عليكم آياڻ وينذرونكم لقاء يومكم هذا » - الأنعام .٠١٠١‏ « ولقد ذرآنا لهنم 
كثيراً من الجن والإنس هم قلوب لا يفقهون بماء ولمم أعين لا ييصرون بمسا» - 
الأعراف .١۷۹‏ « قال ادحلوا في أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في الندار» 
كلما دحلت أمة لعنت أختها » - الأعراف ۳۸. ثم إمم في النهاية مطالبون بالإمان 
برسالة الإإسلام: ك ر ی ا بو ن ا ن فا و اا 
أنصتواء فلما قضى الأمر ولوا إلى قومهم منذرين » - الأحقاف ۲١‏ « قل أوحي إلي 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولسن 


ړ 


E DS 
وييدو أن الآهة الي عبدها البشر من دون الله كانت من الجحن الكافر:‎ 
و ا رن‎ .٠١٠١ وحعلوا لله شركاء الجن » - الأنعام‎ « 
للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دوم بل كسانوا‎ 
وللجن شياطين تغويهم مثلمذ‎ .4١- ٤٠ يعبدون الحن أكثرهم هم مومنون » - سبأً:‎ 


YAY 


لالإنس: « شياطين الإنس واحن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو 
شاء ربك ما فعلوه» ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآحرة » - الأنعام: .١١١-١١۲‏ 

ولدينا في سورة النمل نموذج عن القوة فوق الطبيعانية الي للجن» وذلك في 
قصة ملكة سبأً مع سليمان. فلقد مع اللاك سليمان بخبر ملكة سبأء فأرسل إليها 
يدعوها لاإامان بال وترك عبادة الشمس والكواكب» فأرسلت إليه هدايا نمينة وم تجبه 
لاإإعان» فرد سطيمان هداياها إليها وعزم على السير نحاربتهاء ولكنها بادرته بالسير 
لزیارته. وقبل أن تصل النلكة أراد أن يريها آية تدفعها إلى الإبمان. ونا كان سليمان 
اطا على الجن يأنمرون بأمره: «ومن الجن من يعمل بین يديه بإذن ربه»-سباً ۱۲» 
a nS‏ 
«قال يا يها امل أيكم بأتين بعرشها قبل أن يأتو مسلمين. قال عفريت من الجن أنا 
آتياك به قبل أن تقوم من مقامك» وإي عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم مسن 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا ممن 
فضل رني » -سرره النمل ۳۹-۳۸ .٤١-‏ 


خلق الإنسان وسقوطه 


بعد أن فرغ الله من خحلق السماوات والأرض عزم على خلق الإنسان» فأطلع 
اللائكة على نوأياه: E‏ 
فسواهن سبع ”ماوات» وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إيي جحاعل في 
الأرض خليفة. e Sy‏ 
قال إيي أعلم ما لا تعلمون » - البقرة: ۳۰-۲۹. ثم حلق الله آدم من تراب الأرض 
المزوج بالماء متلما تصنع الآنية الفخارية: « ولقد حلقنا الإنسان من صلصال 
كالفحار » - الرحمن .١ ٤‏ « إا حلقناكم من طين لازب » - الصافات .١١‏ والطين 
اللازب هر الطين اللزج الرحوء وكذلك الحماً المسنون: « ولقد حلقنا الإنسان من 
صلصال من مأ مسنون » - الحجر .۲٠١‏ وقد تولى الله حلق آدم بنفسه» على ما نفهم 
من حطابه ابلس بعد ذلاٹ: « قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا حلقت بيدي » 
- ص۷٥‏ . وقد ورد في التفاسير أن الله تعالى حبل آدم من تراب الأرض فعجنه اء 


YAA 


فصار طينا لازباء أي متلاصقا يلصق بایغ رکه تحن جار ها مشنوناء آي طينسا 
E‏ الأوان» م أيبسه حي صار ي غاية الصلابة كالفخار إذا 


)0( 
قر صوت . 


وبعد أن انتهی اخالق من صنع حسد آدم نفخ فيه من روحه: ووبدا علق 
الإنسان من طين» م حعل نسله من سلالة من ماء مَّهين» م سواه ونفخ فيه مسن 
- روحه» - السجدة .٩‏ وبذلك صار آدم نفسا حية يجمع في ت ركيبه عنصرين» الارل 
مادي ينتمي إل الأرض» والثان روحان هو قبس من روح الله ذاته. 


هذا التكرين الخاص ا 'الروح"» هو الذي حعل آدم ميزا على 
بقية الكائنات الي ي حلقها الل» ومفضاا ع على اللائكة وعلى الحن. ولکي يبظ پر الله 
للملائكة فضل آدم عليهم» فقد علّمه أسماء جميع خلوقات الأرض ثم عرضهم على 
اللائكة لينبئوه بأمائهم فعجزواء ولک آدم فعل: « وعلسم آدم الأسمماء كلها م 
عرضهم على الملائكة فقال اوی باسماء هولاء إن کنتم صادقين. قالرا سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبعهم بأسمائهم» فلما أنبأهم 
بأسمائهم». قال أ قل نكم إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
کنشم تکتمون» - البقرة ۳۳. عند ذلك أمرهم الله بالسجود لآدم سجود تبحيلل 
وتکرے: «وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس ایی واستکبر وکان مسن 
E Ee‏ ق ا فال اا کے و 
حلقتيٰ من نار وحلقته من طین. قال فاهبط منها فما يكون للك أن تتكبر فيهاء 
فانحرج إنك من الصاغرين » - الأعراف: ٠١-١١‏ 

اسکن الل آدم في الحنة» م حلتق منه زوحة له» وقال هما أن يأكلا من كل 
E SEET‏ غواية الشيطان الذي صار عدوا هما بعد 
عصيانه وطرده. والنص لا يصف كيفية - حلق الرأة ولا يطلق عليها اسما معيناً: «يا ايها 


١‏ - انظر صفوة التفاسير للصابون .٠٠./۲۷‏ رحاشية شيخ زاده على البيضاو يي ٤١١/٣‏ . وحاشية الصاوي 
على الحلالین ٠١٤/٤‏ . 
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© يدعو الشيطان هذه الشجرة بشجرة الخلد (= الخلود)» وذلك ف سورة طه .٠٠٠١‏ ولا ندري هل 
> التسمية صحيحة أم أها تلبيسٌ من إبليس. 


A4 


- الناس-اتقوأ ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وحلق منها زوحها» - النساء ١‏ 
« ويا آدم اسكن أنت وزوحك الحنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالين » - الأعراف ٠۹‏ « فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوحك فلا 
يخر حنكما من الحنة فتشقى. إن لك ألا تحوع فيها ولا تعرى» وإنك لا تظماً فيها ولا 
تضحی » - طه: .١٠۹-۱۱۷‏ ولكن الشيطان الذي حلت عليه لعنة ربه بسبب آدم» 
حاء إلى آدم ووسوس إليه مرينا له الأكل من الشجرة: « فوسوس إليه الشيطان وقلل 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فاكلا منها فبدت فما سوعاقما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة. وعصی آدم ربه فغوی. څم اجتباه ربه فشاب 
عليه وهدی. قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو. فما یأتینکم مي هدی» فمن 
اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی» ومن أُعرض عن ذکري فان له معيشة ضنکنا» - 
طله: .۱!۲٤-۱۲۰‏ 

وقي آية أحرى يوسوس الشيطان إلى الزوجين معا: « فوسوس هما الشيطان 
ليبدي ما ووري عنهما من سوعاتمما وقال ما مماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكرنا من الخالدين. وقاسمهما إن لكما لن الناصحين. فدلاما 
روز لا ذا اة ك فعا ر افا وطق ساد علا ن رر اة 
وناداما رهما ام أنمكما عن تلكما الشجرة زا ا ا ا علو ن 
قالا ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تفر لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو» ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين»- الأعراف: DE‏ 
ولكن رة الله ترافقت مع غضبه» فما لبث طويلا حي غفر لالإنسان حطيتغه: 
« فأزما الشيطان عنها فأحرجحهما ما كانا فيه» وقلنا اهبطرا بعضكم لبعض عدو»› 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدمٌ من ربه كلمات فتاب عليه إنه هر 
التواب الرحيم » - البقرة: .۳۷-۳١‏ 

نلاحظ من الآيات الكريمة الى أوردناها أعلاه عددا من النقاط الأساسية الي 
تيز الرواية القرآنية عن الروايات الكتابية الأحرى. فالشيطان قد وسوس إلى آدم أولا 
E a ENON NOE o E‏ 
البادئ بالأكل وانحرض عليه. وبذلك فقد برأ القرآن الكرع الْرأة من التحريض على 


۹۰ 


العضية الأرنة و الق الم عي الط فن ا هة لله 1 بل الان بب 
٠‏ معصيته وم يلعن الأرض بسببه» بل طرده من الحنة إلى الأرض ليحصل فينها قوته 
بالك و المع و أغان م ايده الاه داه وة وفاا افطن مها جي اها 
يأتينکم مني هدێ» فمن مااي 3 جرف ع ولا رون < ای 0 

کما أن الله قد سامح الإنسان وغفر له ذنبه ما أن دعاه وطلب غفرانه. وهذا يعي أن 

مفهوم الخطيعة الأصنية غير موجحود في المعتقد القرآي» وأن نسل الإنسان م يرث 
حطيئة آدم لينرء ها عبر تارتخه» بل هر قادر على تحقيق خحلاصه جرد الإبمان بالل 
تعالى والإحلاص له. وجخصوص الأمر الإلهي عدم الأكل من الشجرة» فإن ذلك الأمر 
م یکن أمرأ غير مبرر أو مفهرم بالنسبة للزوجين الأولين» بل إن الله قد أوضح مما 
مما أن الشطان رهما وات ا ف ا و ا 
وإحراحهما من الحنة. فالتحرم والحالة هذه هو تبيان لسبيل ا خير وسبيل الشر منذ البداية. 


کان ابلیس من قوم اجن وم يكن من الملائكة. ویبدو آنه کان رئيسا على 
الحجن» على ما يذهب إليه بعض المفسرين". أما ناذا كان بين اللائكة عندما أمرهم . 
رهم بالسجود لآدم» فإن النص يصمت عن هذه السألة ولا يذهب أبعد من ذلك. 
ولرعا كانت له مهمة معينة تستدعي اخحتلاطه بالملائكة ومصاحبته لم: «وإذ قلنسا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من اجن ,ففق عسسن امسر ره 
أفتدحذونه وذريته أولياء من درن وهم لكم عدو بعس للظالين بدلا» - الكهف ٠.‏ 
E N‏ 
a E SD EE‏ 

سویته ونفخحت فيه من روحي فقعوا له ساحدين. فسجد اللائكة كلهم أجمعون» إلا 
إبلیس استکم aE EE E NS‏ 
استحبرت أم كنت من العالين. قال آنا حير منه حلقتي من نار وحلقته من طين. قلل 
احرج منها فإنك رحيم. وإن عليك لعني إلى يوم الدين. قال رب فانظرن إلى يبوم 


۲۹۱ 


يبعون» قال فإنك من النظرين» إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجعين› 
إلا عبادك منهم المخحلصين. قال فالحق والح أقول» لأملأن جهنم منك ومن تبعك 
منهم أجمعين » - ص: .۸٩-۷۱‏ 


م يكن عصيان إبليس واتخاذه حانب الشر بالأمر المهم في صيرورة تاريخ العلم 
وتاريخ الإنسانية. فالشر لا يصدر عن إبليس بقدر ما يصدر عن النفس الإنسانية 
الراعية والحرة والمسوؤولة. كما أن ماية التاريخ مقررة ومقدّرة سلفا وهي جزء لا 
يتجزأً من حطة الله ي الخاق» وم يكن لمعصية إبليس أو حطيئة الإنسان أي آثر غلسى 
هذه الخطة. e‏ نرا إل کک RS‏ 
e et‏ ا رار کل 
ڪجري ال أجل مسمى » - لقمان ۹. « حلق السماوات والأرض با احق وتحزى 
کل نفس ا كسبت » - الحاثية ۲۲. فالعا م مخلوق لأجل الإنسان» وهو اللسرح 
الذي يحقق فيه خياراته عبر صيرورة التاريخ. ورغم أن مسيرة الزمن والتاريخ مرسومة 
مسبقا في حطوطها العامة» إلا أن ما يجري لي هذا التاريخ هو مسؤولية الإنسان. 

a E e 
ف‎ E Ts 
سورة الإسراء: « وإذ قننا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال‎ 
اد ا ا ا . قال أرأيتك هذا الذي كرّمّت علي» لئن أحرتسن إلى يوم‎ 
القيامة لأحتنكَنٌ ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزا ؤكم جزاء‎ 
ا واستفزز من استطعت منهم بصوتك» » واحلب عليهم بخيلك ورجحلك»‎ 
وشا ركهم في الأموال والأولادء وعذهم» وما يدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي‎ 
ونقرأً في سورة‎ .1١-٦١ ليس للك عليهم سلطان» وكفى بربك وكيلا » - الإسراء‎ 
الأعراف: » قال انظرن إل يوم بعتون» قال إنك من المنظرين. قال فبما آغوتسئ‎ 
لأقعدن هم صراطك الستقيم» ثم لأتينهم من بين يديهم ومن خلفهم ومن أعام وعن‎ 
a شمائلهم. ولا تد اکثرهم شاکرین. قال احرج منها مذموما مدحورا» ُن‎ 
.٠۱۸-١ ٤ لأملأن جهنم منكم أجمعين » - الأعراف:‎ 
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شر إبليس مهمته فور'. وبعد إغوائه لآدم وزوحته عمد إلى ضلالة فريق مسن 
اا ا ل کا ت ر « وبسرزت 
الححيم للغاوين - الشعراء ٩١‏ .. فکبکبوا فیها هم والغاوون وجنود إبلیسس 
أجمعرن » - الشعراء .۹٥‏ ك فا ا « أفتتحذونه وذريته 
أولياء من دون» وهو لكم عدر بس للظالمين بدلا » - الكهف .٠.‏ وكلمة "ذرية في 
هذه الآية الأحيرة قد تعن نس بالعن الحرفي للكلمة. وقد تعن النظائر والأشباه» 
رف کا فا و ی كاو جن الفا طن ت ا ا 
بعض البشر للشياطين هنا ليست أحوة فعلية بل أحوة معنوية. 
رهكذا ابتدا الشيطان والإئسان تار هما معاء ودخلا المرحلة الثانية من التاريخ» 
مرحلة الامتحان الكبير. 


قال تعالى: «وما حلقدا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما حلقناشل إلا 
باحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتم أجمعين»- الدحان: 6. 
« أو لم يتفكروا ني أنفسهم. ما حلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق 
وأحل مسمى» وإن كتيرا من الناس بلقاء رمم لكافرون » - الروم ۸. فالانسان هو 
معن العام وغايته» وإليه أوكل الل الأمانة الكبرى الي لم يحملها أحد من حلق الله 
وإن عليه حلال المرحلة الثانية من التاريخ أن يئبت حدارته يذه الأمانة ويصل مما إلى 
هدفها الأحير» وهو تنقية النفس الإنسانية من شوائب الشر» وتحقيق اخيار الوحيد 
اللائق باجنس البشري» خيار الحق والخير» ليكون أهلا للدخحول ي السرمدية. وهر 
رغم مسؤوليته الكاملة عن مصيره» فإنه ليس وحيدا في نحضم الامتحان» لأن الله يقف 
على الدوام إلى حانب من تولوه لي صراعهم مع نوازعهم ومع الشيطان» وبحارب 
الباطل باحق: « وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو اردنا أن نشحذ هوا 
لاتخذناه من لدنًا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » 
- الأنبياء: .١۷-١١‏ 


منذ أن طرد الل آدم من الفردوس أعلى من مقصده في التاريخ» والترامه بمداية 
اللإنسان وحلاصه من عام التجربة والحنة إلى حياة الأبدية: « يا بي آدم لا يفتنك مم 
الشيطان كما أحرج أبويكم من الحنة » - الأعراف ۲۷. «ومن يومن بالل يهد قلبه» 
. - التغابن .١١‏ « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رمم بإعاهم»- يونس ۹. 
« فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام هاء وال 
سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا بخرحهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرحومم من النور إلى ۲۷-٩ e‏ « يا بي 
آدم إمّا يأتينكم رسل منهم يقصون عليكم آياڻ. فمن اتقى وأصلح فلا حرف عليهم 
ولا هم بحزنون » - الأعراف .٠١‏ « ثم أرسلنا رسلنا تترى » - المومنرن .٤٤‏ 

حلال المرحلة الثانية يدشط إبليس وحنوده فيضلون ويفسدون» ولكن الله الأمين 
على عهد ووعده» يتابع صلته بالبشر ليجنبهم مهاوي الشيطان: «ولقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات» وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليعوم الناس بالقسط»- الحديد .۲١‏ «ولقد 
ایک ر ا اعبدوا الله واجتبنرا الطاغوت» - النحل E‏ 
من رسول إلا بلسان قومه لیبین هم» - إبراهیم .٤‏ «قد جا ءکم الحق من ربکم» فمن 
اهتدى فما يهتدي لنغفسه؛ ومن ضل فإغما يضل علیها» - يونس .۱٠۸‏ «تلك آیلت 
الات ا رة و ف 
بعزوف معظم الناس عن المدايةء وعدم الإصغاء لصوت الحق: «كل ما جحاء أمة 
رسوها كذبوه» - المؤمنون .٤٤‏ «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم 
من رسول إلا کانوا به یستهزئون» - الجر ۱۱ اا و 
رر ا اا کو و ھن کک 

SO E O 
باسا اتا ار غم اتون ؟‎ E O والضلالة والخطيعة:‎ 
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها معيشتهاء فتلك مساكنهم ا‎ « 
- القصص ۸ه. « وتلك القرى أهلكناهم ًا ظلموا وحعلنا لهلكهم مرعدا‎ 
الكهف ۹. « وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالُون » - القصص ۹ء. ومعم‎ 


AE CD‏ ت 0 ا 
قائلون: أي قي نوم القيلولة. بياتا: أي في نوم الليل. 
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ذلك فإن رة الله تسبق غضبه: « وما كان ربك مهلك القرى حي يبعث في أمها 
زرلا لو غایمم ایتا رس که مهلك «لقرى إل رأهته طون ات ۹د 
رر اعدا اا ع کیو ارد عل رها من دا رک وران 
أحل مسمى » - فاطر ٤١‏ . 

هذا الصراع انغتوح CR O ENES‏ 
محتومة ومقررة سلفا في صلب الخلق الأول. ولسوف ترحح كفة الخير في المريع الأحير 
من التاريخ» الذي يتوج باستقصال شأفة الأشرار ووليهم إبليسس: « ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون » - انجادلة .٠۹‏ والمزيع الأحير من التاريخ يبتديء بالبعنة 
الحمدية. 


کک اأبعثة المحمدية ونهاية التاريخ 
خساتم الأنبياء 


قال تعالى: «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» ولكن رسول الله وحام 
اين - الراب 6 و وما أرسافاك إل كافة لتاس شرا ونير ا عا 1۸ 
قبل البعثة المحمدية كان الله جختص كل أمة برسول. أما وقد اقترب الزمن من ا 
وحاءت مرحلة الفصل الأحير بين الخير والشر» فقد حاطب الله الناس كافة» كل 
الشعوب والأمم» وبعث رسوله الأمين برسالة عالية شاملة ليكون آحر الأنبياي 
ورسالته حامة الرسالات: « هذا بلاغ للناس» ولينذروا به» وليعلمُوا اغا هو إله واحد 
ولد را الألباب»- إبراهيم .٠۲‏ «هذا بصائر للناس وهدى ورحة لقرم يوقنون» 
- الحائية .٠٠‏ «آلر. كتاب أنزلناه إليك لتخحرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 


رهم» - إبراهيم .١‏ «هو الذي ينرل على عبده آيات بينات ليخرحكم من 


0H 4 E! i . %4 :‏ 
و عن الي (ص) آله رفع إصبعيه الو سطى والبابة وقال: «بعثت آنا والساعة کهاتین». وقي رواسة 
ثانية: «بعثت أنا والساعة كهاتينء كفعل إحداهما على الأحرى». وف رواية ثالثة: «بعثنت في تقس 


الساعة فسبقتها كفضل هذه على الأحرى» - أخرجه البخاري ومسلم. 
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الات الارن > عاد ب ع اا امك شب ايرالم : 
الأحيرة» الحد الواضح بين الهدى والضلالة. وما زال هنالك وقت للاحتيار قبل أن يأ 
يوم الفصل: «لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقى لا ؛نفصام ها» -البقرة .٠٠٠‏ ولسوف 
يشهد هذا افريع الأحير مر ا « إذا جحساء 
نصر الله والفعح ورا يت الناس يدحلون في دين اله ا فسبح بحمد ربك واستغفره 
ا کان ر ۲-١‏ ۲. أما من بقي وليه آلشيطان فموعده الساعة» يوم تتم 
هزعة الشيطان و جنده وأتباعه: « سیهزم الحمح ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم» 
والساعة أدهى وأمَرّ » - الفجر ٦‏ 


الساعة واليوم الآخر 


تتحذ الرسالة الحمدية طابعا آخرويا واضحاء فلا تكاد تخلو سورة من سور 
القرآن الكرع من آية أ عدد من الآيات الي د باليوم الأحر وبقيام السناعة. لد 
بلغ عدد مرات ذكر "الآحرة" و "ايوم الآحر" في الكتاب الكرع حوالي ٠١١‏ مسرة. 
وذكر "الساعة" حوالي ٤۸‏ مرة. وذلك إضافة إلى التعابير الأحرى الي تحمل الدلالة 
نفسها مل "الغاشية" و "الو أقعة i8‏ ر "القار و و "الآزفة" و "ايوم الموعود" ر "يوم 
الوعيد" و "الموعد" و امشات" وعيرها. فاليوم الآحر هو تحسيد لعدالة الله الحقة؛ 
وكل تعاليم القرآن الكرم تصب ف النهاية لي تعليم واحد» هو آحر الزمن وفاية التاريخ. 


E‏ الرهيبة الي يي تزعزع الأرض وتشقق السماء ولبعسثر 
٠‏ النجوم وتفيض با لبحار. هذه الساعة قريبة ولكن موعدها لا يعلم به سوى الل: 
«يسألونك عن الساعة آيان مرساهاء قل إنما علمها عند ربي» - الأعراف ۸۷. 
«وعنده علم الساعة وإليه ترجعون» - الزحرف .٥‏ «وما يدريك لعل الساعة تكون 
ا الأحراب 1۳. «وما يدريك لعل الساعة قريبا» ' - الشورى E ١۷‏ 
بغتة دون إنذار: EN a OER yg O Ng‏ 
يزال الذين کفروا في مرية منه حي تأتيهم الساعة بغتة» - الحج ه. «بل تات نة 
فتنبههم» - الأنبياء .٤ ٠‏ يسبق الساعة ثلاث إشارات هي الدحان»ء ودابة الأرض الي 
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تكلم الناس» وحروج شعب يحرج ومأجحوج: «فارتقب يوم تان السماء بدحان مبين 
يغشى الناس» هذا عذاب ألم » < الدحان .٠١‏ « وإذا وقع القول عليهم أحرحنا هم 
دابة من الأرض تكلمهم: أن اناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ». النمل ۸۲. « حى إذا 
فقحت يأجوج ومأحرج وهم من کل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق» فإذا هي 
٠‏ شانحصة أبصار الذين کفرواء؛ ياویلتنا قد كنا ي غفلة من هذا بل كنا طلاالين » - 
الأنبياء: .۹۷-۹1١‏ ويأحرج ومأحوج هم القوم الذي حجبهم ذو القرنين وراء سد 
es‏ أذاهُم (الكهنى ٤‏ 4۷-۹). وهم قبل الساعة ينقبون السد ويخرجون للفساد 
في الأرض. 

ينتبه الأحياء من غفلتهم على صوت بوق عظيم تضطرب له الأرض وتفسزغ 
الكائنات: « يوم يشخ في الصور ففزع من السماء ومن في الأرض إلا ما شاء الله » - 
النمل ۸۷. ويان صوت البوق أشبه بصيحة واحدة لا متقطعة ولا متكررة: «وما ینظر 
هؤلاء إلا صيحة واحدة ماها م وراچد 1٥‏ و ن الکو رت 
الطبيعية والكونية: «فإذا نفخ ي الصور نفخحة واحدة» وخملت الأرض والحبال ف کتا 
دكة واحدة. فیومثاٍ وقعت الوأقعة» وانشعقت السماء وهي وو راف 
الحاقة: .١ ٤١-١۴۳‏ «إذا السماء اتفطرت وإذا الكواإكب انه وتر اذا ایخار فرت > 
الانفطار: aS‏ وأحرحت الأرض أثقاها وقال الإنسان 
ماها» يومئلٍ ثُحَدّث أخبارها بأن ربك أوحى ها » - الزلرلة: ١-ه.‏ « والأرض 
يا فبضة يرم القا هة المارات مر بات كيه ار ا وة ال س 
گورت› وإذا النجوم انكدرت» وإذا الحبال سيّرت» وإذا العشار عطلت» - التكوير 
د وان عاب وبك راب ها دانم رم رر الما فور و ر اال 
ر - الطور .١١-۷‏ «یوم تکون السناة كاله وتکون الجبال كالعمهن» ولا 
ينال يم ميما» انیاچ ۱۰-۸. «يوم تروفا تذهل كل مرضعة عما أرضعت» 
وتضع کل ذات مل ملها. وتری الئاس سکاری وما هم بسکاری»- الحج: إل 

م نفخ في البوق مرة ثانية فيفين“ كل من بقي حيأً بعد تلك الكوارث: 
«ولفخ في الصور فصعق من لي السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله»-الزمر 1۸. 
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« إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون » یس ۲۹. « كل ما عليهافان 
ويبقى وحه ربك ذه الحلال والإكرام » - الرهمن: .۲۷-۲١‏ بعد أن يموت 'الحميسع 
ويستوي من مات حديتا مع من مات منذ آلاف السنين» ينفخ في البوق مرة الفة 
فيبعث الموتى من مرقدهم» وتعود إليهم الأروا ح الي فارفتهم: « ثم نفخ فيه أحرى 
فإذا هم قيام ينظرون » - الزمر 1۸. « ونقخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى 
رهم ينسلون » - یس .٥۱‏ « شع أبصارهم يرون من الأحداث كأم جراد 
منتشر » - القمر ۷. « قالوا ياويلتنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وأصدق 
المرسلون » - يس ۲ه. ثم يفخ لي الصرر مرة رابعة فيجمع الناس إلى مكان الحشر. 
« يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواحا » - النبأً .٠۸‏ « ونفخ في الصور فحجمعنااهم 
جمعا» - الكهف 44. «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جيعٌ لدينا ممحضرون» 
- يس .٠۳‏ «وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً»- الكهف .٤١‏ 

عند ذلك زل الله من السماء آتيأ مع السحاب: ا إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله 7 الأمور» “-البقرة .٠٠ ٠١‏ 
او ا و ونل اللاثكة تنزيلا»-الفرقان .٠١‏ «رانشقت 
السماء فهي يومئر واهيةء ولك على أرحائهاء وحمل عرش ربك يومعار انية» = 
الحاقة ١١-۷١ء. SR E N ES E BES‏ 
. الجر ۲۲-۱. « وجوه يومئرٍ ناضرة إلى رها ناظرة » - القيامة ۲۳. «إذ تتلى 
عليه آیاتنا قال اساطیر الأولین. کلا بل ران علی قلومم ما کانرا یکسبون» کلا إممم 
عن رهم يومقلٍ لحجوبون »”“ - المطففين: .٠١-١١‏ عندها يعرض اأناس على 
الواحد القهار من أحل الحساب: «يومئلٍ تعرضون فلا تخفى منكم حافية»-الحاقة .١۷‏ 
«وبرزوا للواحد القهار » - إبراهيم .٤۸‏ 


-١‏ ورد ق تسیر ابن . كتير ذه الآية: أي ما بنظرون شبنا إلا أن يأيهم الله يوم القيامة فصل القضاء ين ۽ اخلائق 
ف ي الا ور اا غر وه فة غه الع وا ال ن لا يعلم عددهم إلا الله. 

-٣‏ ورد في صفوة التفاسير: و نمانية من الملائكة العظام فوق رؤوسهم. 

۴ - ورد ف التسهيز لعلوم التزيل: معناه ظهوره تعالى للخحلق هنالك. 

٤‏ زرد في تفسير ابحلالين: ‌ يرون الله سبحانه وتعالی في الآحرة. 

-٥‏ ورد في صفوة التفاسير: قال الشافعي: ويي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وحل. 


۹A 


وعندها يرز صحف أو كتب الأعمال الي كان اللائكة يسجلون فيها أعمال 
كل فرد حلال حياته: « ووضع الكتاب فترى البجرمين مشفقين تما فيه» ويقولسون 
ياويليتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووحدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحدا » - الكهف .٤4‏ « وكل إنسان ألزمناه طاثره في عنقه» 
ونخرج له له يوم القيامة كتابا ينقاه منشورا. اقرا كتابك» كفى بنفسك الوم علاك 
E TS‏ . « إنا نحن نحيي الموتى» ونكتب ما قدموا وآثارهم 
وكل شيء أحصيناه في ,كتاب مبين » - التبا .٩۹‏ ومع إبراز صحف الأعمال ينقسم 
الحشورون إلى أهل اليمين وأهل الشمال: « وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين » - 
الواقعة ۲۷. « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » - الواقعة .٤١‏ « فأما من 
أرتي کتابه بيمينه فسوف عاسب حساباً يرا وينقلسب إلى أهلسه مسسروراً » - 
الانشقاق: ۹-۷ . « وأما من وتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني م أوت كتابية وم 
أدر ما حسابيه» يا ليتها كانت القاضية» ما E‏ « - 
الحاقة: ۲۹-۲۵.. 


بعد استلام صحف الأعمال يتجه الحشورون إلى ميزان الحساب المنصرب: 
« ونضع الرازين القسط ليوم القيامة - الأنيياء ٤۷‏ . « والوزن يو مغل الحق. فمن 
تقلت هوازينة فأولنكڭ ك هم الغلحون» ومن حفت موازينه فأولعك الذين حسروا 
أنفسهم » - الأعراف: ۸ q۹‏ . « فأما من تقلت موازينه فهو اي عيشة راضيةء وأا 
E E‏ رمتا دراك ماپ نسأر حامية » - 
٠‏ القارعة: ١-١‏ . بعد احتبار اليزان يتجه أ هل اليمين إلى نعيم مقيم» ويتحه أهل 
الشمال إل عذاب السعير. 


أحوال الجنة وأحوال الثار 


« للذين اتقوا عند رمم جنات بحري من تحتها الأنمار حالدين فيهاء وأزواج 
مطهرة ورضوان من الله » - آل عمران .٠‏ وللجنة أبواب تستقبل أهلها وفق 
طبقاقم» وعليها حزنة موكلون بشووفا: « وسيق الذين أتقوا رهم إلى الجنة زمهراء 


الماوية اسم من أسماء جهنم» ”میت با لغاية عمقها و بعد مهواهاء انظر تفسير أي السعود TAY o‏ 


حى إذا حاؤوها وفتحت أبوايهاء قال هم حزنتها سلام عليكم» طبتم فادحلوها 
حالدين » - الزمر ۷۳. وللحنة درحات: « ون حاف مقام ربه حنتان » «ذواتا 
أفنان» - الرحمن ٤١‏ و .٤۸‏ « ومن دومما حنتان » « فيهما عينان نضاحتان » - 
الرحمن: 1١‏ و .1١‏ وفيها مار من ماء عذب وأمار من لبن وعسلى ومر: « فيها 
مار من ماء غير آسن» واار من لبن م يتغير طعمه» وأمار من جر لذة للشاربين»› 
وار من عسل مصفى» وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رهم » - محمد .٠١‏ 
ولكن جر الحنة لا يسكر: « يطاف عليهم بكأس من معين» بيضاء لذة للشاربينء لا 
فيها غل ولا هم عنها يُزفون » - الصافات: .٤۷-٤4١‏ « يطوف عليهم ولدان 
مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا بصدعون عنها ولا بزفون » - 
الواقعة: .1۹-١١۷‏ « يسقون من رحيق تختوم حتامه مسك» وقي ذلاكث فليتنافس 
TEN CEN SC a OE EE Eg O‏ 
وأهل الحنة لا يعملون ولا يكدون» بل يأتيهم رزقهم دون سعي أو مشقة» وهم 
فيها أزواج مطهرة: « جنات عدن ا و ا ھن عاو بالا ن وعده كان 
ا a GS O.‏ وھ زر ھا یک رفسي Ea‏ 
«إن أصحاب الحنة اليوم في شغل فاكهرن» هم وآزواحهم ي ظلال على الآر ئك 
متكئون» طم فيها فاكهة وهم ما يدعون. ف رب رحیم»-یس 0٥۸-٥٥:‏ . 
« أولفك هم رزق معلوم» فواکه وهم مُکرٌمون» آي جنات النعيم» على سرر متقابلین» 
- الصافات: .٤٤-١‏ « ولحم طير یما يشتهون» وحور غين کامتال e‏ 
ا ء عا كانوا يعملون » - ألوأقعة: ٤-۲١‏ ۲. 


روا امات ا اما ا و ف خد ا وغو ا حفاء فهل 
وحدتم ما وعد ربكم حقاء قالوا نعم » - الأعراف .٤٤‏ « ونادى أصحاب اأنار 
أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من لاء ء أو نما رزقكم الله» قالوا E‏ 
الكافرين » - الأعراف 0 

وهنم أيضا أبواب تستقبل اهلها حسب طبقاتمم» وعليها حفظة يديرون 
شۇ وها: « وإن جهنم لموعدهم أجمعين» ها سبعة أبواب» لكل باب منهم من حسزء 


مقسوم » = الحجر .٤ 5-٤۳‏ « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا» حي إذا حاؤوها 
فتحت آبواھا وقال هم حزتتھا انم يأتکم رسل منکم يتلون علیکم آینات ربكم 
وینذرونكم لقاء يومكم هذا. وال وکن ج ا ی ا ی 
ال فا ايا رخات ل ا من اأ إل علي إت الان 
في الدرك الأسفل من النار» ون تحد هم نصيرا » - النساء .١ ٤١‏ فإذا اقتربوا نها 
سمع عن بعل صروت غليان النار فيهاء مثلما يغلي صدر الغضبان من الغيظ» وسمع هل 
شهیق وزفیر: « وأعتدتا ن كذب بالساعة سعيرا , إذا رأيمم من مكان بعيد سمعوا ها 
قا فر ا « إذا ألقوا فيها معوا ها شهيقا» وهي تفور تكاد مير من 
الغيظ. كلما ألقي فيها فر ج سأهم حزنتها ألم يأتكم نذير » - للملك ۸-۷. فإدا رأى 
الكارو دا هم فا عن عاب ارا روطلا احا من الرقت يرن اوا ال 
E‏ ولكن هيهات فإقامتهم هنا أبدية: E E TE‏ 
اا ا و ن ك 
الأنعام:۲۷. «فأما الذين شَقَرّا ففي النار هم فيها زفير وشهيق حالدين فيها ما دامست 
السماوات والأرض» إلا ما شاء ربك إن رباث فعال نا يريد » - هود .٠١۷-١١١‏ 


ومن صنوف العذاب الي يقرا على ي يد ملاثكة العقاب: « فاتقوا النار السيّ 
وقودها الناس والحجارة» ١‏ عدت لكا ين » - البقرة ٤‏ ۲ . « عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون » - التحرم . « إن الذين كقروا 
بآياتنا سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ها ليذوقوا 
العذاب » - التساء .٥٦‏ «إذ الأغلال ثي e‏ والسلاسل پسحبون» - غافر ۷۱. 
« إنا أعتدنا للكافرين > ا E E‏ . « فالذين كفروا 
قطعت فم تياب من نار» يصب فوق رؤوسهم الحميم» يصهر به ماي بطومم 
واحلود. وحم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدو فيهاء 
وذوقوا عذاب الحریق» - ا حج:۹٠-۲۲.‏ «لا يقضى عليهم فيموتوا ولا بخفف عنهم 
من عذاما»-فاطر .۳١‏ وقي مقابل طيبات رزق الحنة فإن لأهل النار طعام أيضا: «إن 
شجرة الزقوم طعا الأثيم» كالهل يغلي في البطون كغلي الحميم»-الدحان: ٤١-٤١‏ . 


«إنما شجرة ترج من أصل الححيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين؛ فم لاكلون منها 
فمالعون البطون » - الصافات: 4 .٦١-٦‏ 


الخلق الجديد 


ورد في الآية ٠٠٠١‏ من سورة هود الي أوردناها أعلاه» أن الذين شَمَوّأ هم لي 
ا حالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ». وفي هذا دلالة على أن العللم م 
ق يوم القيامة»› وإنما قد تم تحديده بعد الدمار الشامل الذي حل به. ويدعم هذا 
التفسير الذي نتقدم به هنا الآيات الكرعة الي تتحدث عن "الخلق الحديد". ففي بعض 
هذه الآيات يرد تعبير "الخلق الجديد" للدلالة على إعادة حلق الموتى وبعتهم» وذلاك 
كقوله تعالى: « إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملرا الصا لمات 
بالقسط» - يونس .٤‏ وكقوله: وا ا ف و ا ا ااي 
حلق حديد » - الرعد ه. ولكن تعبير الخلق الجديد يرد في مواضع أحرى للدلالة 
على إعادة حلق العا م. وذلك كقوله: « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخلق» ثم الله يدشى النشأة الآحرة» إن الله على كل شيء قدير»-العنكبوت .٠١‏ 
ری اک ا ی کک ا ل ای > 
الأنبياء > .١ ١‏ «أوليس الذي حلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» بلى 
وهو الخلاق العليم » - يس .۸١‏ من هناء فإن الحنة والنار اللتين م مدد اأص 
صراحة مكامما وموضعهماء قد تكونان في هذه الأرض اأديدة. ی وان بعض 
الات يض حمر اة غلل أن الو مين رترت الأرض فى التوم الا خر وو قال الج ل 
الذي صدقنا وعده وأورتنا الأرض نبرا من الحنة حيث نشاء» - الزمر .۷٤‏ «كما 
بار ل کی ا وع ع ن ا ق و غد 
أن الأرض برها غبادي الصا خرن ج الانيا ١ة‏ 


تدحلان في السرمدية مع المومنين» الذين يسقيهم رهم شرابا طهورا هو شراب الخليد 


في عام انتفت منه التناقضات والتعارضات» بعد أن توقف التاريخ وصب تيار الزمسن 


قي الا بدية. 


2 


لقد الترمنا فيما سبق من هذا الفصل نص القرآن الكرع» من دون الأحاديث 
النبوية الشريفة“» ولكننا سوف تتوقف فيما يلي من فماية هذا الفصل» عند أحاديث 
E O‏ إى مسائل م ترد 
في النص القرآن» > وذلك مل أشراط الساعة وعلاماهاء »> وعودة المسيح» والهدي» . 
والدحال» وحروب آخر الزمن» والموت وعذاب القبر. 
الموت وعذاب القبر 

« إن أحدكم إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل 
الحنة فمن أهل الحنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. ال ھا س 
يبعثك الله يوم القيامة ». « القبر ك ا 
بعده أيسر منه» وإن م ينج منه فما بعده اشد ». « إن العبد إذا وضع في قبره وتولی 
عنه أصحابه» رإنه ليسمع وقع نعاهم» أا انصرفرا اة اكان قدانف ن له ما 
كنت تقول اي هذا الرحل» محمد ؟ فأما ممن فيقول أشهد انه عبد الله ورول 
قال له انظ إل معد خن انار أيدلك اله به معدا من اة وام الكاف فيقول لا 
ادري» کنت اقول ما يقول الناس فيه. فیقال لا دريت ولا تليت. ا 


من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من یلیه ». 


أوذلك بسبب وحهة نظرنا الخاصة من مسألة التواتر وحسن الإسناد. 
-١‏ أخرجه الحماعة إلا الموطأً. 
-٣‏ أحرجه الترمذي. 


¬ رواه البخاري و 


و ر اا ور 
رحل قبیح» نقتبس بعض اجزائه: « ویاتیه رحل حسن الو حه حسن الثياب» فيققول 
e‏ فيقول من أنت فوجحهك الحخسنن 
e,‏ آنا عملك الصا. فيقول رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حى 
e‏ « يأتيه رجل قبي الوجه منتن الريح» 
فيقول ابشر بالذي يسوزك› هذا يوملك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوحجهك 
القبيح يجيء بالشر» فيقول أنا عملاك الخبيث » « كنت بطيع عن طاعة الله سريعا في 
معصيته فجزاك ال شرا » « ثم فتح له باب من انار وتمهد له فرش مولا چ 


عن عائشة رضي الل عنها أن يهردية دحلت عليها فذ كرت عذاب القبر. فقالت 

ها أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فسألت رسول الله عن عذاب القبر فقسالل 
ن رو 

E‏ قالت فما رأيت رسول الله» بعد» صلى صلاة إلا تعوذ مسن 
عذاب القبر ¢ .. وعن ابن مسعود رضي الله عنه» عن البي (ص) قال اله : « إن 
الموتى ليعذبون في قبورهم حن إن البهائم لتسمع أصواقم »“. عن أي أيوب 
الأنصاري رضي الل عنه قال: « حرج رسول الله (ص) بعدما غربت الشمس» فسمم 
صوتا فقال يهود تعذب في قبورها »°0 


أشراط الساعة 


عن عائشة رضي الل عنها: « معت رسول الله (ص) يقول: لا يذهب اليل 
اهاز حى عبد اللات والعزى. قلت یا رسرل اه إن کت لاط ن أت لات 
تعال: - هو الذي أ ارسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره 
ال رن > أن ذلك تام: کن م لك شاع ا وت ا 
طيبة فتتوق كل من كان في قلبه مثقال ذرة من حردل من إعان» فيبقى من لا حير 


۹ رواه الإمام امد پاسناد رواته» تج م 5 الصحيح, قال الخافظ هذا حدذیت حسن رواته حتج ہ 5 
اصح 
£ 7 
= اجر به الہخاري د سام 
۳- رواه الطبري پإستاد حسم 


٤‏ رواه البخاري ومسلم والنسائي. 


و لک دین آبائهم ». وورد في أحاديث أحرى « يذهب الصالحرن 
الأول فالأرل» وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر ». « إن الله يبعث من اليمن 
es‏ الحریرء فلا تدے OE e a Î‏ 


بعد أن يرحم الله المؤمنين من فتن الساعة وأهواها ر يعم الشرك ويفعد الإمان 
وتنتشر الفوضى في کل مکان: « والذي نفسي بيده» لا تقوم الساعة حن تقتلسوا 
إمامكم» وتحتلدوا بأسيافكم» ویرٹ دنیاکم شرا رکم ». « ويل للعرب من شر قد 
اقترب» قطعاً كالليل الظلم. يصب الر جل مومنا وحسي كافرا. . بیع قوم دينهم عرض 
من اليا قال اليك ية يرمك كالقابق على الح :د إن بين يدي 
ا آي القت 
a‏ 
شيء قتل » ©. للا تقوم الساعة حي تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغرهاء 
والدحان» والدابة» وحروج يأحوج ومأحوج» وخروم عيسى بن مرعم» والدحال» وثلاثة 
حسوف. حسف بالمشرق وحسف بالغرب وحسف بجزيرة العرب» ونار خرج من قعسر 
عدن تسوق الناس» تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا ». 
احروب آخر الزمان 

« وتقاتلون بين يدي الساعة قرما تعاهم الشعر؛ كأن رجوههم انان المطرقةء 
هر الرحوه» صغار الأعين »” . « إن من ارا الماع ان قار وما ا ا 
الفح فمن حراط السافة أن قارا قرسا عراض الرجرة كان و جرهم الان 
اة , «إن الساعة لا تقوم حي لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده 
هكذا ونحاها نحو الشام» فقال عدو يجمعرن لأهل الإسلام وججمع هم أهل الإسلام. 
قلت: الروم تعي؟ قال نعم. ویکون ذلکم لقتال 5 شديدة» ٩‏ «لا تقوم الساعة 


س انحر جه ملم, “٣‏ ار حه البخاري. ۳~ حر حه مسلم, 

٤‏ - أحرجحه البخاري ومسلم. ت - روام امام أحمد. 1 - البخاري ومسلم. 

۷ - أحرجحه مسلم. ۸ - اجر جه مسلم. ٩‏ - أخحرجحه البحاري ومسلم. 
١‏ - أحر جه البخاري. ١‏ - أحرجحه مسلم. 


حن يقاتل اسمون اليهود» فيقتلهم السلمون حى بتبئ اليهودي من ورء الححر 
والشجر. فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا | يهودي حلفي ف 


فاقتلە» °7 


الذي بناه ذو القرنين» فتشق جيوشهم الطريق وصولا إلى ديار الإإسلام: « فينشفون 
لياه ويتحصن الناس منهم في حصوشم. a Se a CLE‏ 
هيغة الدم. فيقولون قهرنا أل الأرض وعلونا آهل السماء. فيبعث الله أيهم نغفا 
في أقفائهم فيقتلهم جا »“ 


المسيح ۋ المسيح الدجال: 


الدحال في الحديث الشريف» رحل من بين آدم» ضخم الحثة» أكرد الشعر» أعور 
العين اليمئ» وعينه اليسرى شديدة الضوء كأما كو كب دري» محتوب على جبهته 
كافر. يأ الدجال من اشرق فيدعي الصلاح» ثم يدعي النبوة ويقول إنه المسيح» ثم 
يدعي الألوهية. يدحل کل ديار الإسلام عدا مكة والمدينة فهما سحرمتان عليه. ر 
احق سبحانه وتعالٰی على يديه معجزات باهرة» لأن الله جعله فتنة للناس يبتلي ما العباد. 
من معجزاته إحياء الوتى وإظهار حصب الأرض الحرداء بدعوته» وإمحال الأرض 
الخضراء امشيئته» وإسقاط المطر بإشارته. ومعه ا پشاء. ينادي 

على الصحراء أن تحرج كنوزها فتتبعه كنوز الأرض جيعاً. فيهلك من يتبعسه مسن 
المرتابين والنافقين» وينجو من يكذبه ويبملل حيله من المؤمنين. يلبث قي الأرض أربعين 
يوماء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع» وبقية أيامه مل أيام الناس. 

بعد ذلك يبعث الله عيسى ابن مرج» فينزل عند الموضع الذي يدعوه الحديث 
الشريف بالمنارة البيضاء شرقي دمشق» فينفخ عيسى على الكفار فيبيدهم» وفسه بعتد 
إلى حيث ينتهي بصره. فيهرب الدجال ويتبعه عیسى حي يد ركه عدد باب مدينة الد 
فيقتله هناك. والأحاديث الشريفة في موضرع الدحال عديدة وطويلة حدا» نسوق فيما 


١‏ - أخحرحه مسلم. ۲ - أخرجه الإمام أحد. 


يلي أقصرها: « ما من ي إلا وقد أنذر أمته من الأعور الكذاب. ألا إنه أععورء وإن 
ربكم لیس بأعور. مکتوب بین عینیه کافر» يقرؤها كل مسلم» 
« إي حدتتكم عن الدحال حي حشيت أن لا تعقلوا. إن المسيح الدحال قصير أفحج» 
حعد» أعور مطموس العين» ليست بنائته ولا حجراء. فإن التبس عليكم فاعلموا أن 
کا اع و ن م الل 
« الدجال يرج من أرض بالمشرق يقال ها حراسان» يتبعه قوم كأن وحوههم انان 
الطرقة ». « يتبع الدحال من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة € 


بعد أن يقتل النسيح عيسى بن مرم الدجال ويفي أتباعه. يحكم الأرض بالعدل 
فترة يسود حلاها الأمن والسلام والإبعان. ورد في الحديت الذي رواه النراس بسن 
معان عن ظهور المسيح وقتله للدحال: « فبينما هو كذلك - أي الدحال - إذ بعث 
الله المسيح بن مرم عليه السلام. فينزل عند النارة البيضاء شرقي دمشق› 
و کو ع کن 6 ا راک فر و دا رن کار 
منه مان كالول . فلا بحل لکافر جد ربح فسه الا مات» ولس ينتهي حي ينهي 
طرفه ». وقي حدیثٹ آخحر: « ينزل اب مرغ اماما غادلا وحکما مق ؛ > فیکسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويرحع المسلم» ويتخذون السيوف مناحل» ويذهب حم 
كل ذات حمة» وتنزل السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركتهاء» حي يلعب الصي 
sS a‏ 
یضر ها»” ی کی کان ل فزذا رأيتموه فاعرفوه. رجحل ل مربوع إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران» كأن رأس يقطر وإن م يصبه بلل. فيدق 
الصليب» ويقتل الخنسزير» ويضع - أي يرفع - الجزية ». وعلى ما ورد في 


-١‏ خر بحه ألىخاري ومسلم وأبو داود. - أخحر حه أبو دآود وإسناده حسن, 
1 اجر حه مسلم. 


- أي لاسا حلتين مهرودتين. والمهرودة هي الحلة المصبوغة بالورس والزعفران. 
¥ اجر جه مسسلم , 


۸“ ار حه امام أحمد. ¬٩‏ رواه البخاري 


أحاديث أحرى» فإن المسيح ابن مرم كث في الأرض أربعين سنة ثم يتوف ويصالسي 
عليه المسلمون. 

كما تظهر قي آحر الزمن شحصية فذة أحرى يدعوها الحديث الشريف 
بالمهدي: « لو م يبق من الدنيا إلا يوم واحد» لطول الله ذلك ايوم حي يبعث فيه 
رحلا مني - أو من اهل بييّ ES E‏ 
فا و ا ی کو “. « اهدي مي» أجلسى الجبهة» أقىئ 
SS aE‏ 


-١‏ وواه أب داو د الت مذی. ٣‏ اخ جه ابو داو د و إسناده حس.. 
ا يا ر بو دار اء ن 


oA 


خاتمه 


اعبد 


إذا انى سيك الضدئن سرؤية واحدة 
۱ ة مسك 0 


*% 


)) اللفسر ى (( 


ص 


من كتاب المخاطبأات فقرة “۲ 


(#) هوممد ابن عبد الحبام النفري. متصوف من القن الرإع ا محري . و وال س 
7 ا « 

و نرف عن حياته شيا انه عاش متجو۷ 2 الأصقاع وم صل اهل العلم والتصوف سے نرمانه. له 

مؤلقأن جمعهما وستهما بعد وفاته انه أو حقيده» أل ول عنوان (المواقف) والماني سنوان (المخاطبأت) . 


1 ا ر 4 
وحتویأن على منأجياأت بأ طلية ينه وين منبع امحقيقة . تعس تسسحا وحده سے عام اللصوف. 
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المعتقد الألوهي والتاريخ الديتامي» الزرادشتية غوذجحاً ص ١ه‏ 
لاهوت التاريخ وفكرة الشيطان ص٤‏ ه 


الفصل الغالث: فكرة الشيطان ف الديانة المصريةء وبذور الثنوية ص۷ه 
ثنائية سيت حوروس ومفهوم القطبية الكونية ص۸٠‏ صعود أوزوريس ومقدمات 
التنوية الأحلاقة ص٠‏ ۷ الإله سيت ومقدمات الشيطان الكون ص۷۹ 

الفصل الرابع الزرادشتية وميلاد الشيطان ص۷۷ 
مقدمة تارخية ص۷۷ زرادشت ص۷۹ المعتقد الزرادشي ص۸۲ 
الأخلاق والعبادات ص١4‏ التطور التارغى ص1 ۹ ميراث الزرادشتية ص۹۸ 
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إشكالية التو حيد ص٣ ١ ٠‏ إشكالية الأحلاق ص۳ ١١-الشيطان‏ ا اضر الغائب ص۲۷١‏ 
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عندما امتتع إبليس عن السجود ص۱۹۱ الماجداه ص٥ ١۹‏ 
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تعاليم يسو ع۲٦۲‏ مراحل الملكرت واليوم الاحیر ٦۹‏ ۲) 


الفصل الحادي عشر: الرجحمن والشيطان في المعتقد الإسلامي ص۲۷۷ 

الإبعان والأحلاق في القرآن ص۲۷۷ الشيطان في العقيدة القرآئية ومفهوم الحرية 
الخلی والتکوین ص۲۸۲ (السرمدیة ۲۸۲ 
خحلق العا ۲۸٣۳٣۵‏ اللائکة ۲۸۵ ان۲۸۷ خحلی الإنسان رسقوطه ۲۸۸ 
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الإنسانية ص۲۷۸ مراحل التاريخ: 


إبلیس۲۹۱) * ب مرحلة الامتحان الکبیر ص۲۹۳ * ج البعثة الحمدية وناب ةة 
التاریخ ص٥۲۹‏ (خات الأنبیاءه ۲۹ الساعة واليوم الآح ر٦۲۹‏ - أحرال الحنة 


وأحوال التار ۲۹۹ - الخلق الحدید ۰۲  )۳‏ في الحدیت الشريف ص٣۰٠۲‏ 


خا ةة صه۹.٣‏ 
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المؤلف في سطور 
فرإس‌السوام منڪ ر سومي ببح ث س2 الميثول وجي وتأمرخ لادان ڪمدخل لفه م البعد 
الروحي عند ألاسان. 
من موالید حمص/ سومبة ۱۹٤۱‏ . 
صد مرت له ال عمال المطرعة التالة: 
٠‏ مغامرةالعقل الأولى۔ د راسةنالأسطورة 
الطبعة الأول دمشق ۱۹۷۸ء الطبعة الماد ة عشر» دمشی. دا ر علاء الد .٠۹۹٩‏ 
لفزعشتا ر.الألوهةالمؤبثة وأصل الدين والأسطورة 
الطبعةالأول» دمشق ۱۹۸١‏ . الطبعةالسادسة دمشن۔ دار علا ادن ٠۹۹۹‏ . 
كلوز الأعماف. قراءةن ملحمة جلجامش 


الطعةالاوا > دمشق ۱۹۸۷ . 


* الحدث الوراتى والشرفالأدنى اشم 


الطبعةالاولى ۱۹۸۹ . الطبعةالمانة ۱۹۹۷ء دمشق .دا رعلا الدن 


دين الإنسان. بجحث في ماهية الدين ومنشا الدافع الديني 


الطعة الاو۱۹۹4 . الطعة ل۱۹۹۸ دشن .دا ر علا الدن 


اطبعة الأول دمشی. دار علا الدن .٠۹۹۵‏ 
الأسطورة والمعنى.د راسات ن الميثولوجيا والدمانات المشرقية 


الطبعةالاول» دمشی .دا ر علا الد ۱۹۹۷. 


كنا ب الا و إنحبل الحكمة الاوة ف الصين 
الطبعةالاول» دمشن .دار علا ادن ۱۹۹۸. 
ا رحن والشبطان.الويةالكونة ولاهوت الا رخن الدهاتالمشرقة 
الطعةالأول» دمشن.دا رعلا الدن ٠٠٠٠١‏ . 


1٥ 


